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 مدرسة الإسكندریّة
 

  الحاجة إلى مدرسة الإسكندریّة

أعظــم هــذه المــدارس هــي  ة بــزمن طویــل اشــتهرت الإســكندریّة بمدارســها، ولعــلّ قبــل ظهــور المســیحیّ  .١
سها بطلیمـوس وصـارت أشـهر مدرسـة فـي الشـرق. بجانـب هـذه المدرسـة " التي أسّ Museum"المتحف أو الموزیم 

. وكـــان لهـــذه المـــدارس الـــثلاث Sebastion، وأیضًـــا مدرســـة سیباســـتیون Serapeumوجـــدت مدرســـة الســـیرابیوم 
ت مكتبــة المتحــف وحــدها مــا بــین مــائتین ألفًــا ونصــف ملیــون مخطوطًــا وكتابًــا فــي أیّــام ؛ ضــمّ ١تهــا الضــخمةمكتبا

 .٢بطلیموس الأول. بجانب هذه المدارس انتشرت أیضًا مدارس یهودیّة تنشر الثقافة الیهودیّة في بقاع البلاد

، ٤قـة؛ كانت مركزًا فریـدًا للحیـاة المتأنّ ٣لمنستطیع القول بأن الإسكندریّة كمدینة عالمیّة قد اختیرت بیتًا للع
ة). لهـذا ة (باطینیّـة وهیلینیّـة (یونانیّـة) ویهودیّـة، مـع أفكـار شـرقیّة ثیؤصـوفیّ زدهرت فیها ثقافات متنوّعة من مصریّ ا

حـــدى كبـــرى إهكـــذا: "صـــارت مدینـــة عالمیّـــة، مركـــزًا للتجـــارة والثقافـــة الیونانیّـــة. هنـــا وجـــدت  Latouretteوصـــف 
 -بــات فــي العــالم. هنــا تلاقــت الفلســفات الیونانیّــة مــع الشــرقیّة، وهنــا نشــأت آخــر أشــكال الفلســفات "الیونانیّــة المكت

ر إیمانــه الیهــودي وفسّــ لــون" غیــر مســیحیّة، أي الأفلاطونیّــة الحدیثــة. هنــا عــاش فی Roman -Grecoرومانیــة 
 -الجامعـــة، لهـــا شـــهرتها فـــي العـــالم الیونـــاني  . وفـــي المتحـــف "المـــوزیم" وجـــدت مـــا یعـــادلیونانیّـــةبطریقـــة  يالـــوراث

 . ٥"روماني كله

علــى أي الأحــوال، لــم یكــن أمــام الكنیســة فــي جــو كهــذا إلا إنشــاء مركــز للتعــالیم المســیحي، یســندها فــي 
لم [: Farrarوالثقافات المتنوّعة التي سادت المدینة. وكما یقول  ٦مواجهة المعركة التي شنتها هذه المدارس القویّة

أخطـر ممـا أسـند للـذین  فیها أسند إلى الباحثین العظماء معلّمي المسـیحیّة عمـلاً  الإمبراطوریةكن هناك مدینة في ت
. هنـاك وجـدت مضـاربات بـین النـاس مـن كـل دیـن حي عقليفي مدینة الإسكندریّة. فقد كانت مركزًا لأعظم نشاط 

 مدینـــــة مثـــــل هـــــذه  ففـــــيالكرمـــــة،  ات العنـــــب فـــــي عنقـــــودبـــــوجـــــنس، فـــــي تفاعـــــل مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض، أشـــــبه بح
ــــة) الفخمــــة وملحــــدیها مفهــــا ومكتباتهــــا ومحاضــــراتها ومدارســــها الفلســــفیّة و حبمت -الإســــكندریّة  - جامعهــــا (الیهودیّ

ین وأفكارها الشرقیّة الباطنیة العمیقة، لا یحمـل فیهـا الإنجیـل قـوّة إن لـم یكـن قـادرًا علـى خلـق معلّمـین قـادرین العلنیّ 
ین اختــاروا خلیطًــا مـن الفلســفات، یجــابهونهم بــذات أسســهم. ین وشــرقیّ فة وثنیّــین ویهـود أفلاطــونیّ علـى مجابهــة فلاســ

فــإن مثــل هــؤلاء المفكــرین یرفضــون الإنصــات لمــن هــم غیــر قــادرین علــى فهــم أفكــارهم والاهتمــام بمــا ینشــغلون بــه 
 .٧]نید حججهم الأساسیّة، بهذا یلتقون بهم بروح مسیحي لطیففوت

1 C . Bigg: Christian Platonists of Alexandria, Oxford 1913, P. 26. 
 حسب فیلون كان الیهود في مصر لا یقلون عن ملیون نسمة. ٢

3 H.M. Gwaktin: Early Church Bistory, London 1909, Vol 2, P. 155. 
4 J. Qnasten: Patrology, Vol 2, P. 1. 
5 K. S. Latourette: A History of  Christianity, London 1953, P. 146. 
6 J. Lebreton : History of the Primitive Church, Vol 3, London 1946, p. 731. 
7 F.W. Farrar: Lives of the Fathers, London 1907. Vol 1, P. 350-351. 



 ٣ 

ــة تجابــه "الغنوســیّة  كانــت هنــاك .٢ علــى وجــه  ١"Gnosticismحاجــة ماســة لقیــام مدرســة مســیحیّة قویّ
متنوّعة من الغنوسـیّات هـي فـي حقیقتهـا ملتقـى هائـل لعناصـر  الخصوص، فقد عرف العالم في ذلك الحین أشكالاً 

وســیّات كثیــرة ومتنوّعــة یهودیّــة ومســیحیّة ویونانیّــة وشــرقیّة... كانــت تشــكل خطــرًا علــى الإیمــان المســیحي، هــذه الغن
ــة، وثالثــة حملــت اســم المســیحیّة لكنهــا فــي جوهرهــا  فوجــدت مــذاهب غنوســیّة وثنیّــة تمامًــا، وأخــرى لهــا ســمة یهودیّ
تحمل فكرًا یهودیًا، كما وجدت مذاهب غنوسیّة هاجمت العهد القدیم مثل مرقیون. وجد غنوسیّون نساك مثل أتبـاع 

ون، وغنوســیّون آمنــوا بــأمور جنونیّــة لا معنــى لهــا مثــل مــذهب عبــدة النیقولاویّــباســیلیدس وغنوســیّون إبــاحیّون مثــل 
رفیــع مثــل مــذهب فــالنتینوس... هــذه الغنوســیّات وغیرهــا حملــت  ثقــافي، وغنوســیّون علــى مســتوى Ophitesالحیــاة 

كعنصر شرّ وجعلتها رت من المادة ة بین اللّه والمادة، إذ حقّ ممیزات وسمات متباینة لكنها اشتركت في إیجاد ثنائیّ 
ت علــى إحــلال الغنوســیّة أو المعرفــة محــل الإیمــان كســبیل ر، لكــن مــا هــو أهــم أنهــا أصــرّ یّــخمــن صــنع إلــه لــیس 

 للخلاص.

وذلك لأن  -على وجه الخصوص  - ٢يلت الغنوسیّة خطرًا لا یستهان به في القرن المیلادشكّ 
ة الناس بحاجاتهم الروحیّة، كما أن المذاهب الثیؤصوفیّ دت ة كانت قد زوّ المدارس الفلسفیّة والدیانات الباطینیّ 

. لهذا وجدت حاجة ٣ة" بما یحیط بها من سحر الحكمة الشرقیّة الزائفة لم تكن قد فقدت جاذبیتها تمامًا"الباطینیّ 
 اع: "كانت الغنوسیّة في مصر قویّة، والصر A.A. Kingار. كما یقول ة لقیام مدرسة قویّة تواجه هذا التیّ لحّ مُ 

 سقالیون" أو "المدرسة التعلیمیّةدة ضخمة تلتزم بها أول جامعه مسیحیّة "الدییمثل مسئولیّ  ضدها
 Catechetical School"٤. 

حملـت رسـالة  ین، لكنهالة للغنوسیّ الخاطئة والأفكار المضلّ  ئة هذه المدرسة عند تفنید المبادلم تقف مهمّ 
لــــم یــــدن [: Schaff. فــــي هــــذا یقــــول انحــــراف ي مســــیحي بغیــــرتقــــدیم "غنوســــیة" أو "معرفــــة" علــــى مســــتوى إنجیلــــ

وا على الرغبة في معرفة "غنوسیّة" دینیّة أعمق، فدخلوا إلى جذورها، فهم تعرّ ندفاع، لكنّ االإسكندریون الغنوسیّة في 
لا " :إكلیمنضــسة فـي كلمـات شـباع كامـل لهـا مــن الإنجیـل ذاتـه... لقـد بلغـوا القمّــإوبحثـوا فـي مقابلـة هـذه الرغبــة ب

تــؤمن لــن تفهــم"، فالإیمــان والمعرفــة "الغنوســیّة" همــا كیــان  لــم إیمــان بغیــر معرفــة، ولا معرفــة بغیــر إیمــان" أو "إن
، المعلن في الكتب المقدسة، ومسلم بأمانة بواسـطة الكنیسـة، وإن اختلفـا فـي الشـكل يواحد، هما حق اللّه الخلاص

 .٥]فقط

ة" ، قـدّمت المدرسـة "غنوسـیّة أرثوذكسـیّ اسـم المسـیحیّة شـكلاً وض الغنوسـیّات التـي حملـت بمعنى آخر، عِ 
، أن یعطــى يمــدیر المدرســة فــي القــرن الثــان إكلیمنضــسالإســكندریون، خاصــة  المعلمــون اســتطاع ،إنجیلیّــة جدیــدة

، بل لقب المسیحي الحقیقـي الروحـي "غنوسـیا" لـه عمـل مـرتبط بالإیمـان وحفـظ ٦خاص يلكلمة "غنوسیّة" معنى فنّ 
 یا ألا وهو "المعرفة الروحیّة" خلال الكشف الإلهي... لكنها لیست منعزلة عن الإیمان.الوصا

 ." وتعني "معرفة"gnosisكلمة "غنوسیة" مشتقة عن الیونانیة " ١
 .١٩٧٩، المفهوم الأرثوذكسي" فيكتاب "القدیسة مریم  فيسبق أن تعرضت للمذاهب الغنوسیة  ٢
 .١٩٦٧القمص باخوم المحرقي (حالیًا الأنبا غریغوریوس): الفلسفة المسیحیة،  ٣

4 A.A. King: The Rites of Eastern Christendom, Rome 1947, P 341. 
5 Schaff: History of Christian Church, 1970. Vol 2, P 780. 
6 P. E. Hallett: A Chatholic Dictionary, London, 1951, P. 368. 
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لم یقف الأمر عند مجابهة الفلسفات المتنوّعة وتفنید الأفكار الغنوسیّة على وجه الخصوص لمحاربة  .٣
درة علــى إشــباع هــذه التیــارات بــذات أســلحتها أو فــي عقــر دارهــا، وإنمــا كانــت الضــرورة تقتضــي وجــود مدرســة قــا

اهتمامــات المســیحیّین أنفســهم فــي الإســكندریّة. فــإنهم حتــى بعــد قبــولهم الإیمــان المســیحي لــم یتوقفــوا عــن الدراســات 
 Biggالفلسفیّة والعلمیّة، بل كان بعضهم مواظبًـا علیهـا فـي المدرسـة الوثنیّـة أو الأفلاطونیّـة الحدیثـة. وقـد وصـف 

ة هكذا: "جماعـة ضـخمة وغنیـة، تعـیش فـي حضـن مدینـة جامعـة عظیمـة، لا حال المسیحیّین الأول في الإسكندریّ 
ة شــبابهم الموهـــوب الدراســات الفلســـفیّة). كــان غالبیّـــ يأ(تقــدر أن تمتنــع عـــن الاهتمامــات الســـامیة لهــذا الموضـــع 

ب الـبعض نسحا، ١ون، فارتكض بعضهم إلى الهیلینیّة مثل أمونیوسالوثنیّ  الأساتذةیستمع للمحاضرات التي یلقیها 

، (یــاروكلاس)، وبقــى كهنــة ٣یس، وعبــر الــبعض هــذه المحنــة بســلام مثــل هیــراقل٢إلــى الغنوســیّة مثــل إمبروســیوس
 . ٤مسیحیّون یرتدون ثوب الفلسفة أو رداء الأساتذة..."

مــا مالــوثنیّین  الأســاتذةثرهــا أیضًــا علــى أبــاط بالفلســفة فــي ذلــك الحــین، و قنســتطیع أن نــدرك مــدى ولــع الأ
: "الــذین یعبـــدون ســـیرابیوس هـــم مســـیحیّون، والـــذین یلقبـــون Vopiscusخطـــاب لهادریـــان حفـــظ بواســـطة جــاء فـــي 

. حـدث هـذا الخلـط فـي أذهـان الـبعض لأن بعـض عظمـاء المسـیحیّین كـانوا ٥أساقفة المسـیح هـم نـذیروا سـیرابیوس"
 ا الإیمان ودخلوا الحیاة الكنسیّة...دون على المدرسة الوثنیّة لدراسة الفلسفة، كما أن بعض علماء الفلسفة قبلو یتردّ 

 

 نشأة المدرسة

أن القدیس مرقس الرسول قام بتأسیس مدرسة الإسكندریّة المسیحیّة، فقد أوحى لـه  ٦القدیس جیرومشهد 
، ٧، كطریــق لتثبیــت الــدین الجدیــد فــي هــذه المدرســة علــى أســاس راســخةالمســیحیببــالروح القــدس أن یقیمهــا للتعلــیم 

 يوجــد أول كرســ[: الكســندر روبــرتذین مــن أصــل أممــي أو مــن أصــل یهــودي. بهــذا كمــا یقــول ســواء بالنســبة للــ
د متقبّــل یبســط فــي الوقــت الــذي كــان فیــه الغــرب مجــرّ  ...للتعلــیم المســیحي... وصــارت الإســكندریّة عقــل المســیحیّة

  .٨]ستنارة أعظمایدیه وساعدیه للشرق طالبًا 

مدرســة الإســكندریّة التعلیمیّــة ذات الشــهرة العالمیّــة مركــزًا  كانــت"هــذه المدرســة، قــائلاً:  Grovesوصــف 

. صــارت هــذه المدرســة أقــدم مركــز للعلــوم ٩"للدراســات المســیحیّة دون منــافس فــي العــالم المســیحي فــي ذلــك الحــین

 قاس مؤسس الأفلاطونیة الحدیثة، والذي تتلمذ على یدیه العلامة أوریجین فترة من الزمان.سربما قصد أمونیوس ال ١
ن وعدد كبیر من النساخ وبعض ن بأكثر من سبعة سكرتیریّ یأوریج ، وقد أمدّ ين عن مذهب فالنتینوس الغنوسیأوریج يّ ل على یدتحوّ  ٢

 الخط...یجدن  يات اللواتتیالف
 ة.ریّ المدرسة، وقد صار بطریركًا للإسكند يأحد مدیر  ٣

4 Bigg, P. 68, 69. 
5 F.W. Farrar, P. 26. 
6 De Viris Illus. 36. 
7 Coptic Orth. Patriarchate: St. Mark, Cairo 1968, P. 61. 
8 A.N. Frs., vol 2, Introd. note to Clem. of Alex., P. 165. 
9 F.P. Groves: The Planting of Christianity in Affrica, London 1948, P. 37. 
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زي منها طریقة التفسیر الرمـ انطلقتإذ نشأ فیها أول نظام للاهوت المسیحي، كما  .١التاریخ المسیحیة فيالقدسیة 
 للكتاب المقدس. 

 

 سماتها ومنهجها

إن كــان لــیس لــدینا بالتفصــیل صــورة عــن ســمات المدرســة وبرامجهــا ومنهجهــا ومــواد الدراســة فیهــا، لكننــا 
إنـه مـن "نستطیع أن نتكشف الخطوط العریضة خلال حیاة آبائهـا وتـراثهم الكتـابي. هـذه الخطـوط التـي قیـل عنهـا: 

  .٢"م المسیحي أفضل مما كان قائمًا في الإسكندریّةالمشكوك فیه أن نجد نظامًا للتعلی

العماد من أمم ویهود  يتضم طالب Catechumens ٣بدأت مدرسة الإسكندریّة كمدرسة للموعوظین .١
، عة. فتحت المدرسة أبوابها أمام الجمیلهم لنوال سَّر المعمودیّ لتعلیم الإیمان المسیحي، تقدّم لهم دراسات تؤهّ 

كان التعلیم "ة مختلفة وأعمار متفاوتة...، تماعیّ جمن دیانات مختلفة وثقافات متباینة وذو مراكز ایلتحق بها أناس 

  .٤"دًا، لا یمیز بین الطبقات أو الظروف، بین العبید أو السادةبها جامعیًا وموحّ 

یفتحـوا مدرسـة فكرهم أن  الأولین الذین استطاعوا بسموّهم الروحي وعلوّ  بآبائنابحق یلزمنا أن نقف بإعجاب 
ر كلــه یقــوم علــى : رجــال ونســاء. فــي وقــت كــان فیــه العــالم المتحضّــ٥تضــم الجنســین معًــا يفــي القــرن الأول المــیلاد
 شترى! باع كالسلعة ویُ رخیصًا یُ  العبد كان ت المدرسة سادة وعبید معًا، في وقتالتمییز بینهما... ضمّ 

د الكـــل فــي المســیح یســـوع الــذي یوحّــ الحـــيلمســیحي هــذه الصــورة فــي ذاتهـــا كانــت كــرازة عملیّـــة بالإیمــان ا
 حمل الأساتذة عبئًا لیس بقلیل.... إذ یلتزمون بتقدیم مناهج تتناسب مع فكر كل واحد منهم.ها أیضًا تُ ربنا... لكنّ 

نفتــاح لــم یكــن ممكنًــا أن تقصــر المدرســة فــي دراســتها علــى اللاهــوت وحــده... بــل كــان أمــام هــذا الا .٢
. encyclopedicشـامل  يیقوم علـى أسـاس موسـوع -نطلاقها اما لم یكن منذ بدء  -رن الثاني برنامجها منذ الق

: Carl S. Meyerهـذا مـنهج تقلیـدي خـاص بالإسـكندریّة وجـد فـي مدارسـها الوثنیّـة والیهودیّـة أیضًـا. وكمـا یقـول 
ین كل المعرفة إنمـا یّ ر بالنسبة للإسكندفإنه  اللاهوتيوالعلمي كما للتعلیم  الفلسفيكانت هذه المدرسة مركزًا للتعلیم [

هـذه المدرسـة فـي  W.J. Gauehe. وقد وصف ٦]تساهم في إدراك الحق الذي یبلغ ذروته في اللاهوت المسیحي
جدًا نظـام جامعاتنـا  یقارب الإسكندریّة... یبدو أن التعلیم في سموّه قد بلغ اتّجاهًا وشكلاً  [فيبرامجها القویّة قائلاً: 

 .٧]ر مما كان علیه في مكان آخر في العالم الیوناني الرومانيالحدیث أكث

1 E. Gilson: History of Christian Philosophy in the Middle Ages, N.Y. 1955. 
2 C. Bigg. P. 71. 

ا یً اسـتخدمت كنسـ، تعنـى "تحـت التعلـیم" والفعـل یعنـى "یـتعلم شـفویًا". Katichoumenosمأخوذة عـن الیونانیّـة  Catechumensكلمة  ٣
  .العماد يبمعنى طالب

4 Rev. Markary El- Souriany: Ancient and contemporary Christian Education in the Coptic Church, 
Princeton, 1955, P 78. 

5 C. Bigg. P 69 
6 Carl S. Meyer: The Church from pentecost to the Present, Chicago 1970, P. 32. 
7 W. J. Gauche: Didynius the Blind, an aducator at the fourth century, Washington 1954, P. 36. 
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أخـــذت مدرســـة الإســـكندریّة بنظـــام التـــدریج، فغالبًـــا مـــا تبـــدأ الدراســـة بسلســـلة مـــن العلـــوم غیـــر الدینیّـــة . ٣
لــوب )، مــن خلالهــا یكســب المعلّــم غیــر المــؤمنین ویقــیم الأفكــار الفلســفیّة والعلمیّــة، ســاحبًا القSecular(العلمانیّــة 

لـیس كفایـة فـي حیـاة المسـیحي إنمـا  الـدینيوالسـلوك  الأخلاقیـاتنحو المعلّم الوحیـد یسـوع المسـیح. تـأتي بعـد ذلـك 
 هًا باللّه، وأخیرًا یدرس اللاهوت المسیحي في شكل تعلیقات وشرح الكتاب المقدس.لیكون متشبّ 

ــ ــه الــثلاث مــن الكتــب الثلاثــة الرئیســیّة الت ــدیس إكلیمنضــس ي وضــعها یظهــر هــذا المــنهج فــي مراحل الق
: الأول قدّم منهجًا لغیـر المسـیحیّین خلالـه یتعـرّف طـالبوا العمـاد علـى أساسـات المسـیحیّة دون الـدخول ير الإسكند

ــه، والثالــث یمثــل منهجًــا متقــدّمً ا غایتــه التشــبّ یًــأخلاقتــاب الثــاني یمثــل منهجًــا كوال ،فــي حــرب مــع الفلســفة... ا ه باللّ
 سیّة" للحق الإلهي...خاص بالمعرفة "الغنو 

الفصل بـین الدراسـة والحیـاة الإیمانیّـة التقویّـة. فكانـت العبـادة تمـارس جنبًـا  ممتازت هذه المدرسة بعدا .٤
. یمــارس المعلّمــون وتلامیــذهم الصــلاة والصــوم وحیــاة النســك مــع النقــاوة بغیــة الــدخول فــي ١إلــى جنــب مــع الدراســة

حتــذى بـــه. لقــد عـــرف غالبیـــة أســاتذتها بحـــبهم لحیـــاة یُ  ي حیـــاتهم مـــثلاً طریــق الكمـــال المســیحي، وكـــان الأســـاتذة فــ
 .٢البتولیّة والزهد في الزمنیات

عرفــت المدرســة باهتمامهــا بالبحـــث العلمــي، فلــم یكـــن الأســاتذة مجــرد محاضـــرین یلقنــون الطلبــة مـــا  .٥
ة. یمكننا أن نـتلمّس لمناقشة المستمرّ تقدیم المشورة في البحث والتنقیب مع ابون یریدون... لكنهم بالأكثر كانوا یهتمّ 

عن أستاذه العلامة أوریجین بأنـه حسـب مـن حـق الملتحقـین  القدیس غریغوریوس أسقف نیصصذلك من شهادة 
بالمدرســة أن یدرســوا الفلســفة بحكمــة واجتهــاد، ولا یحتقــروا مــا كتبــه الفلاســفة القــدامى... كــان أشــبه بمرشــد یعــین 

ارس الفلســفیّة المتنوّعــة بأنفســهم ویختــاروا مــا فیهــا مــن حــق ویرفضــوا مــا فیهــا مــن تلامیــذه علــى التعــرف علــى المــد
 بطلان...

قامـــت المدرســـة أیضًــــا علـــى العلاقــــات الشخصـــیّة بـــین الأســــاتذة وتلامیـــذهم... بمعنــــى آخـــر كانــــت  .٦
الطلبـة... د مكـان یلقـي فیـه الأسـاتذة محاضـرات علـى المدرسة أشبه بمجال للتلمذة في أسمى صورها، ولـیس مجـرّ 
 في صمیمها هي "حیاة تلمذة". يبهذا كانت المدرسة جزءًا لا یتجزأ من الحیاة الكنسیّة...الت

ـــ ، لكـــن إذ تعرضـــت الإســـكندریّة لموجـــات متتالیـــة مـــن ٣ل جـــزءًا مـــن المبنـــى الكنســـيكانـــت المدرســـة تمثّ
كذا ارتبط الطلبـة بأسـتاذهم كان التلامیذ یجتمعون مع أستاذهم في بیته أو في أي موضع آخر... ه الاضطهادات

 أكثر من ارتباطهم بالمبنى... كان الأستاذ هو المدرسة.

 ، الـــذي قـــال عنـــهالقـــدیس إكلیمنضـــس الإســـكندريظهـــرت هـــذه العلاقـــة الشخصـــیّة الوطیـــدة فـــي حیـــاة 
 G. Bardy  فـي  كمـا ظهـرت أیضًـا .٤التي أعلنهـا لهـم بصـبره وابتسـامته الدائمـة الأعلىأنه رفع قلوب طلبته إلى

بهــم فــي الســجن  يحیــاة خلفــه وتلمیــذه العلامــة أوریجینــوس الــذي تخطــت علاقتــه بطلبتــه حــدود الدراســة، فكــان یلتقــ

1 J. Lebreton, P. 732. 
2 Coptic. Pat., P. 63. 
3 F.P. Graves: A Student's History of Education, N,Y. 1915, P. 43. 
4 G. Bardy: Clement d' Alexandria, P. 12. 
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ویـرافقهم فــي سـاحات القضــاء وســاحات الاستشـهاد. كــان یقــبلهم قبلـة الســلام بحـرارة شــدیدة فــي مشـهد مــن الجمیــع، 
 . ١الآب یديموا أرواحهم في ویبقى ملازمًا لهم حتى یسلّ 

ة وحیــاتهم التقویّــة. نقــل إلــى الطلبــة روح أســاتذتهم وغیــرتهم الدراســیّ أة، فالعلاقــات دفعــت المدرســة بقــوّ  هــذه
كــان شــرارة منیــرة، ألقیــت فــي أعمــاق [عــن أســتاذه أوریجینــوس:  القــدیس غریغوریــوس أســقف نیصــصوكمــا قــال 

وس (اللوغوس)، الذي أحب العلوم القدّ شتعل الحب فینا، وصار لهیبًا؛ بذلك صرنا نحب الكلمة انفوسنا الداخلیّة، ف
 .]إلى نفوسنا، یجتذبنا إلى جماله المنطوق بغیر مقاومة

 

 مدرسة الإسكندریّة والفلسفة

نظرة مدرسة الإسكندریّة للفلسفة تحتـل نصـیبًا لـیس بقلیـل فـي هـذه المـذكّرات، وذلـك خـلال عرضـنا لحیـاة 
لآباء نظرة خاصة اختلفوا فیها مع آباء كثیرین. فأنهم لـم یحملـوا آباء المدرسة وكتاباتهم وأفكارهم، فقد حمل هؤلاء ا

اتّجاهًا معادیًا لها، ولا اتخذوا منها موقفًا عنیفًا، إنما رأوا فیها بصیصًا من الحق، وإن شابه بعض الضـلالات. لقـد 
إلـى كمـال الحـق رأت المدرسة أن الكنیسة قادرة علـى الـدخول إلـى قلـوب الفلاسـفة خـلال هـذا البصـیص لتبلـغ بهـم 

هـــدف اللاهـــوت الإســــكندري إلـــى مصــــالحة [: Schaffالمعلـــن فـــي الإنجیــــل المقـــدس. لهـــذا یقــــول المـــؤرخ شــــاف 

. كمـا یقـول شـارلس بـیج ٢]س وتعـالیم الكنیسـةالمسیحیّة مع الفلسفة... مقیمًا هذه الوحدة علـى أسـاس الكتـاب المقـدّ 
Bigg :] ّتقلیـد الإیمـان واسـتنباطات الفكـر البشـري الحـرّ لـم تـتم فـي ة للتوافق بـین أن أول محاولة في صورة منهجی

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــي أثین ـــــــــــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــــــــــر ،بیتهـــــــــــــــــــــــــــا (أورشـــــــــــــــــــــــــــلیم) ولا ف ـــــــــــــــــــــــــــول٣]وإنمـــــــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــــــت ف  . یق

 louèJ. Dani :]٤]إنهـا الإسـكندریّة هـي التـي أقامـت الهیلینیّـة المسـیحیّة والتـي صـارت معجـزة التـاریخ الإنسـاني .
نتهـــــي لإكلیمنضـــــس وأوریجینـــــوس أنهمـــــا خلقـــــا الفلســـــفة الاســـــتحقاق الـــــذي لا ی[: Einar Mollandكمــــا قـــــال 

ـــة، كمـــا یقـــول ٥]المســـیحیّة ـــت ســـمة إنجیلیّ ـــى الفلســـفة [: Wool. هـــذه الفلســـفة حمل ركّـــزت مدرســـة الإســـكندریّة عل

 .٦]المسیحیّة، لكنها فلسفة نبعت عن صفحات الكتب المقدسة

 مدرسة الإسكندریّة والتفسیر الرمزي

یــنعم الفلاســفة بكلمــة  لكــي ، إنمــاد أرادت مصــالحة المســیحیّة مــع الفلســفةإن كانــت مدرســة الإســكندریّة قــ
... یدخلون إلى الكتاب المقدس ویتعرّفون على أسـراره. لهـذا كـان عمـل المدرسـة الرئیسـي هـو شـرح الإنجیليالحق 

: Dom. D. Reesكلمــة اللّــه بطریقــة روحیّــة، وإعــلان مــا تحملــه مــن أعمــاق داخلیّــة وراء الرمــوز. وكمــا یقــول 
فـي العـالم المسـیحي  عقلـي) بلا شك أشـهر معهـد Didascalionكانت مدرسة الإسكندریّة التعلیمیّة (دیدسقالیون [

1 J. Danielou: Origene, 1975, P. 27. 
2 Schaff, Vol 2, P. 779. 
3 Bigg, P. 25. 
4 J. C. Melelland: God the Anonymous (the Philadelphia Patristie Foundation Ltd) 1976, P.1. 
5 Ibid. 
6 S. P. Wool: Clement of Alexandria: Christ the Educator (Frs. of the Church, vol 23), 1954, XI. 
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الأول، وكان اهتمامها منصبًا على دراسـة الكتـاب المقـدس، وقـد ارتـبط اسـمها بالتفسـیر الكتـابي... كـان شـغل هـذه 

 .١]في كل موضع وراء السطور في الكتابة الأول هو اكتشاف المعنى الروحي المدرسة التفسیریّ 

لقــد اســتخدم الفلاســفة الیونــان التفســیر الرمــزي لمــدة طویلــة فــي تفســیر أســاطیرهم كمــا یظهــر فــي هــومر 
Homer  وهیسویدHesold  بولس الإسـكندري، فـي منتصـف و رسـطأویعتبر أول یهودي یمثل التفسیر الرمـزي هـو

كمـا فـي شـرح  يناالهیلینیّـة إلـى تطبیـق ذلـك المـنهج فـي شـرح الشـعر الیونـالقرن الثـاني قبیـل المـیلاد، دفعتـه ثقافتـه 
العهد القدیم؛ لكن هذا المنهج قد ارتبط بفیلون الإسكندري الیهودي، الـذي اسـتخدمه فـي تفسـیر العهـد القـدیم تفسـیرًا 

 ة.ل الحقیقة الحقّ یمثّ مجرد ظل بالنسبة للجسد، أما المعنى الرمزي العمیق ف يرمزیًا. رأى فیلون أن المعنى الحرف

فــي حــالات  الحرفــيرون المســیحیّون بالإســكندریّة هــذا المــنهج التفســیري، حاســبین أن التفســیر المفكّــ يتبنــ
) سندًا لهـم، بـل رأوا السـیّد المسـیح نفسـه ٩ :٩كو١، ٢٤: ٤كثیرة لا یلیق باللّه. وقد وجدوا في الرسول بولس (غلا

: ٣یــو(بــن الإنســان" اأن یرفــع  ية هكــذا ینبغــفــع موســى الحیّــة فــي البریّــیســتخدم ذات المــنهج حــین یقــول: "وكمــا ر 
١٤(. 

ن هــو الــذي شــكل یهــذا النــوع مــن التفســیر، لكــن تلمیــذه أوریجــ القــدیس إكلیمنضــس الإســكندرياســتخدم 
 ن بالمدرسة إلى القمة في هذاینظامه ووضع قواعده وقام بنشره في الشرق والغرب، حتى نسب إلیه. لقد بلغ أوریج

الشأن، فتأثرت بدوافعه وأفكاره، وإن كانت قد تحررت بعـد ذلـك مـن مبالغتـه فـي التفسـیر الرمـزي. ویلاحـظ أن آبـاء 
ة وإفراز من فیلون، كما اختلفوا معه أیضًا في الهدف. فقد طبق فیلون التفسیر الرمزي على المدرسة كانوا أكثر دقّ 

ل الرموز، أما آباء المدرسة فوجدوا في العهـد القـدیم بمـا احتـواه خلا وأخلاقیاتالعهد القدیم لاكتشاف معانٍ فلسفیّة 

 .٢والحیاة السماویّة يمن شخصیّات وأحداث ونوامیس وطقوس انعكاسات للعمل الخلاص

، يكان لهذا المنهج أهمیته إذ فتح بابًا للاهـوت المسـیحي یـربط مـا بـین الفلسـفة والـوح ،على أي الأحوال
كل الخاصــة بتفســیر العهــد القــدیم، لكننــا فــي نفــس الوقــت لا نقــدر أن نتجاهــل أضــرار كمــا عــالج الكثیــر مــن المشــا

 المبالغة في استخدامه، لهذا وجد هذا المنهج معارضة، كما نادى آباء المدرسة فیما بعد بالاعتدال في استخدامه.

 

 دور المدرسة في حیاة الكنیسة

نهـــا أثرهـــا الفعَّـــال علـــى الحیـــاة الكنســـیّة فـــي كـــل ع كـــان لمدرســـة الإســـكندریّة باتجاهاتهـــا الســـابق الحـــدیث
. كشـفت المدرسـة عـن إتسـاع الفكـر المسـیحي بوجـه جوانبها، بل كانـت المدرسـة جـزءًا لا یتجـزأ مـن الحیـاة الكنسـیّة

ة العلـم والتعلـیم بوجـه عـام، كمـا خلقـت وقـدّمت ضـوءًا جدیـدًا علـى أهمیّـ المعرفـة، فيعام، وأروت ظمأ المسیحیین 
 الفكر وفي العمل الكنسي الرعوي على المستوى المحلّي والمسكوني.قادة في 

یـرتبط بجماعـة  إقلیمـياهتمام المدرسة بالفلسفة الیونانیّة نزع عنها نظرة ضیقة نحو المسـیحیّة كتـراث  .١
یات محلیة أو ثقافیة خاصة. وبهذا ربحت الكنیسة نفوس كثیرة للسیّد المسیح من عینات مختلفة، على كافة المستو 

الكـــرازة [عـــن اللاهـــوت المســـیحي فـــي مدرســـة الإســـكندریّة قـــال:  Farrarالفلســـفیّة والفكریـــة، لهـــذا عنـــدما تحـــدث 
د والتنـوع. لقـد قـدّمت للعـالم حكمـة ث بهـا اللـّه قـدیمًا مـع آبـاء، تحمـل سـمة التعـدّ بالمسیحیّة أشبه بالطریقة التي تحدّ 

1 Nelson: A New Catholic Commentary on the Holy Scripture, 1969, p. 15. 
 .٧٠ ، صم١٩٧٤للمؤلف: مقدّمات في علم الباترولوجي،  ٢
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التـي ذكرهـا المرتـل أنهـا ملتحفـة بثیـاب مزركشـة. تسـتطیع  الملـك بنـةة متنوّعة، إذ وقفت الكنیسـة أمـام العـالم كإغنیّ 
ین، وبمعنـى صــالح ولطیــف إنهــا مــین، وكیهودیّــة مــع الیهـود، كیونانیّــة مــع الیونــانیّ أن تكـون بســیطة مــن غیـر المتعلّ 

ین یقـوریّ لسـترة، وبطریقـة ثانیـة مـع الأب يحـنـة مـع فلاّ كل شيء مع كل أحد. هكذا تحدث القدیس بولس بطریقـة معیّ 
لكـن مـا لا  سـنهدریم أورشـلیم. قلیلـون هـم الـذین وهبـوا هـذا التنـوع السـامي، فـيوبطریقـة ثالثـة  وأتباع أرسـطو بأثینـا،

 .١]كثیرة لقلوب الكثیرین اعون... لقد لمسوا أوتارً یقدر إنسان بمفرده أن یفعله قام به معلّمون مسیحیّون متنوّ 

كانــت مــن [ین الفئــات المتباینــة خــلال اتّســاع نظرتهــا قــائلاً: وصــف "شــاف" قــدرة المدرســة علــى الكــرازة بــ
جهة حصنًا للكنیسة ضد الأشرار... ومن جهة أخرى كانت جسرًا للعبور من العالم إلـى الكنیسـة. كـان الموعظـون 

   .٢]شعبًا وخطباء

ات متنوّعـة، ین، لیس فقط كسـبوا كثیـرین مـن ثقافـمسكونیّ  المدرسة رجالاً  ةهذا الاتجاه جعل من أساتذ .٢
 Carl S. Meyerإلـیهم. وكمـا یتحـدث  -فـي الشـرق والغـرب  -لكـن انفتـاح فكـرهم وجـه أنظـار الكنیسـة الجامعـة 

ین) ین (المســــكونیّ كانــــا مــــن أوائــــل الرجــــال الجــــامعیّ [عــــن عمیــــدیها القــــدیس إكلیمنضــــس والعلامــــة أوریجــــن قــــائلاُ: 

مــل رجالهــا أمثــال القدیســین أثناســیوس الرســولي وكیــرلس ... وفــي القــرون التالیــة ح٣]وأعظمهــم فــي الكنیســة الأولــى
 الكبیر مسئولیّات كنیسة على مستوى مسكوني.

أسـاتذتها رجـالاً مـن  أیديكان من نتیجة ذلك لیس فقط صار لرجالها الصبغة المسكونیّة إنما تتلمذ على 
ــ ة، تــذكر علــى ســبیل المثــال ة فــي بــلاد كثیــر بقــاع كثیــرة، صــاروا قــادة فكــر مســیحي. وحمــل بعضــهم أعمــالاً رعویّ

 العلامة أوریجینوس. يالقدیس غریغوریوس أسقف نیصص الذي یفخر دومًا بمعلّمه القبط

الكثیـــر مـــن أعمـــال المدرســـة بكـــل إجـــلال... ترجمـــت  -فـــي الشـــرق والغـــرب  -هـــذا وقـــد تلقـــت الكنیســـة 
ة الكثیـــر مـــن كتـــب فینـــوس إلـــى اللآتینیّـــة منـــذ القـــرون الأولـــى، فقـــد تـــرجم رو ة والســـریانیّ باللغـــات المختلفـــة كاللاتینیّـــ

وغریغوریــــوس  يأوریجینــــوس، وكتــــاب "المعــــارف" لإكلیمنضــــس الإســــكندري. وجمــــع القدیســــان باســــیلیوس القیصــــر 
ن فـي مؤلـف لهمـا أسـمیاه "الفیلوكالیـا".. ولا نبـالغ إن قلنـا أن ی" لأوریجـئالنزینزي بعض مقتطفات من كتاب "المبـاد

زالت تحمل آثارًا على الكنیسة في كـل المسـكونة لهـذا یهـتم العـالم بترجمتهـا إلـى اللغـات  كتابات آباء الإسكندریّة لا
 الحدیثة الحیّة.

هم على الدراسـة استطاعت المدرسة أن تروي ظمأ المسیحیّین بالإسكندریّة نحو المعرفة الدینیّة، وتحثّ  .٣
هــد اللاهــوت میّــة فــي العــالم، كانــت بحــق "والبحــث، بهــذا ســاهمت المدرســة فــي إنشــاء أول نظــام للدراســات اللاهوت

ن، والـدفاع ضـد الأریوسـیّة مثـل ی... منها خرج رجال قـادرون علـى الـرد علـى أمثـال كلسـس مثـل أوریجـ٤المسیحي"
 ...القدیس كیرلس الكبیر، وضد نسطور مثل القدیس أثناسیوس

دّمه المدرسة الوثنیّة العظمى، قیام هذه المدرسة "أعطى للطلبة إمكانیّة الحصول على التعلیم الذي تق .٤
 .  ٥لكن بواسطة معلّمین مسیحیّین"

1 Farrar, Vol 1, P. 352. 
2 Schaff, Vol 2, P. 256. 
3 Carl S. Meyer, P. 32. 
4 Farrar, Vol 1, P. 352. 
5 Bigg, P. 67. 
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أخیــــرًا، كانــــت المدرســــة ســــندًا لكنیســــة الإســــكندریّة، غالبًــــا مــــا یختــــار أحــــد عمــــدائها وتلامیــــذها بابــــا  .٥
لبتهـا متـد أثـر المدرسـة اللاهوتیّـة إلـى هنـا وهنـاك فاشـتهر ط[ا: نیافة الأنبا غریغوریـوسللإسكندریّة... وكما یقول 

. وكانت النتیجة أن باباوات الإسكندریّة كـانوا یختـارون مـن بـین رؤسـاء المدرسـة ]بتقواهم واتّساع مداركهم وتفكیرهم
بعـد البابـا، سـواء مـن الناحیـة العلمیّـة  يلمدرسة یعتبـر الرجـل التـاللوأساتذتها وكذلك الأساقفة والكهنة. كان الرئیس 

ن یســطس أول فــنحن نعلــم أن القـدیس مــرقس عــیّ  ي،انــب الكنســي أو الطقسـأو الاجتماعیّـة، وإن كــان لــیس مـن الج
عمیـد للمدرســة، وقــد صــار البطریــرك الســادس، وهكــذا مركیــانوس البطریــرك التاســع، وهیــراقلیس (یــاروكلاس) الــذي 

طرس صار رئیسًا للمدرسة بعد أوریجینوس والبابا الثالث عشر، وخلفه دیونسیوس كرئیس للمدرسة وكبابا، وأیضًا ب
رشـلاوس. هـؤلاء جمیعًـا كـانوا أالإسكندریّة السابع عشـر، ثـم خلفـه بابا خاتم الشهداء كان رئیسًا للمدرسة وقد صار 

رؤســاء للمدرســة قبــل ســیامتهم بــابوات. لكــن هنــاك بابــاوات كــانوا مــن أســاتذة المدرســة أو علــى الأقــل مــن طلبتهــا، 
ولي بابــا العشــرون، وتیموثــاوس البابــا الثــاني والعشــرون، مــنهم الكســندروس البابــا التاســع عشــر، وأثناســیوس الرســ

 وكیرلس عمود الدین الرابع والعشرون.

 بالحقیقــة هــذا هــو ســر القــوى المخفیــة وراء كنیســة الإســكندریّة فــي القــرون الخمســة الأولــى. هــذا هــو ســرّ 
ســاع أفقهـــم كــانوا شـــغوفین شــهرة باباواتهــا وبطاركتهـــا، إذ كــانوا یحســبون كحـــرّاس للإیمــان الأرثوذكســـي، وبســبب اتّ 

 .١]بالمعرفة، فحسبوا "معلّمي المسكونة"، كانت لهم الكلمة الأخیرة الفاصلة

+++ 

 

 

لین من جهة التاریخ حیاتهم المدرسة الأوّ  يالرب أن أقدّم عرضًا سریعًات لبعض مدیر  فيوإنني أرجو 
البابا بطرس خاتم الشهداء أحد عمداء وكتاباتهم وأفكارهم الأساسیّة، وقد سبق أن أفردت كتابًا خاصًا عن 

 الفرصة للكتابة عن بقیة آباء المدرسة فیما بعد. يالمدرسة، كما أرجو أن تتاح ل

1 Coptic Patr., P. 69-70. 
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١ 
 ما قبل أثیناغوراس

 مانیوس ومركیانوسو یسطس وأ
 

لون: یسطس وأومانیوس ومركیانوس، ناسبین بدء تجاهل غالبیّة المؤرّخین الغربیین رؤساء المدرسة الأوّ 
 سة لأثیناغوراس الفیلسوف، ولعلّ ذلك یرجع إلى عوامل كثیرة منها:المدر 

بالعمـــل الرعـــوي والكـــرازي خاصـــة بـــین غیـــر المســـیحیّین قـــد ابتلـــع كـــل  الثلاثـــة انشـــغال هـــؤلاء الآبـــاء .١
نـت ا بـین الكتَّـاب المسـیحیّین الأوائـل، أو لعلـّه كاطاقتهم، فلـم تكـن لهـم فرصـة للكتابـة، الأمـر الـذي لـم یعطهـم اسـمً 

 لهم كتابات قلیلة مفقودة.

استطاع العلامة أثیناغوراس الفیلسوف أن یدفع بالمدرسة إلى تطوّر عظـیم لكفاءتـه وقدرتـه الفلسـفیّة،  .٢
المدرســة، خاصــة وأن كتاباتــه تــداولت علــى مســتوى  انطــلاقممّــا جعــل نجمــه یتــألّق علــى ســابقیه، فنســب إلیــه بــدء 

تــى أثینــاغوراس هضــم حقّــه ولــم یــذكر اســمه كواضــع لهــذه الكتابــات كمــا مســكوني منــذ القــرون الأولــى، ولــو أنــه ح
 سترى. ورأي كثیر من المؤرّخین أن بنتینوس هو أول رئیس للمدرسة.

 

 یسطس .١

أن مـــار مـــرقس الرســـول هـــو مؤسّـــس مدرســـة إســـكندریّة المســـیحیّة، وجـــاء فـــي  ١القـــدّیس جیـــرومذكـــر 
ر حیاتـه أقــام یســطس عمیـدًا للمدرســة، هــذا الـذي عاصــر الأربعــة المصـادر والمراجــع القبطیّــة أن الرسـول فــي أواخــ

 م.١٢١البطاركة الذین خلفوا مار مرقس حتى رسم هو بطریركًا للإسكندریّة عام 

ویمكننا أن نأخذ صورة لحال المدرسة في أیّامه ممّا ورد عن البابا أنیانوس البطریرك الثاني، الذي سامه 
رثون بشيء تد اهتم بالمدرسة، فكان جمیع الملتحقین بها زاهدین في الدنیا، لا یكالقدّیس مار مرقس الرسول، أنه ق

مــن حطامهــا، بـــل ینشــغلون بـــاالله وحــده. ومـــن ثمّــة كــان جمـــیعهم متّحــدین بمحبّـــة خالصــة، وفـــائزین بســلام الـــروح 
واحــد مــنهم كیــف الســماوي، لــیس بیــنهم فقیــر أو غنــي، إذ كــان الأغنیــاء مــنهم یعطــون أمــوالهم للفقــراء، لیفكــر كــل 

سوى مرّة واحدة كل یوم بعد الغروب... كان ذلك للرجـال والنسـاء علـى  . ولم یكونوا یتناولون مأكلاً یكون غنی�ا باالله

 .٢حد سواء

ــة  مــن هــذا یمكننــا القــول بــأن أهــم ســمتین للمدرســة فــي ذلــك الحــین همــا: امتــزاج الدراســة بالحیــاة الروحیّ
 نفتاح لتضم بین صفوفها الجنسین معًا بلا تمییز.وا .العملیّة من صلاة وصوم وعطاء

 

1 De Viris Illustribus, 36. 
 .٢١، صم١٩٢٤الشمّاس (القس فیما بعد) منسّى القمص: تاریخ الكنیسة القبطیّة،  ٢



 ١٢ 

 أومانیوس  .٢

 أحد رجال الإسكندریّة الأتقیاء، خلف یسطس في رئاسة المدرسة، كما خلفه في البطریركیّة.

ة وعـــاش بتــولاً؛ اشـــتهر بســیامة عـــدد كبیــر مـــن لا نعــرف عــن أقوالـــه أو كتاباتــه شـــیئًا، لكنــه عـــرف بالعفـّـ
ازة المرقسیّة، أرسلهم إلى كـل جهـات القطـر المصـري والنوبـة والخمـس مـدن الغربیّـة لنشـر القسوس للخدمة في الكر 

 .١الإیمان المسیحي

اضــطهاد أدریــان علــى المســیحیّین فنــال كثیــر مــن الأقبــاط إكلیــل الاستشــهاد، مــن بیــنهم  فــي عهــده اشــتدّ 
طینیّة، وشـیّد الكنیسـة التـي باسـمها ین جسـدها إلـى القسـطنطالقدّیسة صوفیّا من منف، التـي نقـل الإمبراطـور قسـطن

 "آجیّا صوفیّا".

 

 انوسیمرك .٣

م، وقـــد ثـــابر فـــي وقـــت اشـــتد فیـــه ١٤٤ن مـــدیرًا للمدرســـة، كمـــا ســـیم بطریركًـــا عـــام یّ ولـــد بالإســـكندریّة وعُـــ
 م.١٥٤طوبة عام  ٦الاضطهاد من القصر أنطونیوس. رقد في الرب في 

 1 سلیم سلیمان: مختصر تاریخ الأمة القبطیّة، ١٩١٤م، ص٣٥٦.



 ١٣ 

 

 

٢ 
 أثیناغوراس الفیلسوف

 

 المدافعون

عن "المـدافعون  سریعة ا عن الفیلسوف أثیناغوراس كرئیس مدرسة الإسكندریّة یستلزم أن نأخذ فكرةحدیثن
The Apologists.بكونه واحدًا منهم " 

قدیمًا قدّم المسیحیّة ذاتها، إذ بـذل الكـارزون بالإنجیـل كـل جهـدهم  -في معناه الواسع  -لقد وجد الدفاع 
. كان حـدیث الشـمّاس الأول أسـطفانوس ١على الاعتراضات الموجّهة ضده في البرهنة على حق الإنجیل والإجابة

)، ٢٤ ) حـــدیثاً دفاعیًـــا، وهكـــذا أیضًـــا خطـــاب الرســـول بـــولس أمـــام فســـتوس (أع٧ ،٦ نهدریم (أعســـأمـــام مجمـــع ال
 وجاءت أعمال الشهداء أمثلة حیّة في الدفاع عن الإیمان المسیحي بكل مجاهرة أثناء محاكماتّهم.

ــم تــرتبط بثقافــة معیّنــة أو أُمّــةيبــالروح المســكون - انطلاقهــامنــذ بــدء  -تّســعت المســیحیّة بقــدر مــا ا  ، فل
خاصة... وجـدت نفـوس عطشـى للإیمـان مـن أصـل یهـودي ورومـاني ویونـاني ومصـري وسـریاني الـخ. هـذا الأمـر 

عـة لهـا أن تمـارس عبادتهــا هـرت تسـامحًا فـي تــرك الـدول التابظن أإ دد كیـان الدولـة الرومانیّــة التـي و هـل خطـرًا یشـكّ 
ول لهــا. دتضـمن ولاء الـ لكـيالمحلیّـة ونشـاطها الثقـافي المحلـّي، لكنهـا أرادت أن تسـود بعبادتهـا الرومانیّـة وثقافتهـا 

لهذا اتّهم المسـیحیّون بالخیانـة للإمبراطـور... خاصـة وأنهـم كـانوا یرفضـون السـجود لتمثـال الإمبراطـور والتعبّـد لـه. 
حجـــامهم عـــن إمـــت الجمـــاهیر المســـیحیّین إذ رأوا فـــیهم احتقـــار لمشـــاعرهم الشـــعبیة بســـبب ومـــن جانـــب آخـــر، هاج

المشاركة في الاحتفالات الدینیّة العامة. هذا وقـد كـرس بعـض الكتَّـاب والفلاسـفة مـن یهـود وأممـین جهـدهم للهجـوم 
ینسـبون إلـیهم اتّهامـات أخلاقیـة، على المسـیحیّة والمسـیحیّین، یتّهمـونهم بـالكُفر والإلحـاد، ویفتـرون علـى إنجـیلهم، و 

 Lucian of يتَّـاب هـم لوسـیان الساموسـالطك. ولعـلّ أهـم هـؤلاء الربجانـب الخیانـة للإمبراطـور واحتقـار الجمـاهی

Samosata  والفیلسوف فرنتو منCirto ...معلّم الإمبراطور مرقس أوریلیوس والأفلاطوني كلسس 

نبـرى أیضًـا بعـض اات والأعمـار والثقافـات للاستشـهاد بفـرح، وكما تقدّم كثیر من المسیحیّین مـن كـل الفئـ
ـــدافعون عـــن الإیمـــان المســـیحي والمســـیحیّین، هـــؤلاء دعـــوا "المـــدافعون"، ظهـــروا علـــى وجّـــه  الكتَّـــاب المســـیحیّین ی

 : ٢الخصوص في القرنین الثاني والثالث، ووضعوا أمامهم ثلاثة أهداف

ــد هــؤلاء الــرد علــى الاتّهامــات العامــة، خاصــة الاتّ  .١ هــام بــأن الكنیســة تمثـّـل نكبــة علــى الدولــة. فقــد أكّ
تهــا، لا لصــالح الإمبراطــور والدولــة المــدافعین أن الإیمــان المحیــي یمثّــل قــوّة تســند ســلام الدولــة وتعمــل علــى رفاهیّ 

 فحسب بل والحضارة أیضًا.

1 Lebreton, P. 443. 
2 Quasten: Patrology, Vol 1, P. 186, 187. 



 ١٤ 

لمســیحي بكونــه وحــده كشــفوا عــن لا أخلاقیــات الوثنیّــة وضــلال أســاطیرها، كمــا أعلنــوا عــن الإیمــان ا .٢
القــادر أن یقــدّم فهمًــا صــحیحًا بخصــوص االله والعــالم والإنســان. لقــد دافعــوا عــن العقائــد الرئیســیّة مثــل وحدانیّــة االله، 

لیقبـل الحـق  ئلاهوت السیّد المسیح، قیامة المـوتى الـخ... كمـا حملـت كتابـاتهم روحًـا كرازیًـا، فاهتمـت بجـذب القـار 
لعصـر خـلال الفلسـفة، لقبــول الإیمـان الجدیـد، وكشـف لــه عـن جمـال الحیـاة المســیحیّة ویتفهمـه. دعتـه، بلغـة ذلــك ا

 تها...وعفّ 

تحدّثوا عن الفلسفات بكونها اعتمدت على العقـل البشـرى وحـده، فحملـت جانبًـا مـن الحـق، لكـن لـیس  .٣
خـلال اللوغـوس "كلمـة  كل الحق، كما امتزج هذا الجزء من الحق بأخطاء كثیرة، أما الإیمـان المسـیحي فقـدّم الحـق

االله" الــذي نــزل علــى الأرض معلنًــا الحــق الإلهــي للبشــر. لهــذا فــلا وجّــه للمقارنــة بــین المســیحیّة والفلســفة الیونانیّــة، 
 فالأولى إلهیّة والثانیة بشریّة.

 صورة مختصرة جدًا عن أهم المدافعین المسیحیّین الأوّلین: یليوفیما 

: یعتبر أقـدم المـدافعین المسـیحیّین، كتـب دفاعـه عـن الإیمـان St. Quadratusالقدّیس كوادراتس  .١
. في هذا الدفاع هاجم آلهة الیونان ومصـر الوثنیّـة، ١المسیحي في آسیا الصغرى، موجّها إیّاه للإمبراطور هادریان

ــة. یــرى  ــة الوثنیّ ــدفاع قــدّم للإمبراطــور أنطونیــوس بیــوس J. R. Harrisكمــا ذم الأخــلاق الیونانیّ -١٣٨( أن ال
 م) في بدایة حكمه.١٣٦

 .٣كأسقف لأثینا، عاش في أیّام حكم مرقس أوریلیوس، وهو أمر مرفوض تمامًا ٢القدّیس جیرومعرفه 

 ٤: من رجال القرن الثاني، فیلسوف مسیحي ومدافع من أثینا. قرریوسابیوسAristidesرستیدیس أ .٢
 البعض یرى أنه قدّمه لأنطونیوس بیوس.أنه كالمدافع السابق له، قدّم دفاعه لهادریان، ولو أن 

في دفاعه أوضح أن المسیحیّین لهم أدراك لطبیعة االله بطریقة أكمـل ممّـا للبرابـرة والیونـان والیهـود، وأنهـم 
وحدهم یحبونه حسب وصایاه. دافع فیه عن وجود االله وأبدیّته، كما شمل التماسًا وجّهه إلى جمیـع الـذین لـیس لهـم 

 .٥ربوا إلى الإیمان المسیحي لیكونوا مستعدین للظهور أمام قضاء االلهمعرفة االله أن یقت

یبـدو أنـه أول مسـیحي دافـع عـن المسـیحیّة ضـدّ الیهـود كتابـة. وقـد : Ariston of pellaأرسـطون  .٣
 Papiscusم) في شكل حوار بین جاسون المسیحي مـن أصـل یهـودي وبابیسـكوس ١٤٠جاء دفاعه (حوالي عام 

 تین.تین أم رمزیّ ولا نعرف إن كانت هاتان الشخصیتان حقیقیّ یهودي إسكندري، 

م). ولـد فـي فلافیـا نـابولیس ١٦٤-١٠٠(حـوالي : ST. Justin the Martyrالشـهید یوسـتین  .٤
 بفلسطین من أبوین وثنیّین. التحق بمدارس فلسفیّة لعلّها تقدر أن تشبعه حتى انتهي بحثه بالإیمان المسیحي.

 تلمذ فیها تاتیان وربّما أیضًا میلتیادس.فتح مدرسة في روما ت

1 Oxford Dict. of the Christian Church, P. 1149, 84. Eusebius: H.E. 4:3:1,2. 
2 St. Jerome: De Viris Illustribus 19: Epis. 70:4. 
3 Quasten: Patrology, vol 1, P. 191. 
4 Euseb.: H. E. 4:3:3. 
5 F. L. Cross: The Early Christian Frs, London 1960, P. 47 



 ١٥ 

والفلســفة بطریقــة  اللاهــوتكتــب دفــاعین وحــوار مــن الیهــودي تریفــو، وفــي كتاباتــه لــم یفــرّق القــدّیس بــین 

 .١دقیقة

م. من أبوین وثنیّین، وتعلّم البلاغة ١٣٠ولد عام : Tatian the Syrianتاتیان السریاني  .٥
القدّیس یوستین، لكنه اختلف  يّ ، وتتلمذ على یدم١٦٥و ١٥٠في روما ما بین والفلسفة، وقبل الإیمان المسیحي 

 عنه في آرائه.
، وأظهر امتعاضه حتى للحضارة یونانیةم بالرفض التام لكل فلسفة رف بالتطرّف في آرائه، فقد علّ عُ 

د إلى الشرق سقط في الیونانیّة من فن وعلم ولغة، لكنه لم یقدر أن یتخلص من الفكر الیوناني تمامًا. وإذ عا
الذین یمتنعون عن شرب الخمر  Encratitesین نكراتیّ ، ثم عاد وانتمى إلى طائفة الإيبدعة فالنتینوس الفنوس

مون على مون أكل اللحوم وینظرون إلى الزواج زنا، ویحرّ اضوا عنه بالماء، في سَّر الأفخارستیّا ویحرّ عحتى است
ل  .يّ النساء استخدّام الحَّ
 لدفاع عن المسیحیّة بقدر ما كان یدعو لمدرسته.لللیونانیّین"، في هذا المقال لم یهدف  كتب "مقالاً 

خطیب ولد في آسیا الصغرى، معاصر لتاتیان، وربّما كان تلمیذًا للقدّیس : Miltiades ٢میلتیادس .٦
"للسلاطین الحاكمة" مدافعًا یوستین. وضع عدة أعمال دفاعیّة: واحد ضدّ الیونانیّین، والآخر ضدّ الیهود، والثالث 

 عن الفلسفة التي اتبعها كما كتب أیضًا ضدّ الغنوسیّة والمونتانیّة.

ا. مـن رجــال أسـقف هیرابـولیس بفریجیّـ :ST. Claudius Apollinaries ٣القـدّیس أبولینـاریس .٧
 لدفاعیّة.  . كتب سلسلة من الكتب ا٤القرن الثاني. مدحه معاصروه كثیرًا بسبب سموّ معرفته وفضائلة

اجتذبتـه القـراءة فـي الكتـاب المقـدّس إلـى الإیمـان المسـیحي. كتـب دفاعـه  :٥ثیؤفیلس أسقف أنطاكیّة .٨
، حیـــث أظهـــر الفكـــر Autolucumم فـــي ثلاثـــة كتـــب وجّههـــا إلـــى صـــدیقه الـــوثني أوتـــولیكس ١٨٠حـــوالي عـــام 

ــة. یؤخــذ علیــه عــدم دقّ دًا بالأســاطیر الدینیّــة الأالمســیحي الله وســموّ التعلــیم بالخلیقــة، منــدّ  تــه فــي عــرض آراء مبلبیّ
 الفلاسفة الیونانیّین.

، غزیــر فــي علمــه. وجّــه ٦أحــد أقطــاب الكنیســة فــي القــرن الثــاني أســقف ســاردس: Melitoمیلیتــو  .٩
 م.١٧١-١٧٠يدفاعه للإمبراطور مرقس أوریلیوس ما بین عام

فـي شـكل رسـالة موجّهـة إلـى أحـد  دفاع عن المسیحیّة هي :Diognetusالرسالة إلى دیوغنیتس  .١٠
ى دیــوغنیتس. لا یعــرف علــى وجــه التحدیــد مــن هــو الكاتــب، ولا مــن الــذي أرســلت إلیــه. الــوثنیّین، ذي شــأن، یســمّ 

 وهي تحمل اتجاهات أرستیدیس، كما استخدم الكاتب عبارات وردت في القدّیسین إیریناؤس وهیبولیتس الروماني.

: أفریقـــي، مـــن رجـــال القــرن الثـــاني أو الثالـــث. كتـــب Minucius Felix   مینوكیـــوس فـــیلكس .١١
شـكل حـوار بـین أوكتـافیوس المسـیحي وكاسـلیوس الـوثني، انتهـي بقبـول الأخیـر  فـيدفاعًا عن المسـیحیّة  باللاتینیة

 .٦با غریغوریوس): الفلسفة المسیحیّة، صد. وهیب عطا االله (نیافة الأن ١
2 Euseb.: H.E. 5:17:5. 
3 Ibid, 4:27. 
4 Rev. B. Schmid: Manual of Patrology, 1903,P. 99. 
5 Eused.: H.E. 4:50 
6 Ibid 5: 24:5. Schmid, P. 100. 



 ١٦ 

ــ یــل د الكاتــب الاتّهامــات الموجّهــة ضــدّ المســیحیّین، مهاجمًــا الأســاطیر الوثنیّــة، لكنــه قلالإیمــان. فــي هــذا العمــل یفنّ
 الحدیث عن التعالیم المسیحیّة.

ولفیلكس عبارته المشهورة: "لیست بلاغة أعظم من الحیاة"، معلنًا أن الحیاة المسیحیّة هـي أعظـم شـهادة 
 للحق وفوق كل بلاغة.

 یرى بعض المؤرّخین أن فیلكس جاء بعد ترتلیان واعتمد علیه.

ـــة، نشـــأ فـــي ق ترتلیـــان: .١٢ ـــم الأدب والبلاغـــة ومـــارس أحـــد الآبـــاء الكنیســـة الأفریقیّ ـــة، حیـــث تعلّ رطاجنّ

. أخذ موقفـًا معادیًـا للفلسـفة، إذ ١م، لكنه سقط في البدعة المونتانیّة١٩٧. قبل الإیمان المسیحي قبل عام المحاماة
یقــول فــي دفاعــه: "أي شــركة بــین الفیلســوف والمســیحي؟! بــین تلمیــذ الیونــان حلیــف الباطــل وتلمیــذ الســماء عــدوّ 

 ).٤٦ف الحق؟!" (دفاع الباطل وحلی

أو "ســخریة  Irrisisى لا نعــرف شــیئًا عــن حیاتــه. وضــع مقــالاً قصــیرًا یســمّ  :Hermiasهرمیــاس  .١٣
 بالفلاسفة الوثنیّین"، فیه ینقض آراءهم في النفس وفي العناصر الأساسیّة للعالم. تعتبر كتاباته ضعیفة.

ى اللاتینیّـة؛ قدّمـه كفیلسـوف فیثـاغوري أسـقفًا قولاً لـه إلـ ١٤٥قام روفینوس بترجمة  أقوال سكتوس: .١٤
ـــه بـــالأكثر إلـــى الجانـــب ٠٢٥٨-٢٥٧لرومـــا وشـــهیدًا ( م)، لكـــن القـــدّیس جیـــروم نفـــي ذلـــك بشـــدة. وقـــد مالـــت أقوال

 .٢التي تحكم الحیاة، وهي تذكرنا بفلسفة الحیاة عند القدّیس أكلیمنضس الإسكندري يالأخلاق

+++ 

المدافعین المسیحیّین الأول نتحدّث عن الفیلسوف أثیناغوراس  بعض لحیاة ختصارابعد عرضنا في 
 كرئیس لمدرسة الإسكندریّة وأحد المدافعین الأول.

 ادعى مونتانیوس أنه البارقلیط الموعود به في الإنجیل. ١
2 Quasten: Patrology, vol 1, P. 171. 



 ١٧ 

 أثیناغوراس الفیلسوف
 

 تجاهل المؤرّخین له
كان أثیناغوراس شخصیّة فلسفیّة كبیرة، ومع ذلك أغفله المؤرّخون الأول أمثال یوسابیوس وجیروم. 

لذي وضعه كالتماس للإمبراطورین مرقس أوریلیوس أنطونیوس وابنه شریكه في الحكم وحتى كتاب "الدفاع" ا

. لكن الشهید میثودیوس أسقف ١ا من اسمه، ونسب خطأ للقدّیس یوستین قبل القرن الرابعكومودوس انتشر خلوً 

. عاد القدّیس ٣إذ اقتطف فقرات منه في كتابه: "عن القیامة" نسب الكتاب إلى العلامة أثیناغوراس ٢أولمبیاس

معلومات هامة عن  Philip of Side ٦يالصیدو  فیلبس فاقتبسا النص ذاته. وقدّم ٥وفوتیوس ٤أبیفانیوس
. استقى معلوماته عن أثیناغوراس بلا شك ٧عامة لا یمكن الاعتماد علیها بصفة أثیناغوراس، ولو أن معلوماته

 كندریّة في حكم الإمبراطور ثیؤدوسیوس الكبیر.، آخر مدیر لمدرسة الإسRhodonعن أستاذه العلامة رودن 

 حیاته

" Museumالأكادیمیّـــة "المـــوزیم  كراســـيلا نعـــرف الكثیـــر عـــن حیاتـــه، لكنـــه كـــان فیلســـوفًا یـــرأس إحـــدى 
بالإسكندریّة، ویعتبر من أساطین الدیانة الوثنیّة. كان مولعًا بالبحث في أمـر الدیانـة المسـیحیّة كغیـره مـن الفلاسـفة 

. وإذ أراد أن یضــرب بســهام نقــده بكــل قــوّة عكــف علــى ٨فســادها وإظهــارنیّین طمعًــا فــي كشــف أخطائهــا الأفلاطــو 
جلداتـه ضـدّ الإیمـان المسـیحي إذا بـه بدراسة الكتاب المقدّس، لكن الروح القـدس أمسـك بـه بقـوّة وعـوض أن یخـرج 

أدراك ســموّ الحیــاة الإنجیلیّــة فكتــب م. وإذ قبــل المعمودیّــة والتصــق بالمســیحیّین ١٧٦ینجــذب للإیمــان حــوالي عــام 
 دفاعه عن المسیحیّة والمسیحیّین.

لشخصــیّة أثینــاغوراس أهمیــة خاصــة، فهــو أول فیلســوف أهّلتــه غیرتــه الشــدیدة واجتهــاده فــي الدراســة أن 
ــدًا لمدرســة إســكندریّة  . the philosopher pallium ٩ي الفلاســفةز دون أن یخلــع عنــه  اللاهوتیــةیصــیر عمی

 أول مسیحي معروف حمل مع إیمانه حنوًا نحو الفلسفة.ویعتبر 

 كتاباته

ا) عـــن المســـیحیّین، عـــن وضـــع العلامـــة أثینـــاغوراس عملـــین هـــامین همـــا: التماســـه أو شـــفاعته (ابریســـفیّ 
 القیامة من الموتى.

 .١، ص١٩٦١الله: أثیناغوراس الفیلسوف المسیحي،  وهیب عطاد.  ١
 .م٣١١استشهد عام  ٢

3 J. H. Crehan: Athenagoras (Ancient Christian Writers,) vol 23, London 1956, P7, 120. 
4 St. Epiphanius: Ad Haer 64:21 PG 41:1101. 
5 Photius: Bibi. Cod. 234. PG 63:1109. 

 من رجال القرن الخامس، شمّاس للقدّیس یوحنا الذهبي الفم. ٦
7 Socrates: H.E. 7:27 PG 67:800, 801. 
8 Buoher: Story of Church of Egypt, Lonon 1897, P. 43.44 
9 William Schoedel: Athenagoras, Oxford, 1975, P LX. 



 ١٨ 

ــة مــع ملكــة رائعــة فــي الكتابــةتلمــس فــي كتاباتــه العقــل الفلســفي الــذي هذّ  عنــه . قــال ١بتــه الثقافــة الیونانیّ
Donaldson:  أنـه اقتــبس شــعرًا (یونانیًــا) لكــن الهــدف كــان واضــحًا نصــب عینیــه، لــم یســتعرض قــط إمكانیّــة، ولا"

 .٢ت ذهن قارئه"یشتّ 

 أولاً: التماسه (دفاعه) عن المسیحیّین:

فــي مادتــه وشــكله ثمــر عمــل روح االله فــي حیاتــه وهــو یــدرس الكتــاب المقــدّس  الرائــع جــاء هــذا العمــل .١
فصــلاً.، یبــدو أنــه قــام برحلــة  ٣٧جــوم علیــه. أمــا عنــوان العمــل فهــو: "شــفاعة عــن المســیحیّین"، یحــوى بقصــد اله

م) وابنـه شـریكه فـي الحكـم ١٨٠-١٦١للإمبراطورین الفیلسوفین مـرقس أوربلیـوس أنطونیـوس ( لتقدیم هذا الالتماس
 .Commodusكومودوس 

 تین، لكنه اختلف في دفاعه عن الاثنین من جهة:كان أثیناغوراس معاصرًا للمدافع تاتیان تلمیذ یوس .٢

، كمــا لــم یحمــل مشــاعر یوســتین ٣نظرتــه إلــى الفلســفة الیونانیّــة والثقافــة الهیلینیّــة أكثــر حنــوًا مــن تاتیــان .أ
النابضة بالكراهیة للفلسفة، بل استخدم عبارات تكشف عن حكمة الیونانیّین، ولو أنه في النهایـة بـرهن علـى وجـود 

ا بینهـا، لأن الفلاسـفة یسـتنبطون حججهـم بالبحـث بـذواتّهم، أمـا الأنبیـاء إذ یـدفعهم روح االله یسـتطیعون تضارب فیم
 ).١: ٧ أن یقدّموا شهادة جماعیة غیر متضاربة للحق الإلهي (دفاع

لقد تحدّث عن المسیحیّة وكأنها على قـدّم المسـاواة مـع الفلسـفة. مـن هـذه النقطـة طالـب الدولـة بالسـماحة 
إعـلان مـا هـي مسیحیّین. لكن في رأیه أن المسیحیّة لیست عقلانیّة كما أراد یوستین من قارئیـه أن یعتقـدوا، إنّ مع ال

 ).٩ (دفاع ٤علان للحق المطلقإما هو إلهي فرید في نوعه. حماس النشوة النبویّة لم یكن برهانًا بشریًا إنّ 

 ،ثــر المــدافعین المســـیحیّینكبــل كــان أ كــان أقــدر مــن یوســتین فــي اللغــة والأســـلوب وترتیــب المــادة، .ب
فـي  يأنه أفضل المدافعین، بلیغ ومتحـرّر مـن زخـرف اللغـة، قـو  Mansel Spencer. قال عنه ٥بلاغة بلا جدال

 .٧، كما وصف أنه أقدر المدافعین على الاستمالة٦أسلوبه... معروف بوضوح الفكر وقدرته على الإفحام

ة، بل كان یهدف بوضوح إلى تقدیم حكم ه، فلم یكتب بطریقة وعظیّ لعن یوستین باعتداله وتعقّ  امتاز .ج
شتهر بها ا. كتب باسم الفلسفة وباسم العدالة التي ٨في قضیّة المسیحیّین بطریقة هادئة غیر عاطفیّة

ن یلا على بطلان الاتّهامات الموجّهة ضدّ المسیحیّین من الوشاه، وربّما قصد بهم السوفسطائیّ الإمبراطوران، مدلّ 

، ودن أن یتّهم الإمبراطورین بالظلم، إذ Celsus ٩، وكلسسFronton، وفرونتون Crescensأمثال كریسكتس 
 ما تزید الحقد.یعلم أن غلاظة القول إنّ 

1 Schmid: Manual of Patrology, P 97. 
2 Schaff, vol 2, P. 732. 
3 Quasten: Patrology, vol 1, P. 229. 
Eusebius, London 1974, P. 398. 
4 Hanz Lietzmann: A History of the Early Church, London 1974, vol 2, P. 186, 187. 
5 Quasten; Patrology, vol 1, P 279. 
6 Schaff, vol 2, P. 732. 
7 J. Stevenson. A New Eusebius, London 1974. P 398. 
8 Philip Carrington: Early Christian Church, vol 2, P. 239. 
 9 الأنبا غریغوریوس: أثیناغوراس الفیلسوف ص ٨.



 ١٩ 

 .ایتمتّعون بحسن معاملتكم -مدنًا وأفرادًا  -قته في الأسلوب واعتداله في قوله أن العالم كله ر تظهر 
إذا استطاع أحد، حقًا، أن یثبت علینا جریمة، صغیرة "سبب إشاعات وأقاویل... المسیحیّون وحدهم مضطهدون ب

عفي من العقوبة، بل نحن على استعداد أن نحتمل أشد عقاب أو أقصاه" كانت أو كبیرة، فإننا لا نطلب أن نُ 
 ).٢ (دفاع

ن في ذلك الحین ألا هامات الثلاثة التي وجّهت ضدّ المسیحیّیتّ في هذا الاحتجاج فند أثیناغوراس الا .٢
اتّهاماتهم فغالبًا ما ترجع إلى الأسباب  علة ة. أمادبیّ و وهي: الإلحاد، أكل لحوم البشر، ممارسة المعاشرات الأ

 التالیة:

ة الخاصة بأعیاد الآلهة. لهذا اتّهموا ة التقلیدیّ رفض المسیحیّین الاشتراك في الطقوس الشعبیّ  .أ
 اتّهموا باحتقارهم الشعوب الأخرى وعدم ولائهم للإمبراطور. بكراهیتّهم للآلهة والإلحاد، كما

 لحوم البشر. آكليأساء الوثنیون فهم "سرّ الأفخارستیّا"، فظنوا فیهم  .ب

ة مع وجود علاقات وطیدة بین ات السرائریّ اعات المغلقة الخاصة بممارسة اللیتورجیّ جتمالا .ج
ى إلى ا حتى في الدراسة في مدرسة الإسكندریّة، هذا كله أدّ المسیحیّین وبعضهم البعض، واشتراك الجنسین معً 

اعات، لهذا اتّهموا بالمعاشرات الأودبیة حتى یحطّموا هذه الاجتماعات المغلقة جتمك الوثنیّین في أمر هذه الاتشكّ 
 ویعرفوا أسرارها.

د الآلهة لكنهم ون بتعدّ ن كانوا لا یؤمنإ من جهة الاتّهام بالإلحاد أكّد أثیناغوراس أن المسیحیّین و  . ٣
یؤمنون باالله الواحد. هذه الوحدانیّة لیست غریبة عن الفكر الیوناني، بل وجدت لدى بعض شعرائهم وفلاسفتهم، 

لوا إعلانًا )، مع أن براهینهم التي قدّموها ضعیفة، أما المسیحیّون فقد تقبّ ٦ ومع ذلك لم یتّهموا بالإلحاد (فصل
بیاء بواسطة الروح القدس. بجانب هذا وجدت البراهین العقلیّة جنبًا إلى جنب مع إیمانهم، إلهیًا وتعلیمًا خلال الأن

 فالمسیحي یقبل االله بطریقة أكثر نقاوة وكمالاً ممّا لكل الفلاسفة.

، ٩، ٨ المسیحیّون لا یعبدون آلهة كثیرة، ولا یقدّمون ذبائح دمویّة، ولا یعبدون العالم، بل خالقه (فصل
 ).١٠ الروح الذي هو: "الآب والابن والروح القدس" (فصل ين باالله السرمد). یؤمنو ١٦

رتكاب جرائم قتل؛ التزم الأمر اهامات بأنهم أكلة لحوم البشر فیقول أنه لو كان هذا حق تّ أما عن الا. ٤
نفذ لكن المسیحیّون یفزعون حتى من رؤیة من یحكم علیهم بالإعدام، كأنهم یشتركون في جریمة القتل مع م

). یقول أیضًا كیف یفعلون هذا وهم لا یطیقون مشاهدة ألعاب المصارعة مع السباع ٣٥ الإعدام (فصل
ل على كذب هذا الاتّهام من أن المسیحیّین یعتبرون ون بمشاهدتها؟! ویدلّ ذ الوثنیّ ة التي یتلذّ والحیوانات الضاریّ 

عنه أمام االله. أخیرًا فإن المسیحیّین وهم یؤمنون بقیامة یسألن  یستعملن العقاقیر لإسقاط جنین قتلاً  اللائىالنسوة 
 الأجساد كیف یجعلون من أنفسهم ضریحًا لأجساد لابد أن تقوم؟!

هام الظالم من جهة المعاشرات الأودبیة، تّ عن الا أأوضح الفیلسوف أن أخلاق المسیحیّین العالیّة تدر  .٥
ونظراتهم. إن هذا الاتّهام یصدق على الوثنیّین الذین نظموا  إذ یعتقدون أن االله ینظر أفكارهم وحرّكات قلوبهم
 وابنته كوریا واتخذ أخته زوجة (فصل ریا أولادًا من أمه انجب قصصًا من هذا النوع عن آلهتهم، فقالوا أن زیوس

٣٢.( 



 ٢٠ 

للزواج، المتبادل بین المسیحیّین بعضهم البعض. ونظرتهم المقدّسة  الاحترامالاتّهام من  كذب أكّد أیضًا
 هم للحیاة البتولیّة.رفضهم الطلاق، وحبّ 

ون مــن أجــل خیــر المملكــة وثباتهــا ودوام انتقــال أوضــح أیضًــا إخــلاص المســیحیّین للحكــام، فهــم یصــلّ  .٦
 .يفي النسل الملك يالتاج الإمبراطور 

كـل مـن و  ى الدفاع إلى الكرازة، فوجد الفرصة سانحة إعلان الحق أمـام الإمبراطـورینفي دفاعه تخطّ  .٧
یقــرأ الاحتجــاج... یعلــن الحــق مؤیــدًا بــدلائل مقتبســة مــن أقــوال الشــعراء والفلاســفة مــع قلیــل مــن نصــوص الكتــاب 

 ثهم بلغة العصر التي یفهمونها.المقدّس؛ فهو یحدّ 

 في دفاعه اهتم بإبراز سموّ الحیاة المسیحیّة. استخدم العلامة أوریجین ذات البرهان فیما بعد بقوّة .٨
لیة، الأمر الذي السس. فإن المسیحیّة وحدها تستطیع أن ترفع القطیع الصغیر إلى الفضیلة العصعه ضدّ دفا في

 .١یعجز الفلاسفة عن البلوغ إلیها

 ثانیًا: عن قیامة الموتى
فصلاً، ویعتبر أول محاولة یقوم بها كاتب مسیحي لیؤكّد عقیدة القیامة ببراهین  ٢٥یحوى هذا المقال 

بدلائل من الكتاب المقدّس وحده... ویعتبر من أفضل ما كُتب في هذا الشأن في الكتابات فلسفیّة ولیس 
. وبالرغم ممّا یشوبه من بعض العیوب، لكنه یكشف عن عمق في الإدراك ومهارة في ٢المسیحیّة الأولى

 .٣التفكیر
شك، حتى كانت أما سبب كتابة هذا المقال فهو نظرة رجال عصره إلى قیامة الأجساد في شيء من ال

هذا ما نلمسه في ردود الفعل تجاه تصریحات  هذه العقیدة حجر عثرة أمام الناس في اعتناقهم الإیمان المسیحي.
ون، والآخرون یقولون سنسمع منك عن ءبولس عن القیامة في محكمة أریوس باغوس بأثینا. كان بعضهم یهز 

ن سّر قوّة المسیحیّین واحتمالهم العذابات بفرح هو ). هذا وقد عرف المضطهدون أ٣٢: ١٧ هذا مرّة أخرى (أع
دوا ذخائر الشهداء لا لیحرموا المؤمنین من اقتنائها رجاءهم في القیامة، لذلك كانوا یبذلون كل الجهد أن یبدّ 

 .٤دون رجاء المسیحیّین في قیامة الأجسادیبدّ  بهذا ون أنهمفحسب، إنما كانوا یظنّ 
) یمثّل الجانب السلبي، ألا وهو الرد على ١٠-١ ین: الأول (فصلرئیسیّ ینقسم هذا المقال إلى جزئین 

) یمثّل الجانب الإیجابي، ألا وهو تقدیم البراهین ٢٥-١١ اعتراضات الفلاسفة ضدّ قیامة الأجساد. والثاني (فصل
الثاني فیعرض  على حقیقة القیامة. هذا ویمكن القول بأن الجزء الأول یعرض موضوع "االله والقیامة"، أما الجزء

 "الإنسان والقیامة".

فــي الجــزء الأول أوضــح أن اعتراضــات الفلاســفة علــى القیامــة تقــوم أمــا بســبب نقــص معرفــة االله أو  .١
قدرته أو مشیئته فـي القیامـة. فمـن جهـة المعرفـة فـإن االله الـذي یخلـق الأجسـاد یعـرف أن یقیمهـا. ومـن جهـة القـدرة 

 یقــدر أن یعیــد تكوینهـا حتــى إن تحللـت أو تنــاثرت أو انـدمجت عناصــرها فــي فإنـه إذ یقــدر أن یخلـق مــن العـدم ألا
الأرض أو في النبات أو الحیوان أو في الإنسان. أما من جهة المشیئة، فإن االله لا یشاء القیامة أمـا خوفـًا مـن أن 

1 Lebreton, P. 482. 
2 Altaner: Patrology, P. 130. 
3 Schmid, P. 97. 
4 Lebreton: p. 483. 
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مــوات لا یلحقـه ظلــم ولا یلحـق بالقـائم مــن الأمـوات ظلمًــا أو لأن فـي القیامـة مــا یشـین االله. والحــق أن القـائم مـن الأ
 تشین القیامة االله في شيء.

 في الجزء الثاني دلائل على القیامة خلال علاقتها بالإنسان: يیعط .٢

 ).١٣-١١القیامة ضروریّة للإنسان الذي خلقه االله كائنًا عاقلاً لیعیش إلى الأبد ( .أ

تعیـدها القیامـة مـن جدیـد فیحیـا إلـى ن الإنسان من الجسد والنفس، هذه الوحدة یحطّمهـا المـوت لیتكوّ  .ب
 ).١٧: ١٤الأبد (

ینبغي أن یشترك الجسد مع النفس في المكافـأة فـي العـالم الآتـي كمـا اشـتركا معًـا فـي التصـرفات هنـا  .ج
)٢٣-١٨.( 

ــة التــي لا تتحقّــق بوجــوده هنــا علــى الأرض، وإنمــا فــي الحیــاة  .د خلــق الإنســان مــن أجــل الســعادة الأبدیّ
 ).٢٥-٢٤الأخرى (
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 أفكاره ولاهوتیاته
 

 االله .١
، مستشهدًا بأدلّة من ١ةر مسیحي حاول أن یبرهن على وحدانیّة االله بطریقة فلسفیّة علمیّ یعتبر أول مفكّ 

 ).٩-٥الفلاسفة عن وحدانیّة االله التي شهد عنها الأنبیاء (دفاع 
. هو روح بسیط غیر مركب، )٢٥ ،١٦)، یدیره في إبداع (دفاع ١٩تحدّث عن االله كخالق العالم (دفاع 

 ).٢٧سرمدي، كامل في كل شيء، قادر على كل شيء (دفاع 
عن االله الواحد تحدّث عن الثالوث القدوس كجوهر واحد، الآب هو العقل والابن هو اللوغوس  في حدیثه

یّة االله، وحدة (الكلمة غیر المخلوق)، واحد مع الآب منذ الأزل، والروح القدس. تحدّث بإدراك كامل ودقیق لوحدان
. وقد حذر أثیناغوراس من فهم "الآب والابن" بطریقة فلسفیّة، كما أكّد أن "الابن" لا یعني خروجّه ٢الثالوث وتمایزه

 ).٢ :١٠ ما هو كائن معه أزلیًا (دفاععن الآب في وقت ما، وإنّ 
قته بالآب، وما هي یقول أیضًا أن عمل المسیحیّین الأساسي هو: "أن یروا ما هي وحدة الابن في علا

شركة الآب مع الابن، وما هو الروح، وما هي وحدانیّة هؤلاء والتمایز بین المتّحدین: الروح والابن والآب"  (دفاع 
١٠ ،١٢.( 

ما هو فیض من أما عن الروح القدس فیقول: "نحن نؤكد أن الروح القدس نفسه الفاعل في الأنبیاء، إنّ 
 ).١ اع من الشمس" (دفاعاالله، یصدر عنه، ویرتد إلیه كشع

 

 الملائكة .٢

أ مـن جـزء لا یتجـزّ  -فـي نظـر أثینـاغوراس -إیماننـا بالملائكـة كخلائـق سـماویّة خادمـة الله وتهـتم بالخلیقـة 
علــى أن تعلیمنـا فیمــا یخــتص بالطبیعـة الإلهیّــة لا یقــف "الإیمـان العــام، فبعــد دفاعـه عــن الاتّهــام بالإلحـاد أضــاف: 

). وكــأن إیماننــا بــاالله لــیس كائنًــا ٣ :١٠(دفــاع  "ســلم أیضًــا بجمهــور مــن الملائكــة والخــدّامعنــد هــذا الحــد، فــنحن ن
هم كائنـات سـامیة أقامهـا االله لحفـظ الكـون،  -عند أكلیمنضس-ون عن الخلیقة السماویّة والأرضیّة! السمائیّ  منعزلاً 

اصر والسموات والأرض وما علیها حسن بالعن يأن تعتن -خلال كلمته-تعلن عن تدبیر االله ورعایته، أعطاها االله 
 ).١٠ تدبیرها جمیعًا (دفاع

جــاء هــذا التعلــیم عــن التقلیــد الیهــودي، وقــد أخــذ بــه القدّیســان إیرینــاؤس وغریغوریــوس أســقف نیصــص، 
 .٣ودعاه "تقلیدًا"

 الإنسان .٣

1 Quasten: Patrology, Vol 1, P 232. 
Oxford Dict. of the Christian Church, P 103. 

2 J. F. Bethune - Baker: An Introduction to the Early History of Christan Doctrine, London 1920, P 
128-9. 

3 J. Danièlou: Les Anges et leur Mission, Chevetogne, 1953, P 62-7. 
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ر عنه یشترك اختلف أثیناغوراس عن أفلاطون، فالأول یرى الإنسان نفسًا وجسدًا وحدة واحدة، ما یصد
 ...١فیه النفس والجسد معًا، أما الثاني فیرى الإنسان مجرّد نفس تستخدم الجسد

ل؛ لكنها تشترك ایرى أثیناغوراس في أعضاء الجسد آلات خلالها تتم الأفعال، وبها تظهر الأفكار والأقو 
ن لم إدلّة افس، ولا تكون الدینونة عمع النفس في المسئولیّة. لهذا لا تقوم العبادة الكاملة بغیر شركة الجسد مع الن

 ، قیامة الموتى).٢٧تقع على الاثنین (دفاع 

 حقوق الجنین .٤

في الوقت الذي كان فیه القانون لا یعامل الجنین ككائن له حقوقه، إذا بأثیناغوراس یكشف عن تعلیم 
 جهاضه یكون ذلك جریمة قتل.الكنیسة في ذلك الحین، أن الجنین كائن له حق الحیاة، فإذا استخدمت عقاقیر لإ

  الشرّ  .٥

یهم السـلطان المعطـى بمحض اختیـارهم، وذلـك بتعـدّ  یرى أثیناغوراس أن بعض الملائكة سقطوا في الشرّ 
 ة.ذة البهیمیّ لهم، وذلك بسقوطهم في الشهوات مع بنات الناس واستعبادهم للّ 

 هانیًـا. أمـا علـّة شـرّه فهـو انصـرافأن تأملت نفس الإنسـان الحـق، وتطلّعـت نحـو الآب صـار الإنسـان روح
). بهـذا تفقـد الـنفس سـموها وتمتلكهـا ٢٧ ات (دفـاع)، وارتكابـه فـي المادیّـ٢٤عن هدفه الأصلي مـن وجـوده (قیامـة 

 الشیاطین فتلقى فیها أفكارًا مضلّلة.

 

 ةالحرّیّة الإنسانیّ  .٦
هم تأكید أهمیة الإنسان وحرّیّة الخالق كمركز لفلسفتهم یلزم - مثل أثیناغوراس -إذ یضع المسیحیّون 

 ).٢٥-٢٤(دفاع  ٢إرادته
یدان،  ا. فإن سقط الإنسان في الشرّ مسئولیّة، فندان عن كل تصرف یصدر عنّ  مهذه الحرّیّة تجعلنا أما

 االله یعیش الإنسان في حیاة أبدیّة سماویّة. ىفیلقى في نار أبدیّة لأن نفسه لا تفنى، وإن أرض

 

 الإلهي يالوح .٧

: "ســلك الشــعراء فــي هــذا الموضــوع كمــا فــي غیــره ســبیل ٣يبــر أثینــاغوراس شــاهد ممتــاز للتعلــیم بــالوحیعت
 اتصــالق وأن یــدركوه، مــدّعین أنهــم علــى حــوّلین أن یجــدوا الاالحــدس والتخمــین، وقــد انــدفع كــل مــنهم بنفســه، محــ

وا عـن االله لا مـن االله لمـأن یتع اللائـقمن  بالتمام لإدراك الحق، إذ حسبوه بالهام من قبل االله، لكنهم لم یكونوا أهلاً 
نفسه بل كل یـتعلّم مـن ذاتـه. لهـذا انتهـي كـل مـنهم إلـى رأي خـاص فیمـا یخـتص بـاالله والمـادة وشـكلها والعـالم. أمـا 

ئیــه ومــا نعتقــده بــه. الأنبیــاء هــم أنــاس تكلّمــوا عــن االله ومــا تمــن جهتنــا نحــن فلنــا الأنبیــاء شــهودًا علــى صــحّة مــا نر 
ه مســوقین بــروح االله. وأنــتم أنفســكم... تســلّمون معنــا بأنــه مــن المحــال بالنســبة لنــا أن نكــف عــن أن نــؤمن یتعلّــق بــ

1 J. Danièlou: The Theology of Jewish Christianity. London 1964, P 47.  
2 W. R. Schoedel. Athenagoras, P XXII. 
3 Quasten, vol 1, P 233., 
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 ١بالروح الذي من االله، وهو الذي یحرّك أفواه الأنبیاء كما لو أنها آلات موسیقیّة، وأن نحذر الآراء البشریّة البحتـة"
 ).٧ (دفاع

أیضًــــا بمـــا لكـــم مـــن حمـــاس عظــــیم  أنـــتم أنكـــم يّ إلـــ مـــا نحـــن بصــــدده، ویخیـــل كتبـــت "أصـــوات الأنبیـــاء
 يَ◌َ شــعیاء وإرمیــا وســائر الأنبیــاء. هــؤلاء الــذین نطقــوا بمــا أوحــإللمعرفــة... لا یمكــن أن تجهلــوا مــا كتبــه موســى أو 

إلیهم، في غیبة عن الحس سمت بهم فوق عملیات العقل الطبیعیة، وذلك بفعل قوّة الـروح القـدس الـذي اسـتخدمهم 
 ).٩ " (دفاعنأیهكأنه لاعب نأي ینفخ في ونفث فیهم 

اقتبس أثیناغوراس هذه النظریّة إلى حد ما عن فیلون الذي شبه النفس بقیثارة یضرب الرب على أوتارهـا 
، ٣. وانتقلــت الفكــرة مــن أثینــاغوراس إلــى ثــاوفیلس أســقف أنطاكیّــة٢حتــى یقــدر صــاحبها أن یمــارس الحیــاة الفاضــلة

 ...٤ريوالقدّیس أكلیمنضس الإسكند

) یتحــدّث عــن الأنبیــاء قــائلاً: "لنــا أنبیــاء"، وهــو بهــذا یعكــس مشــاعر ٧ویلاحــظ فــي الــنص الأول (دفــاع 
أنبیاؤهـا الـذین تنبّـأوا وشـهدوا عـن السـیّد  لالكنیسة فـي القـرن الثـاني نحـو الأنبیـاء أنهـم لیسـوا كیهـود غربـاء عنهـا، بـ

 المسیح وكنیسته بكونها إسرائیل الجدید.

به  ىفیلسوف المسیحي أن یدعو الإمبراطورین الاثنین للاهتمام بقراءة الكتاب المقدّس، الموحولا ینسى ال
 من الروح القدس، الذي یعلن الحق في كماله.

 

 البتولیّة .٨

حًا الهدف الإیجـابي لهـا: "تجـدون مدح أثیناغوراس البتولیّة كإحدى ثمار الحیاة المسیحیّة العظمى، موضّ 
 ).٣٢ ین الحیاة بشركة أعمق مع االله" (دفاعجوا، مترجّ ل ونساء، كبروا ولم یتزوّ بیننا كثیرین من رجا

 

 الفلسفة. ٩

كان أثیناغوراس فیلسوفًا ینتسب إلى الأفلاطونیّة الحدیثة، لكنـه لـم یخضـع لهـا تمامًـا، خاصـة بعـد تحوّلـه 
قیــل عنــه أنــه أول القــائلین  للإیمــان المســیحي، إنمــا كــان یتخیــر أفضــل مــا فــي المــذاهب الفلســفیّة جمیعهــا، حتــى

بـأن كــل مـذهب یحمــل نصــیبًا  يینــاد -فــي جـوهره  -. هـذا المــذهب Electismر وتـألیف المــذاهب بمـذهب التخیّــ
من الحقیقة هو خیر ما في المذهب، لهذا یلیق بالإنسـان أن یطلـب الحقیقـة كاملـة باختیـاره هـذه الأجـزاء وتوحیـدها 

نادى بعجز الفلاسفة عـن الوصـول إلـى الحـق كـاملاً، لـذا وجـدت ضـرورة  -ا كما رأین -معًا. غیر أن أثیناغوراس 
 ).٧ ة لهبوط الوحي على الأنبیاء (دفاعملحّ 

 

 .١١راجع ترجمة نیافة الأنبا غریغوریوس: الدفاع أو الاحتجاج أو المحاماة للفیلسوف المسیحي أثیناغوراس، ص  ١
2 Philo: Quod Deus sit immut, 24. 
3 Ad. Autoluecm, 8:4. 
4 Stromata 6:18:168. 



 ٢٥ 

 هل كان أثیناغوراس مانویًا؟

 أن أثیناغوراس كان مانویًا... وقد اعتمد في ذلك على أمرین:  Tillemontیرى 

. لكــن هــذا التشــبیه كــان ي)، كمــا فعــل مــان٩ اعه النبــي بالنــأي یلعــب الــروح القــدس علیــه (دفــأنــه شــبّ  .١
 ، استخدمه أیضًا العلامة ترتلیان في ردّه على مرقیون، وكذلك القدّیس یوستین.١شائعًا بین الیونانیّین

ى مــع اتبــاع مــاني لكنــه اختلــف معهــم فــي ألتقــ)، وهــو فــي هــذا وإن ٣٢ تحریمــه الــزواج الثــاني (دفــاع .٢
 اج:نواح كثیرة من جهة نظرتهم للزو 

ـــى الـــزواج فـــي قدســـیّ  .أ ـــع إل ـــین (دفـــاعأثینـــاغوراس یتطلّ ـــه إنجـــاب البن ـــه تـــتم مقاصـــد االله ٣٣ ة، غایت )، ب
ج یتـزوّ  نة، ولا یبـیح لمـشـباع لشـهوات بهیمیّـإا یمتنع عنه المختـارون، فیـه السامیة، أما ماني فیرى في الزواج رجسً 

 أن ینجب.

ة، لا تفــرض علــى أبنــاء ا مــع االله وكمــالاً، لكنهــا اختیاریّــحــادً یعتبــر أثینــاغوراس البتولیّــة حالــة أكثــر اتّ  .ب
 ما قال ماني.كالنور 

لا یقـدر  ا سرّ رفضه الزواج الثاني بعد موت الطرف الثاني فمن أجل نظرته لأبدیّة الزواج... أنه سـرّ أمّ 
 ه!الموت أن یحلّ 

 

 :٢اللاهوتیةأهم أخطائه 

 نذكر منها: اللاهوتیةا، ربّما لسقوطه في بعض الأخطاء ب الكنیسة أثیناغوراس فیلسوفًا ولیس قدّیسً تلقّ 

 الشیطان أمیر المادة، أقامه االله علیها لیسوسها. دعي .١

 حد بالجسد.حسب النفس ناقصّة وغیر كاملة ما لم تتّ  .٢

 نادى بعدم معاقبة الأطفال على ما یفعلوه. .٣

 ، وأنهم انسلوا منهن جبابرة.ة مع بنات الناساطین إلى علاقات شهوانیّ نسب سقوط الشیّ  .٤

1 Schaff: vol 2, P 732. 
 .٣٧ ،٣٦، ص ١٩٦١ نیافة الأنبا غریغوریوس: أثیناغوراس الفیلسوف المسیحي، ٢



 ٢٦ 

٣ 
 القدّیس بنتینوس

 

م، ونـال شـهرة فائقـة حتـى ١٨١ى بنتینوس القـدّیس والفیلسـوف رئاسـة مدرسـة الإسـكندریّة حـوالي عـالم تولّ 
ســـكندریّة للمـــؤمنین إفـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت مدرســـة [اعتبـــره المـــؤرخ یوســـابیوس أول رئـــیس للمدرســـة... قـــال عنـــه: 

عالیّــة جــدًا كــدارس، یســعى بنتینــوس. فقــد وجــدت عــادة راســخة أن توجــد بیــنهم أكادیمیّــة فــي یرأســها رجــل ذو شــهرة 
الــذي یــدیرونها أنــاس علــى مســتوى  فهمــيالعلــوم القدســیة. ولا تــزال هــذه الأكادیمیّــة قائمــة إلــى یومنــا هــذا. وبحســب 

 يالـــذي كــان أكثـــر معلّمـــعــال، لاهوتیـــون ذو قــدرات خاصـــة، لكننــا نعـــرف أن بنتینــوس هـــو أحــد هـــؤلاء المعلّمــین 
 .١]عصره قدرة وسموًا

ین ر الأشــخاص الطوبــاویّ تــذكّ  Stromataقــات المتفرّ [ذاكرتــه فــي كتابــه  القــدّیس أكلیمنضــسإذ اســترجع 
بهـم ویسـتمع إلـیهم، وإذ جـاء إلـى معلّمـه  يه أن یلتقـون أن یكونوا موضع ذكرى، وكان مـن حسـن حظّـالذین یستحقّ 

یــت بــالأخیر التقكمــل معلّــم، وجــد فیــه وحــده تعزیتــه. وقــد وصــف لقائــه معــه هكــذا: "بنتینــوس تحــدّث عنــه كــأعظم وأ
ة، یقتطـف . إنه یحق النحلة الصقلیّ ئًاته أخیرًا في مصر مختبستحقاق. وجدّ مصادفة، لكنه كان الأول من حیث الا

 .٢]من كل الزهور من مروج الأنبیاء والرسل، ویودع في نفوس سامعیه ذخیرة معرفة غیر فاسدة

 

 بنتینوس والفلسفة

ـــ ـــا مشـــهورًا. والرواقیّ ـــكـــان بنتینـــوس رواقیً ون مـــن الدرجـــة الأولـــى یحســـبون الخیـــر الأعظـــم فـــي ون أخلاقیّ
الفضیلة، یؤمنون بناموس الطبیعة أو ناموس الضـمیر أو الواجـب. یـرون فـي االله الطاقـة المتغلغلـة فـي كـل شـيء. 

 .٣محفوظًا يَ بها خلق العالم الطبیعي وبق

 اللاهوتیـــةم خلفـــه كـــرئیس للمدرســـة ١٨١أثینـــاغوراس، وفـــي عـــام  یـــدينتینـــوس المســـیحیّة علـــى اعتنـــق ب
 التعلیمیّة، وإلیه ینسب إدخال الفلسفة والعلوم إلى المدرسة لكسب الهراطقة والوثنیّین المثقّفین.

حراف عــن كــان بنتینــوس دائــم القــراءة فــي الفلســفة، ومــع هــذا لــم یحــتج علیــه أهــل عصــره ولا اتّهمــوه بــالان
وس الـذي ربـح الكثیـر مـن المثقّفـین نـالإیمان، بل شهد له أوریجینوس قائلاً: أنه في دراسته للفلسفة إنمـا یمتثـل ببنتی

تلمیــذه أكلیمنضــس وأعیــد تنظیمــه بواســطة  يّ خــلال معرفتــه للفلســفة. هــذا الاتجــاه أدخلــه بنتینــوس، وتطــوّر علــى یــد
 أوریجینوس.

 

1 Euseb.: H. E. 5:10:1. 
2 Strom. 1:11:1-3. 
3 Oxford Dictionary of the Christian Church. P 312 



 ٢٧ 

 بنتینوس كمبشّر

الإســكندریّة مجـرّد معهـد علمـي دینــي، لكنهـا كانـت جـزءًا مــن الكنیسـة لهـا عملهـا الكــرازي  مدرسـة لـم تكـن
ــ. كــان رجالهــا كنســیّ يوالعلمــ يبجانــب عملهــا التعبّــد ســوا حیــاتّهم للدراســة ونشــر ین علــى مســتوى عــال، كرّ ین روحیّ

العقیدة والتبشیر، علـى المسـتویین  ، مقدّمین حیاتّهم مثلاً حیًا في النسك كما في الدفاع عنالكنسيالفكر الإنجیلي 
نمـا "المعـین إ . فمن ناحیّة كان بنیتنوس في نظر شعب الإسـكندریّة لـیس مجـرّد دارس أو معلـّم و يالمحلّي والمسكون

بـــه شـــعب المدینـــة "بنتینوســـنا". ومـــن الجانـــب الآخـــر حـــین دعـــاه البابـــا لكثیـــرین" یهـــتم بخـــلاص كـــل أحـــد، حتـــى لقّ 
 ى الدعوة تاركًا المدرسة إلى حین في ید أكلیمنضس.د لبّ دیمتریوس للكرازة في الهن

فـأعجبوا بـه واعتنقـوا المسـیحیّة  إلیـه ارًا مـن الهنـد اسـتمعواروى المؤرّخون قصّة ذهابه للهنـد هكـذا: أن تجّـ
م. كمـا رسال بنتینوس إلى الهنـد للكـرازة بـین أهلهـإالإسكندري وطلبوا منه أن یسمح لهم ب باباالبغیرة شدیدة، فالتقوا ب

 ...١قیل أن الهند بعثت برسالة إلى البابا وفد من أجل الغرض فقبل البابا طلبهم

ــــیمن ــــا وبــــلاد العــــرب وال ــــد قیــــل أنــــه كــــرز فــــي أثیوبی . ویــــروي القــــدّیس جیــــروم ٢وعنــــد رجوعــــه مــــن الهن
ـــدّیس إأن بنتینـــوس أحضـــر معـــه نســـخة مـــن  ٣ویوســـابیوس ـــد أحضـــرها الق ـــي، كـــان ق ـــد الإنجیل ـــل متـــى بخـــط ی نجی

 ثلماوس معه إلى الهند.بر 

یتحــدّث عـــن بنتینـــوس  -مــن رجـــال القــرن الســـابع- ئيا یجـــدر ذكــره أن القـــدّیس أناستاســیوس الســـیناوممّــ
به إلى الهند، حتى یقوم بتعمید الموعوظین ومسحهم بـالمیرون وتقـدیم ذبیحـة اككاهن الإسكندریّة. ربّما سیم قبل ذه

 .٤يكهنوتالأفخارستیّا... فالكرازة تحتاج إلى عمل ال

 

 ة القبطیّةینوس والأبجدیّ تبن

ة القبطیّـــة، مســتخدمًا الحـــروف الیونانیّـــة، مضـــیفًا إلیهــا ســـبعة حـــروف مـــن اللغـــة أدخــل بنتینـــوس الأبجدیّـــ
شـرافه، یعاونـه فـي هـذا العمـل العظـیم إالدیموطیقیّة القدیمة. وبهذا أمكن ترجمة الكتاب المقـدّس إلـى القبطیّـة تحـت 

مـــع الأصـــل  المســـاواةالبـــاحثون اهتمامًـــا عظیمًـــا لهـــذه الترجمـــة علـــى قـــدم  يوریجـــین. ویعطـــتلمیـــذاه أكلیمنضـــس وأ
. كما ترجم القدّیس بنتینوس الكثیر من الأدب المسیحي إلى هذه اللغة بكونها آخر شكل من تطوّر ٥الیوناني نفسه
 ة القدیمة، وبدأ الكتَّاب یستخدمونها عوض الیونانیّة.اللغة المصریّ 

 

 مولده

 .٣، ص ١٩٦١د. وهیب عطا االله: بنتینوس، القاهرة  ١
 .١٣٤-١٣٣، ص ١٩٦٤، ١النفیسة في تاریخ الكنیسة، جـ الخریدةالأنبا إسیذورس:  ٢

3 Euseb., H.E, 5:10:2. 
 .٥وهیب عطا االله: بنتینوس، ص  .د ٤

5 Coptic Patriarchate: St mark, P 67. 



 ٢٨ 

 ي، من أصل مصري، ویـرى المـؤرخ فیلـبس الصـیدو ١المؤرّخون الأقباط أن بنتینوس ولد بالإسكندریّة یرى
أنــه كــان أثینیًــا، ولكــن هــذا مجــرّد حــدس، بســبب اهتمــام القــدّیس بالفلســفة الیونانیّــة. ویــرى بعــض الدارســین أنــه مــن 

له  كان يلا یمكن الأخذ به لأن النحل الصقل ة"، لكن هذا الرأيبه "النحلة الصقلیّ صقلیّة لأن تلمیذه أكلیمنضس لقّ 
 .٢ة في ذلك الوقت، فكانت هذه التسمیة مجرّد إشارة إلى عذوبة تعلیمه وما یحمله من قوتشهرته العالمیّ 

، وإن كـان یصـعب تحدیـد سـنة يأما زمن ولادته، فعلـى مـا یبـدو، أنـه ولـد فـي أوائـل القـرن الثـاني المـیلاد
 المیلاد بدقة.

 

 كتاباته

، حتـى دعـاه معاصـروه ةح بنتینوس كل أسـفار الكتـاب المقـدّس مـن التكـوین حتـى الرؤیـا، شـفویًا وكتابـشر 
 "شارح كلمة االله"، وللأسف لم یصلنا من كتاباته إلا بعض فقرات وردت خلال كتابات تلمیذه القدّیس أكلیمنضس.

 

 

1 Murad Kamel: Coptic Egypt, 37. 

 .٢٨، منسّى یوحنا ص ٦٨قوسة: أمجاد العصر القبطى ص  
2 John Ferguson: Clement of Alexandria. N. Y. 1974, P 14. 



 ٢٩ 

٤ 
 القدیس أكلیمنضس  السكندري

 حیاته
 

، وصفه المؤرخ یوسابیوس أنه "كان ١یعتبر القدیس أكلیمنضس أب الفلسفة المسیحیة الإسكندرانیة
. قال ٣"الیوناني، ودعاه القدیس كیرلس أنه "كان شغوفًا في التعلیم"، "خبیرًا في التاریخ ٢"متمرنًا في الكتب المقدسة

، "في ٤الدنیوي والأدباته المعروفة مملوءة علمًا وفصاحة، یستخدم الكتب المقدسة مجلد[عنه القدیس جیروم: 
 .]٦". كما وصفه المؤرخ سقراط: "كان مملوءًا من كل حكمة٥"أنه أكثر الجمیع علمًا رأیي

 ومع هذه فقد أهملت شخصیة هذا القدیس وذلك لسببین:

 .الرومانيالخلط بینه وبین القدیس أكلیمنضس  .١

وأبیدت أكثر كتاباته خاصة النسخ التي  ينوس الذي نظر إلیه كهرطوقیوریجأباط شخصیته بارت .٢
 كتبت باللغة الأصلیة الیونانیة. هذا مع غموض نظام القدیس أكلیمنضس .

 مسیحیته

م من أبوین وثنیین. ١٥٠عام  حوالي Titus Flavius Clemens ٧ولد تیطس فلافیوس أكلیمنضس
، وأنه من سلالة عبد اعتقه فاسیانوس ٨الإمبراطوریةالمؤرخین إلى القول بأن له صلة  حمل بعض الرومانياسمه 
 ...٩أو ابنه

 للإسكندریة(القرن الرابع)، أحدهما یرجع مولده  ١٠أما عن مولده، فوجد تقلیدان في أیام أبیفانیوس
بالأكثر مع ما ورد  الثانيالتقلید  ، بینما یتفقالإسكندریةالتقلید الأول على طول بقائه في  اعتمدوالآخر لأثینا. 

 .)١١: ١" (Stromataفي كتابه: "المتفرقات 

ذلك، لكن  ىلا نعرف شیئًا عن تاریخ تحوله إلى المسیحیة ولا الظروف المحیطة أو الدوافع التي أدت إل
خلاقیًا، وقد وجد بفكر متدین، فكان دائم البحث عن االله الذي یشبعه روحیًا وفكریًا وأ اتسمالمعروف عنه أنه قد 

1 Schaff. Vol 2, P 782. 
2 Eus. H.E. 5:11. 
3 In Jul 7: 231; 6: 205. 
4 De Vir. Illus. 38. 
5 Epist. 70:4. 
6 Socrates H:E 2: 35. 
7 Eus. H.E. 6: 13. 
8 Cheethan: A History of the Christian Church during the first six centuries, London 1905, Butcher: 
Story of Church of Egypt, V. 1, P 49. 
9 C.Bigg: Christian Platonists of Alex, Oxford 1886, P 45. 
10 Adv. Haer. 32: 6. 
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الذي یتتلمذ  الحقیقيفي المسیحیة تحقیقًا لهدفه. حتى بعد اعتناقه المسیحیة قام برحلات باهظة یبحث عن المعلم 
حیث جذبته محاضرات القدیس  الإسكندریةعلیه، فذهب إلى جنوب إیطالیا وسوریا وفلسطین، وأخیرًا استقر في 

م) ٢٠٢إلى  ١٧٥(ربما من عام  ١عاش فیها أكثر من عشرین عامًابنتینوس "الفیلسوف الذي قبل المسیحیة"، 
 .الثانيفصارت وطنه 

 

 رئیس المدرسة

، وقام بعمله ٣الإسكندریة، وصارت مساعدًا له. سیم كاهنًا في ٢القدیس بنتینوس يتتلمذ على یدَّ 
المدرسة إلى حین عودته. م تسلم رئاسة ١٩٠عام  حواليبكل نجاح، وإذ سافر أستاذه بنتینوس إلى الهند  الوعظي

أوریجانوس وإذ تنیح القدیس بنتینوس تسلم القدیس أكلیمنضس الرئاسة من جدید. وقد تتلمذ على یدیه العلامة 
 والقدیس ألكسندروس أسقف أورشلیم.

 

  الإسكندریةهروبه من 

القدیس  أضطرم ٢٠٢عام  حواليالذي أثاره سبتیموس سویروس  القاسي الاضطهادفي أیام 
 ربما إلى فلسطین وسوریا. والالتجاء الإسكندریةیمنضس إلى مغادرة أكل

الذین تحت ظروف معینة  الأولین؟ أنه في هذا اشترك مع كثیر من الآباء الاضطهادلماذا هرب من 
ربما من واقع الشعور بالمسئولیة نحو مخدومیهم وتكملة رسالتهم. من هؤلاء  الاستشهادفضلوا الهروب من 

 ، وكبریانوس.لرسوليا، وأثناسیوس الإسكندريونسیوس القدیسین: دی

عن ضرورة الهروب من أمام  الاستفاضةمن  بشيءلقد كتب القدیس بطرس خاتم الشهداء 
، الاضطهادینقذ حیاة شعبه من  استشهادهعلى ذلك بأقوال إنجیلیة. ومع ذلك حینما رأى أن  ، مدللاً ٤المضطهدین

 الراعير على إنقاذ راعیه. وكأن بالرغم من تجمهر الشعب حول السجن یصَّ  بكل فرح، الاستشهادتقدم خفیة إلى 
عاطفي قد یضر أولاده، وإن  بانفعال الاستشهادلا یتقدم إلى  الاستشهادأن یهرب من  الرعويإن وجد من واجبه 

 أن یسلم حیاته للموت لا یتأخر عن ذلك.  الرعويرأى من واجبه 

نافع للكنیسة، كما یظهر ذلك من  الإسكندریةأكلیمنضس من  الأحوال كان هروب القدیس أيعلى 
: ٥م إذ جاء فیها٢١١عام  حواليالرسالة التي بعث بها القدیس ألكسندروس أسقف أورشلیم إلى كنیسة أنطاكیة 

، الرجل الفاضل المبارك، الطوباويالكاهن  أكلیمنضسالأعزاء، على ید  أخوتي"هذه الرسالة أبعث بها إلیكم یا 
بفضل عنایة االله وتدبیره قد ثبت كنیسة الرب  -ي سمعتم عنه وستعرفونه أیضًا، والذي بحضوره إلى هنا الذ

 م تنیح.٢١٥عام  حوالي. وفي "وأنماها

1 F.F. Osborn: The Philosophy of Clement of Alexandria, Cambridge 1957, P. 3. 
2 Eus. H. E. 5: 11: 2; 6: 13: 2. 
3 Eus. H. E. 6: 11: 6, Jerome: De Vir. Illus. 38. St. Clem. Alex. Paed. 1: 37. 

 .٤٣-٤١، ص ١٩٧٨المؤلف: البابا بطرس الأول، أسكندریة  ٤
5 Eusebius: H. E. 6: 11: 6. 
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 نظرة الغرب إلیه

الكنیسة یحتفلون بعیده في الرابع من شهر  قدسيمن  الإسكندريكان الغربیون یعتبرون أكلیمنضس 
بواسطة أكلیمنضس الثامن  Martyrologyدس عشر حذف اسمه من تراحم الشهداء . وفي القرن السا١دیسمبر

م كتب البابا بندكت الرابع ١٧٤٨. وفي عام Baroniusم)، حسب تصحیحات بارونیوس ١٦٠٠ - ١٥٩٢(
عشر رسالة إلى یوحنا الخامس ملك البرتغال یبرر فیها سَّر هذا الحذف بحماس. مستندًا إلى وجود بعض التعالیم 

 فالأرجحلفاسدة في كتاباته. لكنه لم یشر أحد المؤرخین الأول أمثال یوسابیوس وجیروم إلى هذا الأخطاء. لهذا ا
 .  ٢أن هذه الأخطاء دخیلة على كتبه، فمن دأب الهراطقة أن یفسدوا كتابات الآباء المشهورین لتأیید مذهبهم ونشره

1 Murray's Dict. of Christian Biography. Farrar, vol 1, P 363. 
 .٦الأنبا غریغوریوس: أكلیمنضس الأسكندرى، ص  ٢
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 كتاباته
 

 سمات كتاباته

لكن كتاباته تقدم لنا صورة واضحة  ،ف القلیل جدًا عن حیاة أكلیمنضس: "إن كنا نعر Qusatenیقول 
 أما سمات كتاباته فتبرز في النقاط التالیة: .١"عن شخصیته

قد أحب الدراسة، لكنه بقى "كاتبًا مسیحیًا"، یمتاز  مزج الدراسة بالإیمان: إن كان القدیس أكلیمنضس .١
 .٢ه الشدیدة مع إخلاصه في الدراسةذهنه، یجتذبنا بغیرت اتقادأفقه مع  باتساع

التعالیم المسیحیة مع  نلتقي المسیحيكتاباته تكشف عن ید مخطط ماهر، لأول مرة في تاریخ الأدب 
معًا جنبًا إلى جنب لهذا السبب یجب أن یدعى بحق "رائد الثقافة  الاثنانالكتابات المعاصرة له، ویقف 

الثقافة الشاملة، من فلسفة وشعر وآثار وأساطیر وأدب ومنطق  أعماله الكتابیة تؤكد أنه رجل ٣المسیحیة"
وموسیقى، له معرفة كاملة أیضًا بالكتابات المسیحیة الأولى: أسفار الكتاب المقدس والكتابات ما بعد الرسل 

 بجانب كتابات الهراطقة.

للثقافة  نسيالك، والبطل المسیحيللتعلیم  منهجيأنه "أول معلم  J. Patrickنستطیع أن نقول مع 

  .٤"المتحررة في الكنیسة

: إن كان القدیس أكلیمنضس قد أحب البحث والدراسة بقلب متسع وفكر الرعويمزج الدراسة بالعمل . ٢
متفتح فلم یقتصر على الدراسة الدینیة بل أهتم بالدراسات المعاصرة، فأنه أیضًا لم یهدف للدراسة في ذاتها لعمل 

. وكما اخوتهنحو خلاص  اتقادًا... فكانت دراساته تزید قلبه التبشیريدراسة بالعمل جامد، لكنه مزج ال كلاسیكي
لازلنا معجبین [: Prof. Westcott: أنه ربط بین العلم والكرازة والعمل، مستشهدًا بما قاله عنه Farrarقال 

لته وقدراته في إطلاعه وعظم لطفه وعلو طموحه مع سمو إدراكه لرسا واتساعبشكر من أجل غنى معلوماته 
تساؤلاته وبحثه وتفكیره لا تقف عند نهایة... هو معلم [: Compenhausen Hans Von. ویقول عنه ٥]الإیمان

بطریقة شخصیة  يالمناقشة... وهو أیضًا خادم، یرى غایته في أن یدخل بالناس إلى المسیح. عمله تبشیر 
معرفته، فإنه لم یكن بالباحث  إتساعسة، وبالرغم من لم یكن بالمعلم العام في الكنی إكلیمنضسمرنة... مع أن 

 .٦]بل رجل تبشیر... كان راعى النفوس المثقف الحقیقي

"غنوسیًا" حقًا، لهذا أنصب تفكیره في عمل  مسیحيإذ أحب "المعرفة الحقیقیة"، أراد أن یكون كل  .٣

" حیث الاستنارةنیر، ولقب المعمودیة "الذي یشرق على فهمنا المظلم فنست ٧"على "النور يالسید المسیح الخلاص
 تبدد الظلمة التي تحجب العین الداخلیة عن معاینة "الحق" وإدراك المعرفة الإلهیة...

1 Quasten, Vol 2, P 6. 
2 Lebreton, P 733.  
3 Quasten, Vol 2, P 6. 
4  J. Patrick: Clement of Alexandria, London 1914, P 13. 
5 Farrar, Vol 1, P 365- 6 
6 The Fathers of the Creek Church, London 1963, P 25. 
7 Robert Rainy: The Ancient Catholic Church, Edinburgh, 1926, P 168. 
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اسمعوا أیها [" یدعو البشریة لقبول السید المسیح، قائلاً: Protrepticusفي كتابه "نصح للوثنیین 
الكل. لم یعد في العالم  یضئا عن أحد. إنه النور العام الذي البعیدین، ویا أیها القریبین، فإن اللوغوس لیس مخفیً 

 .١]ظلمة. لنسرع إلى خلاصنا. لنسرع إلى تجدیدنا

 

 ثالوث أكلیمنضس  الكتابي

یعرف القدیس أكلیمنضس بثالوثه المشهور أو أعماله الكتابیة الثلاثة الرئیسیة، وهي: نصح للیونانیین 
Protrepticus المعلم أو المربى ،Paedagogus المتفرقات ،Stromata. 

، بل عن منهج الدراسة في مدرسة اللاهوتي یكشف هذا الثالوث عن منهج القدیس أكلیمنضس
 الانتباه: أن مشكلة العلاقة بین هذه الأعمال الثلاثة الكبرى قد جذبت Osbornالأولى. وكما یقول  الإسكندریة

 .٢بطریقة ملحوظة في الخمسین سنة الأخیرة

الحدیث مثل ثالوث  للقارئالأول أكثر جاذبیة  يربما لیس في كل الأدب الآبائ[: Sweteیقول 
للمسیحیة في علاقتها بكل  (أكلیمنضس) العظیم في تدریج التعلیم في الحیاة المسیحیة... ومفهوم أكلیمنضس

 .٣]رمیادین الفكر البشرى، الأمر الذي له قیمته في أیامنا... ونفعه متزاید في العصر الحاض

 :٤أن خطة االله نحو البشریة تأخذ مراحل ثلاث وهي تطابق كتبه الثلاثة  القدیس أكلیمنضسیرى 

یدعو اللوغوس "كلمة االله" البشریة للخلاص من براثن الوثنیة خلال الإیمان... هذا یطابق الكتاب  أولا:
سبًا جدًا لأكلیمنضس أن یوضح أنه كان منا[". وكما یقول یوسابیوس: Protrepticusالأول "نصح للیونانیین 

 .]خسة الوثنیة فقد عبر هو خلالها لكنه هرب من وبائها

صلح حیاتهم بالوصایا الأخلاقیة... وهذه ویرفضون أباطیل الوثنیة، تُ  المسیحي: إذ یقبلون الإیمان ثانیًا
خلاقیة المسیحیة والتي " الذي یجعل الكثیر من الوصایا الأPaedagogos ي"المرب الثانيالمرحلة تطابق الكتاب 

 غایتها "التشبه باالله نفسه".

أخیرًا، یرفع الذین خضعوا للتطهیرات الأخلاقیة إلى المعرفة الكاملة للإلهیات لیتمتعوا بالغنوسیة 
 ".Stromataالمسیحیة... وهذا هو موضوع كتابه الثالث: "المتفرقات 

 ة لترك الوثنیة فخلاص من الخطیة وأخیرًا: دعو الثلاثيهكذا یتطلع القدیس إلى عمل السید المسیح 
إنما هو نصح وتقدیم مشورة ثم تدریب  الثلاثيمن الخطأ الذي ترك البشریة عمیاء بلا عون. هذا العمل  خلاص

لإسرائیل  استنارةیسعى في ثالوثه أن یظهر كلمة االله الذي قدم [: Jayوتقویة وأخیرًا شفاء وتعلیم. وكما یقول 

1 Protrepticus  9.  
2 Osborn, P 5.  
3 H. B. Swete: Patristic Study, London 1902, P 48. 

 من الذین اهتموا بالعلاقة بین ثالوث أكلیمنضس هم:
Muck: Untersuchung uber Klemens von Alexandria P1- 126.  
Quatember: De Christliche Lekenshaltung des Klemens von Alexandria, P 29- 42. 
Mondèsert in his introduction to to Stromate 1, P 11- 22 

4 Cf. Neander: Church History, vol 2, P 486. Lebreton, P 737.  
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لكل البشریة. إنه  ةین أنه قد جاء الآن في المسیح یسوع بطریقة جدیدة لیقدم معرفة االله الخلاصیالقدیم وللیونانی
یناشد قارئیه أن یأخذوا المسیح معلمًا لهم. ففي البدایة ینصحهم، وبعد اهتدائهم یدربهم بنظام مفید ویقودهم إلى 

معرفة  أيالتي تطلب الآن كغایة في ذاتها، التهذیب من الخوف إلى الرجاء، إلى الحب النزیه والمعرفة  مبادئ
 .١]االله

، Paedagogu، وكمربى Protrepikos يیمیز بین اللوغوس الإلهي كهاد القدیس أكلیمنضسكأن 
یدعو الناس للخلاص، وهو المربى الذي یحث المؤمنین على الحیاة  الهادي. فهو Didaskelos٢وكمعلم 

الذي یعلم  Didaskalosفیهم، وأخیرًا هو بعینه المعلم  الروحي الأفضل ویشفیهم من آلامهم ممارسًا عمله
 الأسس العامة ویشرحها، مفسرًا المنطوقات الرمزیة.

عندما یدعو البشریة للخلاص...  ي، اللوغوس یدعى الهادالسماويالمرشد [ :كلمات القدیس نفسهمن و 
یشفي آلامها. ثم  يلمریضة تحتاج إلى مرب"... فإن النفس ايلكنه إذ یعمل كطبیب أو مربى یصیر اسمه "المرب

تحتاج إلى المعلم الذي یعطیها الإدراك... "إعلان اللوغوس". هكذا إذ یرید اللوغوس خلاصنا خطوة فخطوة 
 .٣]وأخیرًا یعلم ،، ثم یصلحيیستخدم وسیلة ممتازة: أنه في البدایة یهد

التي نادت بمراحل  New- Piatanismیرى البعض أن القدیس كان متأثرًا بالأفلاطونیة الحدیثة 
 ثلاث: التطهیر فالتثبیت وأخیرًا الإعلان. أو الرؤیة.

في عهده، فركزت في برامجها على  الإسكندریةل، انعكس هذا المنهج على مدرسة واحالأ أيعلى 
لیم المسیحیین مراحل ثلاث: مرحلة الوثنیین إلى المسیحیة، مرحلة ممارسة الحیاة المسیحیة الإنجیلیة، وأخیرًا تع

 كمال المعرفة.

 

 Protrepticusأولاً: نصح للیونانیین 

الوثنیة  للعبادة، فیه قدم هجومًا نقدیًا جدليم، وهو عمل ١٩٠عام  حواليكتب هذا المقال  .١
)، هاجمها خلال كتابات الفلاسفة الیونان أنفسهم. ثم أوضح أن الفلاسفة قد عرفوا ٧ -٢وأساطیرها (فصول 

ق، خاصة أفلاطون، تعرفوا علیها خلال مصدر إلهي أو أخذوها عاریة من الیهود. وفي رأیه أن بعض الحقائ
كبار الفلاسفة لم یقدروا أن یقفوا أمام الوثنیة  نمن اللوغوس الإلهي. وقد لاحظ أ الوحيالشعراء تسلموا شیئًا من 

 .٤بالرغم من تحققهم من فسادها

 إنصاتهمس دعوة حارة للوثنیین أن یتحولوا ویتهدوا خلال في هذا المقال یوجه القدیس أكلیمنض .٢
 استنارة"، السید الوحید الذي لیس فقط یدعونا لنبذ الوثنیة، وإنما ننال خلال Protreptieusللوغوس الذي یدعى "ا

 روحیة فعالة.

1  Eric G. Jay: The Church, Vol 1, London 1977, P 59. 
2  Osborn, P 5. 
3 Paedagogus 1: 1. 
4  Hanry Chadwick: The Early Church, 1969. P 94. 



 ٣٥ 

اللیل في كل المسكونة، بالرغم من وجود الكواكب الأخرى في  غیر موجودة لحلّ  الشمسلو أن "
سمنة  تمتلئ التي به لما كنا أفضل من صغار الطیر (الكتاكیت) ونستضئلسماء. هكذا لو لم نعرف اللوغوس ا

 شوى بالنار (تؤكل).تُ  لكيفي الظلام 

 لنقبل النور، فنتقبل االله.
 ونصر تلامیذ الرب.  ،لنتقبل النور

 .)٢٢ :٢٢مز (، في وسط الجماعة أمجدك" اخوتي باسمكلقد وعد أباه هكذا: "أخبر 
 .إیاه وعرفنينعم قدَّس أباك أیها الكلمة، 
 .١حتى الآن أضل في الخطأ باحثاً عن االله فإنني، تعلمنيإعلاناتك تخلص وتسابیحك 

 یارب للنور أجد فیك الآب وأتقبله منك. تقودنيلكنك إذ 
 "..)..١١: ٢أخًا (عب  تدعونيأن  تستحي)، إذ لا ١٧: ٨لقد صرت شریكًا معك في المیراث (رو 

أحثكم أن تخلصوا. هذا ما یریده المسیح، وفي كلمة واحدة:  إنيإذن ما هي النصیحة التي أقدمها لكم؟ "
 .٢"نه یهبكم الحیاة مجانًاإ

وضع أمام الوثنیین مقارنات بین أعمال المسیحیین وأعمالهم، وبین حیاة هؤلاء وأولئك. فقد أظهر  .٣
ن وتلك الأغنیة التي تحل رباطات الناس من ظلم الشیاطین، وتقودهم الشعراء الوثنیی أغانيالفارق الشاسع بین 

بل   Jubalإلى القداسة وتدعوهم إلى السماء وتدرب عواطفهم. أما عن الموسیقى فقال: أنها لیست موسیقى 
بلا هي موسیقى "كلمة االله" الكائن قبل داود، هذا الذي یحتقر الآلة الموسیقیة التي  ىبالأحر موسیقى داود، بل 

 حیاة لیعزف بالروح القدس لحنًا جامعًا...

وفي الفصل الأخیر یضع أمام الوثنیین حق الخیار بین الحیاتین: ممتازة هي حیاة الناس الذین یعرفون 
المسیح بكلیتها! أما بالنسبة لك فلك الخیار أن تقبل ما یفیدك: الدینونة أو النعمة! هل لا تزال توجد للشك في 

 "هل تقارن الحیاة بالهلاك؟!".أیهما أفضل لك؟ 

 

 Paedagogusثانیًا: المربى 

یعتبر هذا العمل امتداد للعمل السابق، وهو من أروع ما سجله لنا القدیس، غایته تعلیم الذین قبلوا  .١
یمارسوا الحیاة  لكينصیحته في المقال الأول (نصح الیونانیین)، الذین نبذوا الوثنیة وقبلوا الإیمان، وذلك 

 سیحیة العملیة لیكونوا على شبه االله.الم

كان هذا المقال قد ضم الكثیر جدًا من الوصایا السلوكیة، لكن غایته لیس مجرد عرض للسلوك  أن
لا  یدخل بالمؤمنین -في نظر أكلیمنضس  -، إنما هو التشبه باالله. إن إعلان الحق بواسطة اللوغوس الأخلاقي

كمعلم كل الحیاة البشریة  لحیاة لیكونوا متشبهین باالله فیظهر اللوغوسإلى معرفة نظریة بل تغییر شامل في ا
 .نخطئلا  كيالعملیة، هو غافر للخطایا، وحامل ضعفنا البشرى ومدربنا 

 1 أي حتى ذلك العصر كان الإنسان یبحث عن االله خلال الفلسفات مع أن الحاجة إلى اللوغوس الذي وحده یغیر النفس بإعلاناته.
2 Protre. 11: 113: 3, 4: 11: 117: 3, 4. ANFrs, vol 2, p 203, 204.   
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والثالث  الثانيیتكون هذا العمل من ثلاث كتب: الكتاب الأول یعلن عن شخصیة المربى، والكتابان  .٢
 یقدمان تعالیم المربى.

)، وعظم ١كیف یتعامل مع خطایانا (ف :لأول یتحدث عن المربى كمعلم لكل حیاتنافي الكتاب ا
)، ٦، ٥)، موضحًا من هم الأبناء الذین یعلمهم (٤، ٣)، وأن تعلیمه للنساء لا یقل عنه للرجال (٢مراحمه (

 ). ١٣ -٧وأخیرًا یشرح وسائل التعلیم وأساسیاته (

ئلة الخاصة بالحیاة العملیة للمبتدئین مثل: الطعام والشراب یعالج القدیس بعض الأس الثانيوفي الكتاب 
من أكالیل وحیاة زوجیة  الاجتماعیة)، العلاقات ٦، ٥فساد المحادثات (ا)، والضحك و ٤ -١والملابس الثمینة (

 ).١٣ -١١( ي)، وأخیرًا یتحدث عن الملابس والأحذیة والحلَّ ١٠ -٧(

والریاضة  الحقیقيوعن الحمامات والغنى  ،)١( الحقیقيل وفي الكتاب الثالث یتحدث عن عناصر الجما
حتى في الأمور التفصیلیة مثل الحلقان  اللائقة)، كما یعطى صورة مبسطة عن الحیاة المسیحیة ١٠ -٢(

 ...المشيبالشعر ومكیاج الوجه وطریقة  والاهتماموالخواتم 

لم یطلب زهد الحیاة الشدید، ولا النذر  إن كان القدیس كثیرًا ما یحذر من حیاة الترف والبذخ لكنه .٣
 بالأكثر ألا یكون القلب متعلقًا بالعالم. أهتمبالفقر... لقد 

في تعالیمه، لكن هناك فارق شاسع بین  السلوكي الاتجاهالعلامة ترتلیان المعاصر له ذات  أتخذ .٤
ة، ولا استخدم العنف لكنه یدحض لم یستخدم الجانب العاطفي مثل كاهن قرطاجن الإسكندریة. فإن كاهن الاثنین

 .١الرقیقة العادلة اللائقة بالمسیحي الاحساساتعذبة وبأدب. حمل في حدیثه  ابتسامةغباوة سلوك أهل العالم في 

العمل یكسب النساء جمالاً حقیقیًا، فهو یدرب [ه للنساء یقول: حتذكر على سبیل المثال في نص
جمال الذي یتأتى بسبب ثوب هو من صنع الآخرین، الثوب الذي لا أجسادهن ویكسبهن حسنًا طبیعیًا، لا كال

صنعه العبید والوصفاء، إنما ینبع جمالها عن الثوب الذي تنسجه السیدة الصالحة ییحمل جمالاً ولا صلاحًا، 
 .٢]لنفسها بعمل یدیها

ل سمات أوضح القدیس أكلیمنضس غایة هذه الوصایا السلوكیة في نهایة كتابه الثالث أن نحم .٥
 الكنیسة متشبهین باالله، مقدسین وسمائیین، إذ یقول:

عندما نكون سامعین للكلمة فلنمجد  لنكمل في نفوسنا جمال الكنیسة، كأبناء صغار نحو أمنا الصالحة.[
التعلیم الذي یجعل  -وهو على الأرض  -الله ویتسلم  كابنالتدبیر الصالح الذي علیه ننشأ، فإن الإنسان یتقدس 

 .٣]اطنًا سماویًا...منه مو 

 أن نتشبه باالله الكلمة. -عند القدیس أكلیمنضس  -أن غایة الوصایا  رأینا قبلاً  .٦

والنسكیة في مظهرها  ةالسلوكیوفي موضع آخر، في كتابه "المتفرقات"، نراه لا ینظر للوصایا 
كما أن الإتضاع لا یقف عند [ الخارجي، بل من أجل التمتع بحیاة روحیة داخلیة خفیة، فیقول على سبیل المثال:

1 Lebreton, Vol 3, p 741- 2. 
2 Paed. 3: 11. 
3 Paed. 3: 12: 991.   
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مجرد میتات الجسد، بل یدخل إلى الوداعة. هكذا النسك إنما هو فضیلة النفس التي تقوم في وجودها لا على 
 .١]المنظورات بل في الموضع الخفیة

 

 The Miscellaneous Studies Stromataثالثاً: المتفرقات أو المتنوعات 

نه یشمل مذكرات مجموعة بغیر ترتیب أو نظام. كما دعاه "سجاد هذا العمل "المتفرقات"، لأ دعي .١
Carpets تشبهًا ببعض فلاسفة عصره الذین كانوا یلقبون أعمالهم بأسماء مثل "المروج،  الاسم"، مستخدمًا هذا

بخطة معینة، فیخرج من مشكلة إلى  التزامالولائم، قرص العسل". في هذا العمل یناقش بعض التساؤلات دون 
 . ٢كلة، وكأنه قد نسج مقالاته معًا كما تخلط الألوان المتباینة في "السجادة"مش

مل في ثمانیة كتب، تعتبر من أهم أعماله، لكنه عمل غیر كامل... ضم هذا العمل لعجاء هذا ا .٢
من ا؛ وكما قرر القدیس نفسه أن كتابًا كهذا یشبه حقلا مملوء مقالات تحمل سمات مختلفة یصعب ترابطها معً 

. مرة أخرى یقول: أن ٣یجد لكيكل أنواع النباتات، یجد فیه الإنسان المجتهد ما یطلبه، لكن علیه أن یفتش 
. مرة ثالثة یؤكد أنه في هذا العمل یرغب في ٤غیر المؤهل لمعرفتها للقارئالمعرفة لا تقدم بوضوح شدید  أسرار

 .٥نى خلال الجهاد الشاق فیكون حلوًاإخفاء بذار المعرفة بطریقة ماهرة حتى یبحث عن الحق فیقت

إن كان القدیس أكلیمنضس قد عجز عن جمع هذه المتفرقات في وحدة واحدة، لكن هدفه بقى  .٣
. كان الخط واضحًا في كل ٦في الإنجیل لاحتیاجاتهیجد كل الكفایة  المسیحيواضحًا، ألا وهو أن الفیلسوف 

المسیحي والفلسفة الیونانیة. كما هاجم فیه الغنوسیین الهراطقة  الكتب ألا وهو الكشف عن العلاقة بین الإیمان
 الذین أقاموا فجوة ضخمة بین االله والعالم.  

لهذا العمل لمعلمیه، وإن قد أضاف الكثیر، كما نسى الكثیر مما  الرئیسي الاستحقاقفي إتضاع نسب 
 تعلمه منهم.

في القرن  الإسكندري المسیحيفرقات الفكر لهذا العمل أهمیته الكبرى، فقد كشف خلال هذه المت .٤
من  E. De. Fayèمن جوانب كثیرة، كما قدم لنا صورة حیة للجماعة المسیحیة في ذلك الحین. ویعتبر  الثاني

 الثانيربما یعتبر هذا العمل من أعظم الكتابات المسیحیة في القرنین [أكثر المعجبین بهذا العمل، إذ یقول: 
 .٧]وقت لیس من عمل أصعب منهوالثالث، وفي نفس ال

 :يیحوى هذا العمل ثمانیة كتب شملت الآت .٥

1 Strom. 3:48:3 
2 Quasten: Patrology, vol 2, P 12. 
3 Strom 4: 2: 408.  
4  Ibid 5 (ch 8, 9). 
5 Ibid 1: 20- 21. 
6 Farrar, vol 1, P 377.  
7 E. de Faye: Clement d' Alexandria, Paris 1906, P 45. 
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، ویعتبر استخدامهاالأول: فیه یعلن أن الفلسفة قد جاءت بتدبیر إلهي، لكنه یتخوف من كثرة  الكتاب .أ
 الیونان أطفالاً إن قارنوا بالمؤمنین.

 ر الإنسان متشبهًا باالله.: أوضح طبیعة الإیمان، الطریق الذي به یصیالثانيالكتاب  .ب

 الكتاب الثالث: خصصه للحدیث عن الزواج المسیحي. .ج

 .الحقیقي يالكتاب الرابع: یعطى صورة للغنوس .د

 .السريالكتاب الخامس: یتحدث عن الإیمان والرجاء ثم ینتقل إلى مبدأ التعلیم  .ه

یعرف أسرارًا لا یعرفها غیره،  ،جیلالكتاب السادس: یقارن بین الفیلسوف المسیحي الذي له مجد الإن .و
 الذي له معرفة باهتة، وإن كانت معطاة له كهبة من االله. الیوناني... وبین الفیلسوف الانفعالاتخالیًا من 

الوحید،  الحقیقيوالفیلسوف  الحقیقيالمسیحي هو وحده العابد  يالكتاب السابع: یوضح أن الغنوس .ز
 . أما الوثنیون فیصنعون آلهتهم على شبههم، وفیه أیضًا یظهر فساد الهراطقة.االله بابنیصیر متشبهًا  لكيینمو 

الكتاب الثامن: وهو مفقود، یشیر إلیه القدیس في ختام الكتاب السابع. أما الكتاب الموجود حالیًا  .س
في أجزاء  استخدمتللكتاب السابع، بل هي تجمعات لبعض "التسویدات"، والدراسات  اامتدادً ففي الحقیقة لیس 

 .١أخرى من نفس العمل. وتبدو أنها لم تكن معدة للنشر، لكنها صدرت بعد نیاحته بغیر إرادته

 

 من هو الغنى الذي یخلص؟ :رابعًا

كمركز تجارى هام بالغنى والحیاة المترفة. ویبدو أن البعض قد تطلع إلى الغنى  الإسكندریةعرفت 
القدیس بتوضیح وجهة نظر المسیحیة  ألتزم. لهذا ٢عهم إلى الیأسمع خلاص النفس، الأمر الذي دف ىوكأنه یتناف

: ١٠( معلمنا مرقس إنجیلفي الغنى، فوضع فكره في شكل عظة على لقاء السید المسیح مع الغنى كما ورد في 
٣١ -١٧(. 

رفض القدیس التفسیر الحرفي لقول السید: "أذهب وبع كل مالك وأعط الفقراء فیكون لك كنز في 
 . ففي رأیه:٣للوصیة، ألا وهو تنقیة القلب من محبة الغنى الداخلي"، مقدمًا العمق اتبعنيوتعال  السماء،

أن یتخلص الإنسان من  الضروري. فلیس من تالسماواالغنى في ذاته لا یحرم الإنسان من ملكوت  .١
 حتى یخلص. فإن الخطیة لا الغنى هي التي تحرمنا من الملكوت. مقتنیاتهكل 

في ذاته لیس أمرًا شریرًا، لكنه مادة وسیطة، هي عطیة من قبل االله یمكن أن تكون صالحة  الغنى .٢
نستعملها  لكي استلمناهاجمعها لأنفسنا. لنمن االله لنفع الآخرین لا  استلمناهالها. نحن  استخدامناأو ضارة حسب 

 نستعبد لها. لكيلا 

1 Lebreton, P 736.  
 .٨، ص ١٩٧٠، يالسكندر حبیب: من أقوال العلامة القدیس أكلیمنضس  وملیكهیوسف الحبیب  ٢

3 Martin Hengel: Property and Riches in the Early Church, London 1974, P 74.  
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ه بیق لی ىبالأحر ... لا یبدد الإنسان غناه، بل خوتناابالغنى أرضًا، هذا الذي یفید  يلا نلق[من كلماته: 
وصالحًا یمكنه  الصالح للغنى. فإذ یصیر الإنسان فاضلاً  الاستخدامأن یحطم شهواته الداخلیة التي تتعارض مع 

 أن یستخدم هذا الغنى بطریقة صالحة.
  .١ترك وبیع لشهوات نفوسنا أنهإذن لنفهم ترك ممتلكاتنا وبیعها 

  تنظر إلى الذهب والفضة والبیوت التي تمتلكها كأنها عطایا من قبل االله، ينت غنذا كنت وأإ
، معترفًا بهذا أنك تملكها من أجل الآخرین أكثر اخوتكص اشخأوإذا كنت تعیدها الله الذي وهبها لك في 

  لنفسك، امم
نفسك، ولا تضیق أفق وإن كنت تسمو فوق هذه الخیرات، فلا تكون عبدًا لما تمتلكه، ولا تدخل بها إلى 

 حیاتك... مدركًا أنك یومًا ما تتركها...

به الرب ودعاه مسكینًا بالروح، وتكون بهذا مستعدًا بحق لیكون لك  بهذا تكون أنت هو ذاك الذي طوَّ
 .٢]...تالسماوانصیب في ملكوت 

ناك أناس أغنیاء لو كان الغنى في ذاته شرًا، فما هو ذنب الذین یولدون أغنیاء بغیر إرادتهم؟! ه .٣
 الغنى، كما یوجد فقراء في المال أغنیاء في الرذیلة. استخدامیحسنون 

 البذخ والترف، فإنه في نفس الوقت یرى في العوز الشدید مجالاً  ةإن كان القدیس قد هاجم حیا .٤
عقل أو یعوقه العوز في ضروریات الحیاة یستحیل لا یربك ال[. انه یقول: تالسماویاالفكر وبعده عن  لانحراف

 .٣]عن الأمور الصالحة، فإنه ینشغل في الحصول علیها بطریقة أو أخرى، من مصدر أو آخر

مسیحي یكف عن غناه فمن الذي یمد یده لیعین الفقراء؟! "كیف نطعم الجائع، ونروى كل لو أن  .٥
التي یعاقب من یتعداها الظمآن، ونكسو العریان، ونرحب بالغریب القادم إلینا؟! كیف نحفظ كل هذه الوصایا 

 بالنار والظلمة الخارجیة، وإن كانت تنقصنا المادة؟!".

" علاجًا للغنى، ألا وهو دخول كلمة االله في القلب Paedagogus"المربى  ٤قدم القدیس في كتابه .٦
 فتكون كالرقى الذي یفسد لدغات الحیات.

 لصیة الكاتب لا كمعلم أو فیلسوف بأخیرًا، فإن هذا المقال مع صغره له أهمیته، إذ یكشف عن شخ
الكاهن المهتم بخلاص قطیعه، كاشفًا لهم الطریق. لهذا ختم مقاله بقصة القدیس یوحنا الحبیب الذي  يبالحر 

خلاص  وإمكانیةالحانیة نحو خلاص أولاده،  الراعيبحث عن الشاب الذي صار لصًا ثم رده، مؤكدًا أبوة 
 .٥وقد استعار یوسابیوس المؤرخ هذه القصة عن القدیس أكلیمنضس ة،التائبین حتى بعد السقوط مرة ثانی

1 Ch 14. (A.N. Frs, vol 2, P 595).  
2 Ch. 16.  
3 Ch 12.  
4 Lebreton, p 736.  
5  Euseb. H. E. 3: 23: 5. 



 ٤٠ 

 

 Hypotyposis, Outlinesخامسًا: المجمل 

أن هذا المقال یحوى ثمانیة كتب، هي تفاسیر رمزیة لعبارات من العهدین، كان [ :١یقول یوسابیوس
 .]متأثرًا في تفسیره ببنتینوس معلمه

لیلة وردت في مجموعات أخرى أفسدها الهراطقة، الأمر الذي جعل هذا العمل مفقود، اللهم إلا فقرات ق
 .٤، ولعله بسبب هذا لم یحفظ المقال٣یهاجم المقال بعنف، ولم یقدر أن یصدق أنها من عمله ٢فوتیوس

 

 سادسًا: رسالة عید الفصح

التقالید أن أكلیمنضس قد صرح في هذا العمل بأن معاصریه ألحوَّا علیه أن یدوَّن  ٥یروى یوسابیوس
نها وذكر فیها أقوال ملیتو  وإیریناوس  Meliteالتي سمعها من الآباء المتقدمین لفائدة الأجیال القادمة، فدوَّ

 شذرتین من هذه الرسالة. Petaviusوغیرهما. وقد نقل بیتافیوس 

 

 سابعًا: أعمال أخرى

لة في الحث على الثبات، أو للقدیس أعمال أخرى كثیرة مفقودة في الصوم والنمیمة وفي الشتیمة، ورسا
أو ضد المتهودین أهداه إلى القدیس ألكسندروس  الكنسيإلى الذین قبلوا المعمودیة حدیثاً، وكتاب في القانون 

الأورشلیمى. كما حفظت له شذرات أو مقتطفات من رسالة في "سبق العلیم بالمصیر"، ورسالة في النفس، وقیل 
 یفات المختلفة"."، "التعر النبيأنه كتب عن "عاموس 

 المبادئكتابتها لا نعرف إن كان قد كتبها فعلاً أم لا، مثل: "في  أعتزمأشار القدیس إلى كتب كثیرة 
الأولى، في الزواج، ضد الهرطقات، في القیامة، في واجبات الأساقفة والقسوس والشمامسة والأرامل، تناسخ 

ي لاهوت الكلمة "اللوغوس"، في التفاسیر المجازیة الأرواح، في الشیطان، في الملائكة، في أصل الكون، ف
 .٦، في وحدة الكنیسة"الانفعالاتن غضب االله ونظائرها من عللنصوص التي قیلت 

 
. 

1 Ibid 6: 13: 2. 
2 Bibl. Code. 109-111.  
3 Lebreton, P 73.  
4 Quasten, vol 2, P 17. 
5 Euseb. II. E. 6:13: 9.  
 6 مذكرات نیافة الأنبا غریغوریوس: القدیس أكلیمنضس الإسكندري.



 ٤١ 

 الفلسفة
 
" موضوعین رئیسیین، هما علاقة المسیحیة Stromataعالج القدیس أكلیمنضس في كتابه "المتفرقات 

من  وبشيءمعرفة (الغنوسیة). لقد أجاب القدیس في أكثر من موضع الإیمان بال وعلاقةبالفلسفة الیونانیة 
التفصیل على السؤال الذي كان یشغل أذهان المفكرین المسیحیین في ذلك الوقت، ألا وهو: ما هي نظرة 

 لینیة)؟ هل تمثل خطرًا على الإیمان المسیحي أم هي معین له؟یالمسیحیة للفلسفة الیونانیة (اله

، إذ ١بالعنف الشدید اتسمتإجابة واضحة وقاطعة  -في ذلك الحین  -ترتلیان  لقد أعطى العلامة
شركة بین الفیلسوف والمسیحي، بین تلمیذ الیونان حلیف الباطل وتلمیذ السماء عدو الباطل وحلیف  [أیة: ٢یقول

ة حقیقیة یعتد به، لأنه لیس ثمة شخص یمكنه أن یعرف االله معرف شيءالحق؟ حتى حكمة سقراط لم تصل إلى 
بغیر المسیح، أو یعرف المسیح من دون الروح القدس، ثم أن سقراط نفسه یعترف أن جنًا كان یقوده ویهتف في 

 .]وجده أبسط مسیحي قد قلبه. أما أفلاطون فیقول أنه من العسیر أن یجد الإنسان صانع الكون ووالده، بینما

ففالنتینوس أخذ هرطقته عن أفلاطون، ومرقیون یرى ترتلیان أن الهراطقة وجدوا أسلحتهم في الفلسفة، 
حذروا أن ایین والأبیقوریین وغیرهم من الفلاسفة. لهذا كثیرًا ما یردد تلیان تحذیر معلمنا بولس الرسول: "قعن الروا

 ).٨: ٢ كو(لا یكون أحد یسبیكم بالفلسفة" 

ة بین أثینا وأورشلیم، أو بین شرك [أیةدراسة فلسفیة، إذ یقول:  أيهكذا یرفض ترتلیان بطریقة قاطعة 
، أو بین الهراطقة والمسیحیین؟! تعالیمنا تأتى من رواق سلیمان الذي علمنا أنه یجب علینا أن والكنیسةالأكادیمیة 

أن یقیم البعض مسیحیة رواقیة أو أفلاطونیة أو جدلیة. أما نحن  رديءنطلب االله ببساطة قلب كاملة. أنه لأمر 
بعد الإنجیل. مادمنا قد  شيءبعد أن عرفنا یسوع المسیح، ولا نطلب أن نبحث عن  تطلاعاسفلم یعد لدینا حب 

 .٣]غیر هذا الإیمان بشيءآخر. أن أول بنود إیماننا هو ألا نؤمن  بشيءآمنا فما حاجتنا أن نؤمن 

ة أو أما القدیس هیبولیتس وإن كان له معرفة أوسع مما لترتلیان لكنه لم یكن متعاطفًا مع الهیلینی
 فلسفتها التي نظر إلیها كمصدر للهرطقات.

تب المقدسة لا كفقد أخذ موقفًا مخالفًا، فقد أمن أن دستور الكنیسة وال الإسكندريأما القدیس أكلیمنضس 
 تعارض مع الفلسفة، وأنه لا عداوة بین المسیحیة والفلسفة. وتتلخص نظرته إلى الفلسفة في النقاط التالیة:ی

 ٤من أعمال الظلمة، بل في كل مذهب من مذاهبها یشرق علیها شعاع نور یست عملاً أن الفلسفة ل .١
 نتقد القائلین بأن الفلسفة شر، ووعد أنه سیوضح ا" Stromataمن اللوغوس... ففي بدایة كتابة "المتفرقات 

 . ٥"أنها من جانب هي "عمل التدبیر الإلهي -خلال هذا العمل  -

1 Lebreton, p. 745. 
 .(ترجمة أنبا غریغوریوس) ٤٦دفاع  ٢

3 Tertullian: De Prescriptione 7: 9. 13. 
4  Strom. 1: 13. 
5 Ibid  1: 4. 



 ٤٢ 

ي كل المدارس الفلسفیة هي ذات غایة المسیحیة، ألا وهي الحیاة السامیة، في رأیه أن غایة الفلاسفة ف
. ١ولكن الفارق هو أن الفلاسفة لم یتمتعوا إلا بقبسات من الحق، أما المسیحیة فأعلنت الحق كاملاً في المسیح

بقوا هكذا حتى . لهذا فهو یرى الفلاسفة أطفالاً ٣، لكنها لیست بلا قیمة٢أقل من الحق -في رأیه  -الفلسفة 
 جعلهم السید المسیح رجالاً.

أقصد بالفلسفة لا المذهب [أراد أن یقدم تعریفًا للفلسفة من وجهة نظره، فقال:  النظرةخلال هذه  .٢
 ، بل ما قد قیل بحق في كل المذهب منها، حیث یعلم بالبرّ يأو الأرسطاطل يأو الأبیقور  يأو الأفلاطون يالرواق

الكلى أدعوه "الفلسفة". أما نتائج التعقلات البشریة التي یقطعها  الاختیارلم التقوى. هذا جنبًا إلى جنب مع الع
 .٤]البشر ویزیفونها فلیست فلسفة

، وجانب ...ن: الجانب الإلهي هو عطیة االله، وهو نصیب من الحقیتحمل جانب هكأن الفلسفة في ذهن
ذي حذر منه الرسول بولس في رسالته إلى أهل ، یزیف الحق ویفسد، هذا الالإنسانيبشرى من وضع الفكر 

 ، وذلك على خلاف الكتاب المقدس.٥). رأى في كتب الفلاسفة ودود أعشاب كثیرة٨: ٢( يكولوس

، قدمه ٦من قبل االله یأتيأما تعلیله لوجود الجانبین في الفلسفة فیقوم على أساس أن كل ما هو صالح 
اللوغوس على الأرض فتأتى بثمر صالح أو شریر، وذلك حسب نوع  لنا لیس كهدف في ذاته وإنما مبذرة یلقیها

 . ٧التربة إن كانت صالحة أو حجریة

خلال هذه النظرة نراه تارة یدافع عن الفلسفة في جانبها الحق، وأخرى یهاجمها في الشوائب التي دخلت 
دیًا للوصول الحق. وثالثة یراها لیست إلیها. تارة یرى في الفلسفة تحمل جانبًا من الحق، وأخرى یراها تعلیمًا تمهی

الحق المزیف، وذلك كالصراف الذي یتعرف على العملة  لاكتشافالحق ولا هي الخطأ ورابعة أنها مطلوبة 
 المزیفة لیعرف الأصلیة.

مطلقًا. ففي رأیه كما أن االله قد أعد أي شعب یرى القدیس أكلیمنضس أن عنایة االله لم تتجاهل  .٣
 الفلاسفة بالنسبة للیونانیین للبلوغ بهم إلى ذات الهدف. استخدمناموس لیقودهم للسید المسیح، هكذا العبرانیین بال

 ، وأما الآن فقد أصبحت موصلاً الرب كانت الفلسفة ضروریة للیونانیین للبرّ  مجيءقبل [في هذا یقول: 
برهان... لقد أعطیت الفلسفة الیونانیة للذین ینالون الإیمان خلال ال الإعداديللتقوى، بكونها نوعًا من التدریب 

، هكذا كانت )٢٤: ٣ مباشرة، وبطریقة بدائیة إلى أن یدعوهم الرب. وكما یقود الناموس العبرانیین للمسیح (غلا
 .٨]الطریق الذین یتكملون في المسیح تهیئالفلسفة إعدادًا، 

1 W. Fairweather: Origen & Greek Patristic Theology, Edinburgh 1901, p. 15. 
2 Ibid  1: 98. 
3 Ibid  1: 15. 
4 Stromata 1: 7. 
5 Ibid  1: 7. 3. 
6 Ibid  1: 5: 28. 
7 Ibid  1: 7: 37. 
8 Stromata 1: 5 (A.N. Frs, vol 2, P 305). 



 ٤٣ 

 .١"أو الجمال الخاص بنا يلهیلینلكل جمال، سواء الجمال ا الوحید هو المصدر الحقیقياالله الواحد "

 كأن الفلسفة الیونانیة تطهر النفس وتعدها لقبول الإیمان، الذي علیه یبنى الحق (المسیح) صرح"
 .٢"المعرفة

: ١٧ القدیس كلمات بولس الرسول مع الإثینیین لیجتذبهم للإیمان خلال أقوال شعرائهم (أع استخدملقد 
 ...لتأكید نظریته يَّ كمثال ح) ٢٨ -٢٢

خلال هذه النظرة رأى بعض الكتَّاب في القدیس أفلاطونیًا أو أفلاطونیًا حدیثاً أو على الأقل مدافعًا عن 
یدافع بطریقة  الإسكندريلأكلیمنضس  ااهتمامً من یعطى [: Fillintonالفلسفة الهیلینیة في المسیحیة فیقول 

 .٣]مباشرة أو غیر مباشرة عن سَّر الهیلینیة في المسیحیة

. قال أن أفلاطون انتحل ٤أكد القدیس بأمثلة عدیدة أن الیونانیین قد استعاروا الكثیر من العهد القدیم .٤
آراء موسى والأنبیاء، ولو أنه لم یقمها بطریقة صادقة. كما شبه الفلسفة الیونانیة بالشریعة الموسویة، ومع ذلك 

، كما دافع عن الإیمان ضد ٦ا والحكم علیها، أعظم منه٥فكثیرًا ما أكد أن الإیمان هو أساس كل معرفة
 .٧الفلاسفة

كما عرف  والمسیحي، عرف الكتابات الیونانیة الكلاسیكیة الوثنيإذ عرف القدیس العالم بجانبیه  .٥
أو اللاهوت المسیحي. لهذا أعتقد أنه لیس من  الكتاب المقدس بعهدیه، فكان كمن داره سواء بالنسبة للفلسفة

تثبط همة الموعوظین عن متابعة دراستهم الفلسفیة، إنما تستطیع الكنیسة أن تعطى مسحة  واجب الكنیسة أن
 مسیحیة للفلسفة بثقافتها وتعلیمها.

أو المسیحي الأمثل یستخدم كل أنواع المعرفة ولا یخاف الفلسفة بل  يأن الغنوس ٨لقد أوضح القدیس
الأطفال من القناعات لئلا تضلهم الطریق. لكن  یستفید منها. حقًا إن الجماهیر تخاف الفلسفة كما یخاف

المسیحي یقدر بالإیمان أن یعرف الحق ویمیزه؛ یفصل الحق غیر المتغیر عن الآراء الباطلة، فیكون كالصراف 
الذي یقدر بخبرته أن یفصل العملة الحقیقیة عن الزائفة... هكذا لا ینخدع الغنوسي بالكلمات الزائفة، وكما یصرخ 

، لا بالكلمات الزائفة ولا باللذات الخاطئة. إنه لن یتزعزع )٦: ١١٢مز (" الأبد: "البار لا یتزعزع إلى داود قائلاً 
افتراءات لا أساس لها، ولا یهتز من آراء باطلة  ترعبه، فلا )٦: ١٢٢مز (عن میراثه "لا یخشى من خبر سوء" 

 تنتشر حوله.

1 Hans von Campenhausen, P 30, Stromata 1: 28.  
2 Stromata, 7: 3. ANF, vol 2, p. 528. 
3 Tollinton, Clement of Alexandria, London 1914, P IX. 
4 Strom 2: 5. 
5 Ibid 2: 4. 
6 Ibid  2: 4: 5. 
7 Ibid  2: 2: 8. 
8 Ibid 6: 10. 



 ٤٤ 

الفلسفة بطریقة صالحة لمعرفة الحق الذي في نفس الفصل یوضح أكلیمنضس أن الغنوسي یستخدم 
یظهر فیها جزئیًا، أما الهراطقة فیستخدمونها بطریقة شریرة للتضلیل. هذا وفي رأیه أن الفلسفة أیضًا قادرة على 

 ...انحرافهمفضح أخطاء السوفسطایبین وإظهار 



 ٤٥ 

 الغنوسیة الحقیقیة
 

تحل المعرفة أو الغنوسیة محل الإیمان كطریق تحدثنا قبلاً عن الغنوسیین الذین وضعوا في قلوبهم أن 
أعطى  إكلیمنضسللخلاص، حتى صارت كلمة "غنوسیون" تشیر إلى مجموعات من الهراطقة. لكن القدیس 

للكلمة فهمًا مسیحیًا جدیدًا، إذ رأى في الكلمة تعبیرًا عن "المسیحیین الذین یعیشون في معرفة االله"، ومنعًا للبس 
 ".الهرطقي يمسیحي" تمییزًا عن "الغنوس غنوسي" و"حقیقي يرتین "غنوسیستخدم البعض العبا

 من هو الغنوسي؟

: التأمل، تنفیذ الوصایا، ١أمور ةفي الغنوسي ثلاث إكلیمنضسمن المتفرقات اشترط  الثانيفي كتابه 
له المعرفة  . وكأن الغنوسي یجب أن تكون٢تعالیم الصالحین. إن فقد المؤمن أحد هذه الأمور تعطلت غنوسیته

تنفیذ الوصایا، وأن یسلك بروح الكنیسة له "تعالیم  أي(الغنوسیة) الإلهیة التي دعاها "التأمل"، وأن یعیشها عملیًا 
 الصالحین".

إن كانت تنتعش بضبط الإنسان نفسه  إكلیمنضسحسنًا أن غنوسیة  Walthar Volkerلقد أوضح 
 .  ٣بعمل المسیح، على ضوء تقلید الكنیسة الاستنارةل هي معرفة الكتب المقدسة خلا شيءلكنها فوق كل 

 غایة الغنوسیة

الغنوسیة (المعرفة) الحقیقیة هي الدخول إلى معرفة االله ورؤیته واقتنائه... هذه المعرفة في حقیقتها . ١
ه باالله. هي ممارسة للحیاة السماویة، الحیاة الفائقة التي لنا في المسیح یسوع، فنتساوى مع السمائیین ونتشب

 .٤"إلهي؛ صار مقدسًا، یحمل االله وهو محمول من االله ي"الغنوس

الغنوسي الحقیقي یعرف أن البصیرة الروحیة توهب لأنقیاء القلب المتواضعین، الذین یسلكون مع االله 
خلال  كأطفال مع أبیهم، یرتفعون بواسطة المعرفة من الإیمان إلى الرؤیة الطوباویة التي فوق هذه الحیاة، وذلك

 .٥الاتحاد باالله (التأله)، الأمر الذي رمز إلیه بواسطة قدس الأقداس في خیمة الاجتماع

أن كلمة االله صار إنسانًا لكي یتعلم الإنسان أن یصیر إلهًا. وفي  Protreptiecusیقول في كتابه 
 كتاب المتفرقات یدعو الغنوسیین أبناء وآلهة.

 مصدر الغنوسیة

صالح ونافع، لذلك رأى أن كل نقاط  شيءع متفرقة أن االله هو مصدر كل في مواض إكلیمنضسأوضح 
هو الحق الجزئیة التي وجدت عند الفلاسفة إنما هي عطیة إلهیة. أما الغنوسیة في كمالها أو الحق الكامل إنما 

 ، هبة المسیح نفسه لنا.الابنعطیة االله خلال 

1 Stromata, 2: 10. 
2 Louis Bouyer: The Spirituality of the N.T. & The Fathers, 1960, P 265 f. 
3 Walther Volker: Der Waher Grostiker nach Clemens Alexandrinus, Berlin - Lepzig, 1952. 
4 Strom 7: 13. 
5 Chadwick: The Early Church. p. 97. 



 ٤٦ 

أجد الكتاب المقدس یقول بأن  لكنني، يلفهم البشر قد یقول قائل أن الیونان اكتشفوا الفلسفة خلال ا[
 ]١...)١٢٥: ١٩٩ مز(..." فهمنيالفهم هو من عند االله. لذلك یصرخ المرتل، قائلاً: "أنا عبدك 

الغنوسیة، التي هي المعرفة وإدراك الأمور الحاضرة والمستقبلیة والماضیة، كأمور أكیدة وموثوق فیها، [
 .٢]حكمة" ویعلنها...االله الذي هو "ال ابنیمنحها 

حتى لا  يبروح كنس ٣خلال قراءة الكتاب المقدسأن السید المسیح یهب الغنوسیة  إكلیمنضسأوضح 
بقبول الإنجیل یصیر الإنسان [الكامل، إذ یقول:  الإنجیليء فهمها كالهراطقة. بهذا نحمل الكمال بسلوكنا ينس

 ].٤كاملاً بعد ما كان سالكًا حسب الناموس

 .٥عیوننا الداخلیة باستنارةتجعل الغنوسیة ممكنة بالنسبة لنا،  المعمودیةا أن یؤكد أیضً 

كمصدر للغنوسیة، فإنها علیه تتأسس: االله حب، یعرفه الذین یحبونه...  بالحب اهتماماأعطى القدیس 
ة الحب، . نعرف إله الحب بممارس٦لهذا یلزمنا أن ندخل إلى معرفة خلال الحب الإلهي، فتتأمل الشبه بشبیهه

 ممارسة الحیاة السماویة.

 الغنوسي وحیاة الكمال

، دخول من الناموس إلى السید ٧"الغنوسیة لیست مجرد معرفة نظریة. لكنها دخول إلى "كمال المسیح
 ...٨المسیح مكمل الناموس

الإنسان  ینجح. بهذا ٩هذا الكمال في الجسد كما في الروح، فیتقدس الإنسان كله بكمال المخلص
، هكذا یحمل الداخلي موسى خلال البرّ  وجه. فكما تمجد ١٠باالله، أخلاقیًا (سلوكیًا) وجسدیًات وذهنیًا غالهبانش

 .١١سجسد الغنوسي ختم بر النف

 .١٢لقد أكد القدیس أن الغنوسیین الحقیقیین هم وحدهم الأنقیاء الحقیقیین وعبَّاد االله كما یلیق

 سمات الغنوسي

، أو كما لقبه "الكامل"، الحقیقيعمله "المتفرقات" عن سمات الغنوسي خصص القدیس فصولاً كاملة في 
 وإذ یطول عرض هذه السمات اكتفي بعرض بعضها:

1 Strom. 6: 8.  
2 Ibid. 6: 7. 
3 Ibid 6: 7. 
4 Strom 4: 21. 
5 Paed. 1: 28: 1. 
6 Strom. 5. 
7 Ibid 4: 21. 
8 Ibid.  
9 Ibid 4: 26. 
10 Ibid. 
11 Ibid 
12 Ibid 7: 1.  
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 لتهب شوقًا نحو المعرفة...ی: الغنوسي لیس فقط صاحب معرفة لكنه المعرفة محب .١

 .١"یجب على الغنوسي أن یكون كثیر المعرفة"

غیر مدرك لدى  شيءدو الآخرین غیر مدرك، إذ یؤمن أنه لیس الغنوسي الذي أتحدث عنه یدرك ما یب"
 .٢"لا یمكن تعلمه. الذي تألم حبًا فینا لا یخفي شیئًا من المعرفة اللازمة لتهذیبنا شيءاالله، ولیس  ابن

معرفة الأشیاء، ثانیًا: تنفیذ ما یقترحه الكلمة  أولأً: أنه یوجد أمور ثلاث في قدرة الغنوسي: ليیبدو "
 .٣"غوس)، ثالثاً: القدرة على تقبل الأسرار المخفیة في الحق...(اللو 

في أهمیة حب المعرفة في نوال الغنوسیة: "الحكمة براقة  ٤على كلمات سفر الحكمة إكلیمنضس اعتمد
لا تذبل، یراها الذین یحبونها بسهولة، ویجدها الذین یلتمسونها. وتسبق وتتجلى بالنسبة الذین یشتهون معرفتها. 

أظن [ویعلق على هذه العبارة قائلاً:   ).١٥ -١٢: ٦ حك(كر إلیها فما تعب، بل وجدها عند مداخله كائنة" بمن 
 .]للتعلیم ینجم عنه محبة المعرفة العمليهو الرغبة في المعرفة، والتدریب  الحقیقيأن (الحكیم) یعلم بأن التعلیم 

ي معرفته یمارس الصلاح لیس خوفًا من هو الذي ف الحقیقي: الغنوسي یطلب الصلاح لأجل ذاته .٢
العقاب ولا لطلب المكافأة، إنما یجد فیه لذته، یطلب الصلاح لأجل الصلاح نفسه. فقد شبه أكلیمنضس الإنسان 

 الزاهد عن خوف بالكلب الذي یكف عن أكل اللحم تحت تهدید العصا.

عن الشر أو صنع الخیر عن  الامتناع، عمله لیس غنوسيالإنسان الذي له الفهم وحدة الذهن هو "
: "هوذا الرب ومكافأة أمام وجهه لیجازى كل واحد حسب ٥خوف... ولا من أجل المكافأة الموعود بها... إذ قیل

أعمله، ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن. وما لم یخطر على قلب إنسان ما أعده االله الذین یحبونه"، إنما یفعل 
ح ذاته، بهذا یحسب غنوسیًا... لمثل هذا یقول الرب: "كونوا كاملین كما أن هذا عن حب، من أجل سمو الصلا

أباكم هو كامل"... والآن من یطیع الدعوة ذاتها، لا عن خوف ولا من أجل المكافأة یكون ساكنًا في طریق 
 . ٦"المعرفة (الغنوسیة)

علیه مثل آلام الجوع : یخضع الغنوسي لآلام الجسد الضروریة للمحافظة لا یخضع لآلام النفس .٣
 الشر الذي یفقد النفس سلامها. أيوالعطش وما أشبه ذلك، لكنه یسمو على آلام النفس، 

یخضع الغنوسي فقط للمؤثرات الخاصة بالحفاظ على الجسد مثل الجوع والعطش وما أشبه ذلك. إذ "
ثرات أخرى إضافیة، فلا یقدر تحدث هذه المؤثرات بطریقة متعقلة تكون صالحة، لكن الشخص الكامل لا یقبل مؤ 

بخوف، ولا یرى في الحیاة ما یرعب، ولا یستطیع أمر أن ینزع  شيء) إذ لا یواجه نفسيأن یمارس الجسارة (كألم 
نحو االله  الاتجاهعنه محبته الله... ولا یغضب (ألم نفس آخر) إذ یرى في االله أنه دائم الحب له، وأنه (هو) دائم 

من الأمور اللازمة لتجعله  شيءخلیقة االله. ولا یعود یحسد، لأنه لیس في عوز إلى  وحده، فلا یبغض أحدًا من

1 Stromata 6: 8. 
2 Ibid 
3 Str m 7: 1. 
4 Ibid 6: 15. 

 ).٦: ٢) ، (رو ١٢: ٢٢) ، (رؤ ١: ٦٢، ١٠: ٤٠أش ( ٥
6 Strom. 4: 22. 
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أحدًا بالمفهوم العام للعاطفة إنما یحب الخلق في خلیقته...، "ولا یرغب  شخصًا ممتازًا وصالحًا. وبالتبعیة لا یحب
 ١"...أن تبتلعه الأمور الجمیلة، إذ هو یملك جمال الحب بشغف

ركز القدیس أكلیمنضس على "الحب الكامل" في حیاة الغنوسي كسمة من سماته، فهي  :مملوء حبًا .٤
، فتدخل إلى حالة الثبات انسجامالتي تهدأ آلام نفسه ومیولها المضطربة بسبب طبیعتها الساقطة، لتصیر في 

 .٢وكأنها تتذوق الأبدیة

نت تعیشها أثناء سقوطها. كما ، فتنسحب من سلبیتها التي كاالعمليبالحب تدخل النفس إلى الكمال 
یتحدث عن عمل الحب في حیاة الغنوسي، قائلاً: "الحب هو حفظ الوصایا التي تقود إلى المعرفة. وحفظ 

 . ٣"الوصایا هو تأسیس للوصایا الواهبة عدم الموت، وعدم الموت یقربنا الله

به حتى یكون الكل صالحًا یهتم أولاً بنفسه (خلاصها) وبعد ذلك بقری تقي"الغنوسي إنسان  :تقي .٥
 . ٤!"یفرح أباه الصالح بظهوره صالحًا على شبه أبیه... أنه في مقدورنا أن نؤمن وأن نطیع الابنجدًا. فإن 

، بالكلام والعمل شيءفي كل  باستقامة"الغنوسي، من كل ناحیة، یشهد للحق بالعمل والكلام، إذ یسلك 
 .٥"وعادل ویخاف االله يتقوالفكر أیضًا... الغنوسي وحده بالحق هو 

إنما  بأذنیهلمكتوب (الشریعة المكتوبة) ل"یتذوق الغنوسي إرادة االله، فلا ینصت  یتمم إرادة االله: .٦
. خلال هذه الطاعة المملوء حبًا لإرادة االله یظهر كصدیق الله وأبنًا له: "الغنوسي كمحب للحق الواحد ٦"بنفسه!

 .٧"اابنً الله، ویحسب ، صدیقًا كاملاً یكون إنسانًا  الحقیقي

"(الغنوسي) بحق لا یضطرب من شيء ما... لا یخشى الموت، إذ له الضمیر  لا یخشى الموت: .٧
 ٨..."الصالح وتهیأ لمعاینة القوات (السمائیة)

 الماضي"حیاته كلها صلاة وحدیث مستمر مع االله... صلاته هي شكر من أجل  رجل صلاة: .٨
 .٩"الإیمان حاضرًاوالحاضر والمستقبل الذي یراه ب

مع االله  اتحادلقب القدیس أكلیمنضس  الإنسان الغنوسي الحقیقي، الذي له شركة  شهید: .٩
لیس في بطولة الشهید بل في الشهادة للحق المسیحي، فیحتمل المؤمن  -في نظره  - الاستشهاد. فإن ١٠""شهیدًا

 بشجاعة آلامًا ما فوق ما تحمله الطبیعة البشریة.

1 Strom. 6: 9.. 
2 Louis Bouyer: Spirituality of the N.T. & the Fathers, 1960, P 274. 
3 Strom 6:15      
4 Strom 7: 9. 
5 Ibid. 
6 Ibid 7: 11. 
7 Ibid.  
8 Stromata, 7: 13.  
9 Ibid 7: 11. 
10 Ibid 4: 12. 



 ٤٩ 

 لتعلیمالمعلم وا
 

تركز لاهوت أكلیمنضس حول "التعلیم المسیحي" فیرى في االله الكلمة "اللوغوس" معلمًا أولا وقبل كل 
خلال التاریخ البشرى كله، نطق به الأنبیاء، كما عمل في شعراء الیونان، وأخیرًا ظهر  التعلیمي، یقوم بدوره شيء

 متجسدًا.

یعمل الرب معنا كما نفعل نحن أیضًا مع  باختصار"لخص أكلیمنضس العمل الإلهي في هذه العبارة: 
االله "المربى" مقدمًا لنا  ابن دعي. إن كان عملنا مع أبنائنا هو "التربیة" فهذا هو العمل الإلهي... لذا ١"أبنائنا

 منهجًا تربویًا على مستوى إلهي للعمل على تجدید العالم كله.

 من هو المعلم؟

وصایا ونوامیس، لكنه قادر على التغییر الشامل لحیاة الإنسان... أنه المعلم الإلهي لیس مجرد مقدم ل
 یقدم "حیاة" یمارسها المؤمنون بمعرفة. 

أنه كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي یجدد الإنسان إذ یره إلى الحق. أنه  باختصارمن هو؟ تعلموا "
ه یبنى هیكل االله في الناس، فیأخذهم الله المهماز الذي یحث على الخلاص. هو محطم الهلاك وطارد الموت. أن

 مسكنًا له".

 "یحتاج المرضى إلى مخلص،
 ویحتاج الضالون إلى مرشد،

 إلى من یقودهم إلى النور، یانیحتاج العم
 الذي من یشرب منه لا یعطش أبدًا  يَّ والعطاش إلى الینبوع الح

 والموتى إلى الحیاة،
 والخراف إلى راعى،
 والأبناء إلى معلم؛

 .٢"حتاج كل البشریة إلى یسوع!ت

اللوغوس "المخلص"، إذ یبتكر علاجًا لشفاء الإنسان وخلاصه. ینتهر الفرص  ى"على هذا الأساس یدع
المناسبة لیكتشف الخبایا المؤذیة، ویفضح علل العواطف، ویقطع جذور الشهوات الحیوانیة، ویحذر الإنسان من 

من التریاق الشافي. فإن خلاص الإنسان هو أعظم أعمال االله الأمور الواجب الكف عنها، ویمده بكل نوع 
 وأسماها.

معلمنا أیها الأبناء یمثل االله أباه. إنه ابن االله الذي بلا خطیة ولا عیب، نفسه فوق [وصف المعلم هكذا: 
 في شكل . إنه االله الذي بلا دنس في صورة بشریة، العامل إرادة الآب، االله الكلمة، االلهPassionless ٣الآلام

علینا أن نبذل كل الجهد لتكون نفوسنا متشبهة به هو بلا  ینبغيبشرى! بالنسبة لنا، هو الصورة غیر الدنسة التي 

1 Strom 1: 9. 
2 Paed. 2: 9. 
3 Paed 1: 12. 



 ٥٠ 

شهوة بشریة تمامًا، الدیان وحده الذي بلا خطیة، أما نحن فنبذل كل الجهد أن نحفظ نفوسنا من الخطیة قدر 
 . ١]المستطاع

 

 غایته في التعلیم

الذي  ٢الحق اكتشافیعلن لنا الحق؛ فالسید المسیح كمعلم یثقف الإنسان لیدربه على  غایة معلمنا أن
 في المسیح یسوع.

على  التدریب"لا یقف عمل المعلم عن كشف الحق وإنما یولد في النفس شوقًا لمعرفة الحق، إذ یقول: 
 .٣"یولد حب المعرفة Paideiaالتعلیم 

 غایته"معرفة عقلیة فلسفیة نظریة، إنما تحمل قوة العمل:  أخیرًا فإن الحق المعلن في المسیح لیس
 .٤"إصلاح النفس لا أن تتعلم (فقط)؛ یرفعها إلى الحیاة الفاضلة، لا مجرد نوال معرفة عقلیة

 

 موضوع التعلیم

في  الأساسيوغوس في تعلیم الأبناء "الحب"، أما العنصر لالذي یركز علیه ال الرئیسيالموضوع 
(العدل) والحب.  فقد كان "الخوف". لقد أظهر أنه لا تعارض بین الحب والخوف، ولا بین البرّ  الناموس القدیم

فالمعلم یحب ویؤدب في نفس الوقت. بهذا دحض أكلیمنضس تعلیم مرقیون الذي أقام فصلاً كاملاً بین معاملة 
 االله للناس في العهد القدیم ومعاملته لهم في العهد الجدید.

في تدبیره لا یقدم لطفًا فحسب، وإنما یقدم أدویة الصرامة [بات االله المخفیة یقول: في حدیثه عن تأدی
 .٥]أیضًا. جذور الخوف المرة توقف أكل مرارة خطایانا. فالخوف مفید وإن كان مرًا

 

 مكان التعلیم

 أطعمنا نحن الأبناء[كان أكلیمنضس رجلاً كنسیًا، یرى في الكنیسة موضع رعایة االله، إذ یقول: 
في مرعاك. نعم، لتقوتنا أیها المعلم على جبالك المقدسة، الكنیسة، المرتفعة  بالبرّ  املأناكخراف. نعم أیها السید 

 .٦]تالسماواكالبرج، فوق السحاب، تتلامس مع 

1 Paed 1: 2: 4. 
2 Strom 4: 6. 
3 Strom 4: 15. 
4 Paed 1: 1: 1. 
5 Paed. 1: 9. AN. Frs., vol 2, P 230. 
6 Ibid, P 281. 
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 الكتاب المقدس
 

، لهذا كان محبًا للقراءة لمعرفة الحق. یظهر ١الجهل والباطل في عین أكلیمنضس هما أشر الخطایا
 .٢مؤلفًا وربما أكثر ٣٤٨نصًا من  ٧٠٠إطلاعه في كتاباته حیث أقتبس أكثر من  اتساع

المقدس  الذي یؤمن بالكتاب"والحاسم... آمن أن  ٣أما بخصوص الكتاب المقدس فیراه المرجع الأخیر
مغرمًا على على دراسة الكتاب المقدس كله، وكان  انسكب. لهذا ٤"وبصوت الرب العامل لخیر البشریة مؤمن حقًا

الأمثال والحكمة. كان في ذهنه على الدوام  سفريوجه الخصوص بسفر المزامیر، ومعجبًا بالحكمة البارعة في 
 أشعیاء، وأرمیا، وحزقیال أما عن العهد الجدید فكان محبًا للموعظة على الجبل وإنجیل القدیس یوحنا.

 

 الكتاب المقدس والهراطقة

عن الهرطقات  .٥ "Stromata نهایة الكتاب السابع من "المتفرقاتإذ یتحدث القدیس أكلیمنضس في 
في المسیحیة. أما المبدأ الأول للحق فهو الرب المتكلم خلال الكتاب  الأساسيوالهرطقة یرى "الحق" هو العنصر 

 والرسل هذا الذي منه أخذنا براهین إیماننا. نوالإنجیلیی؛ الرب الذي قاد الأنبیاء ٦المقدس

ق خلال الكتاب المقدس، خلال صوت الرب نفسه ولیس خلال آراء الناس كما یفعل الهراطقة. قبلنا الح
فإن الهراطقة، وإن كانوا یستخدمون الكتاب المقدس لكنهم لا یعرفون الحق. أنهم یقرأون الكتاب المقدس بطریقة 

. أنهم لیسوا من ٧فة الكنیسةسطحیة، یقرأونه في كسل دون أن یدخلوا إلى أعماقه. بهذا لا یتعلمون أسرار معر 
 النضوج لیستوعبوا عظمة الحق.

هذا والهراطقة یسرقون مقتطفات من الحق ویدفنونها في نظام فكرى بشرى، یقتطفون عبارات متفرقة 
إنما یدخلون من باب  الرئیسيومقاطع غامضة ویشكلونها حسب أهوائهم. بهذا لا یدخلون الكنیسة من بابها 

یصیر الكتاب المقدس بالنسبة لهم عقیمًا، أما بالنسبة للكنیسة فالكتاب یكون أشبه بالقدیسة خفي... لهذا  جانبي
 مریم العذراء التي تحمل أسرار الحق مخفیًا داخلها، فتنجب "الحق".

 

 مقتطفات من كلماته عن الهراطقة وعلاقتهم بالكتاب المقدس: یليفیما 

1 Carl S. meyer: The Church, P 32.  
2 Ferguson: Clement of Alexandria, P 17. 
3 S.P. Wood: Clement of Alexandria, 1954, P XI. 
4 Stromata 7: 16. 
5 Ibid 7: 15- 18. 
6 F.F Osborn: The philosophy of Clement of Alexandria, ch 9. 
7 Strom 7: 97. 
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حتمون في الكتب النبویة، فإنهم في المكان الأول لا إن كان الذین یتبعون الهراطقات یتجاسرون وی"
یستخدمون الكتب المقدسة كلها ولا یقتبسون العبارات كاملة... إنما یختارون عبارات غامضة یحرفونها لخدمة 

في  للكلمات استخدامآرائهم الخاصة، ویجمعون عبارات قلیلة من هنا وهناك، غیر مهتمین بالمعنى إنما بمجرد 
 یدللون بها التي الاقتباسات... فلا یستخدمون المعانياساتهم تجدهم یهتمون بالألفاظ وحدها محرفین أغلب اقتب

 .١"في طبیعتها الحقیقیة

مع أنهم یتحدثون عن االله الواحد، ویسبحون بالترنیمات للمسیح، لكنهم یتكلمون بغیر تدقیق، مخالفین "
 .٢"النبوات. هؤلاء تعالیمهم باطلة، تعارض الحق، وهم ضدنا الحق، إذ اكتشفوا إله آخر وقبلوا مسیحًا لیس حسب

أما بالنسبة للهراطقة تبدو غیر  ،الكتب المقدسة بالنسبة للغنوسیین (الذین لهم معرفة حقیقیة) هي حبلى"
 .٣"حبلى لأنهم لا یفهمونها

ینظر إلى الوراء  لیت الذي تقبل الإنجیل مرة، حتى في الساعة التي دخل فیها إلى معرفة الخلاص، ألا"
 .٤"لوط، ولا یرتد إلى حیاته الأولى المرتبطة بالحسیات أو الهرطقات امرأةكما فعلت 

 

 الرمزيالتفسیر 

لرمزیة هو أحد ملامح فكره الممیزة والثابتة. فإن الرمزیة بالنسبة له تخفي لالقدیس أكلیمنضس  استخدام
ء الذین أعمتهم الخطیة وأعاقهم الكبریاء عن الدراسة الحق وتعلنه في نفس الوقت؛ تخفي معانیها عن الجهلا

ویعتبر أكلیمنضس أول من قدم  .٥ة صبرًا. وفي نفس الوقت تعلن أمورًا جدیدة لعیون المؤمنین الجدیدةوءالممل
 نظریة الرمزیة وحاول تبریرها بطریقة عملیة، إذ یقول:

 یخفي الكتاب المعنى لأسباب كثیرة:[

 كلمات الخلاص... لاكتشافحث منا، نسعى على الدوام یكون موضع ب لكيأولاً 

كذلك لا یلیق أن یفهم الكل، لئلا یصابوا بالضرر خلال تأویلهم الأمور الخاصة بإعلان الخلاص... 
تحفظ للمختارین، الذین یختارون للمعرفة خلال  لكيالنبوات المقدسة خلال أمثال،  الأسرارلذلك حجبت 

 .٦...]إیمانهم

أثمن من أن تقدم  ةكاللؤلؤ الرمزیة أیضًا تحفظ الحق من السخریة علیه أو تدنیسه، فالحق في رأیه أن 

 .٧لتفسیره ضروري الشفوي التقلیديللخنازیر، لذلك یجب أن تخفي التعلیم 

1 Strom. 7: 16: 96. 
2 Ibid 6: 15. 
3 Ibid 7: 16. 
4 Ibid 7: 16. 
5 F.F. Osborn.  p. 10, 11. 
6 Strom. 6: 15 
7 F.F. Osborn. p. 11. 
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یقول البعض أنها [رمزیة الكتاب المقدس تشبه بتولیة القدیسة مریم حتى بعد ولادة السید المسیح... 
بعد أن ولدت. هكذا بالنسبة لنا كتاب الرب المقدس، یلد لنا الحق ولا یزال عذراء، إذ یحمل وجدت عذراء حتى 

  .١]ختم أسرار الحق

 

 أمثلة للرمزیة

إلى الأرثوذكس الذین  إشارةیرى القدیس أكلیمنضس في "الحیوانات الطاهرة ذات الظلف المشقوق 

 .٢"باستقامةیتأملون شریعة االله 

: ١٩(متى  "وفي قول الرب: "من ترك أبًا أو أمًا... ،٣إلى معرفة المتنوعة ثوب یوسف الملون یشیر
، أما كلمة أمًا فتشیر إلى الموطن أو القوت الذي المدنيكلمة أب تشیر إلى تنازل الإنسان عن حقه  ).٢٩

(یوتا  ١٨في شكله یشیر للصلیب، ورقم  ٣٠٠عبدًا لأن رقم  ٣١٨وعدد عبید لوط الذي أسروا كانوا  .٤یعوله
 وإیتا) یشیر إلى أسم یسوع المخلص (أیسوس).

 

1 Strom. 7: 16. 
2 Strom. 4: 4. 
3 Ibid 4: 5. 
4 Strom 4: 4. 
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 الإلهیات

 معرفة االله 
الفلسفیّة في معرفة االله وجدت بوجه خاص في الكتاب الخامس من  نظرة القدّیس إكلیمنضس .١
"، حیث أعطى إیمانًا ورجاءً في إدراك الذهن للأمور غیر منظورة، والتي لا تستطیع Stromata"المتفرّقات 

 . أمّا طریق المعرفة فیمر بمراحل ثلاث:١الحواس أن تدركها
، وهي مرحلة التطهیر من الخطیّة. یلیق بالإنسان لكي یتمتّع بمعرفة الإلهیّات أن المرحلة الأول .أ

یتخلّص من أفكاره الخاطئة عن االله، التي هي ثمرة عبودیّته لأهوائه الجسدیّة. خلال هذه الآلام یرى الإنسان في 
 فیصیر أبعد ما یكون عن االله. ،الأمور المادیّة هدفًا له

إذ التحف غالبیّة البشر [: إذ یقول: الیهودي الإسكندري دم القدّیس عبارات مقاربة لكلمات فیلوناستخ
بأمور قابلة للموت كالقواقع المغلقة في الصدَّف، منطوین حول شهواتهم كالقنافذ أشبه بالكرة. صاروا یفكّرون 

لهذا یلیق بالبشر أن یتخلّصوا  ]٢نفسهم...في االله الطوباوي غیر المائت بذات التعبیرات التي یفكّرون بها عن أ
 من هذا الخطأ، فیتحرّرون من آلام النفس والمؤثّرات الأرضیّة لكي یدركوا االله.

في االله بطریقة مادیّة جسدانیّة. فكلمات  عن التفكیر المرحلة الثانیة هي التحلیل المنطقي أو الابتعاد. ب
، لا یفهم أن الله یمین ویسار، بل هو فوق الزمان عن "یمین االله" مثلاً  الإنجیل لا تفهم بطریقة حرفیّة؛ حین یتحدّث

 والمكان، فوق عالم الأسماء وفوق المفاهیم الأرضیّة.
بدقّة أن االله لا یمكن الحدیث عنه، فهو بلا شكل ولا اسم وأن ما لقب به من أسماء  إكلیمنضستحدث 

ب أو االله أو الخالق أو الرب" هذه كلها أسماء غیر دقیقة لا مثل: "الواحد أو الصالح أو العقل أو الوجود أو الآ
یمكن أن تصف الأبدي؛ لأن أي اسم یفقده وحدته وینزل به إلى عالم الأمور المحدودة العادیّة، لكن هذه الأسماء 

 .٣أعطیت لنا من أجل قصورنا حتى نقدر أن ندرك سلطان قدرته
ل الرموز، فلا تفهم الكلمات عنه بطریقة حرفیّة بل االله فوق كل لغة، لهذا إنّما نتحدث عنه خلا

 "غنوسیًا".

. معرفة االله هبة إلهیّة، لا یمكن بلوغها بدون نعمته. حقًا إن ةمرحلة الرؤیهي  المرحلة الثالثة .ج
في  والتي أذهانناالفلسفة تسندنا، لأنها تعرفنا ما هو لیس االله، وهو أمر هام، به تزول الأفكار الخاطئة التي في 

أذهان الآخرین. أمّا إدراك االله فلا یمكن بلوغه إلا بالنعمة الإلهیّة وحدها، فوق حدود الفكر المنطقي. هكذا یعبر 
بنا من الفلسفة إلى الدین، إذ یرى أن طریق المعرفة الإلهیّة هو الاتّحاد مع اللوغوس المولود من الآب، اتّحاد مع 

یر المعروف یصیر معروفًا خلال اللوغوس. من یرفض نعمة االله ویتجاهل السیّد المسیح في القداسة. فإن االله غ
 اللوغوس یبقى االله بالنسبة له غیر معروف...

نعم بها خلال الاتّحاد معه وتمتّعنا بالحیاة الجدیدة التي لنا نإذن اللوغوس هو سرّ المعرفة الإلهیّة، التي 
ن معرفتنا وفردوسنا الروحي هو مخلّصنا نفسه الذي فیه إ فیه. لهذا یقول في الكتاب السادس من "المتفرّقات"

نزرع بعد أن نقلنا من الحیاة العتیقة إلى التربة الصالحة... الرب نفسه هو معرفتنا. یلیق بالغنوسي أن ینقل إلى 

1 Cf. Osborn, ch 5. 
2 Strom. 5: 68.  
3 Strom. 5: 11: 71; 5: 12: 81, 4: 18: 166; 2: 2: 6.  
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یتحرّر السیّد المسیح نفسه لكي یزرع فیه. یقتلع من جذوره القدیمة لیتأصل في المسیح، بهذا یصیر خلیقة جدیدة، 
 .١من الإنسان العتیق والأمور العتیقة لیدخل الحیاة الجدیدة

، لأن صفة "الكلیّة" خاصة بالأشیاء التي ٢االله هو رب العالم كله، لكننا لا نستطیع أن ندعوه "الكل" .٢
 أوجدها االله. لا یمكن دعوته هكذا لأنه لم یخلقها صادرة عن كیانه أو ذاته لكنه أوجدها من العدم.

فأوضح أنه لا یمكن  سإكلیمنضأالفلاسفة أن كل شيء مخلوق من شيء سابق له في الوجود، أمّا  یرى
الله الواحد غیر المنظور أن یصدر عن ذاته شيء من الخلیقة، إنّما إرادة االله كلیّة القدرة وكافیة لخلقة كل شيء. 

لوجود في الوقت الذي فیه یأمر االله. أنها كل شيء یأتي إلى ا[إذ یرید االله شیئًا یأتي إلى الوجود. وكما یقول: 
. "ما یریده یصیر حقیقة، واسم هذه الحقیقة هو ٣]تتبع عن إرادته المجرّدة، إذ یهب فتصیر إلهیّة كائنة تمامًا

 .٤العالم"

 

 اللوغوس

اللاهوتي على شخص "اللوغوس". وهو خالق العالم والأساس المطلق  إكلیمنضسیقوم نظام القدّیس 
ود، مصدر النور والحیاة، بلا بدایة ونهایة، لا یخضع للزمن. هو معلن عن الآب، مربى البشریّة لكل الوج

ومعلمهم. خلال الاتّحاد به ینعم المؤمن بالمیلاد الجدید میاه المعمودیّة، حیث تتطهر نفسه من الخطیّة التي 
بالسلام الداخلي، خادمًا االله في كل تفصلنا عن الآب، وتخلص من الانقسام الداخلي والحرب الداخلیّة. فینعم 

 شيء، متممًا إرادة االله على الأرض كما في السماء.

خطة السیّد المسیح الخلاصیة خطة جماعیة، تشـمل كـل البشـریّة عبـر الأجیـال، وتـأتى بهـم إلـى الاتّحـاد 
 .٥مع السیّد وبالتالي یتحقّق الاتّحاد مع بعضهم البعض

 اللوغوس ومعرفة االله

االله لا یمكن البرّهنة علیه، وبالتالي لا یمكن أن یكون موضوع معرفة. [ :إكلیمنضسلقدّیس یقول ا .١
الابن هو إعلان عقلي للآب، هو  ].٦هلكن الابن هو الحكمة والمعرفة والحق وما یماثل ذلك یمكن وصفه وتعریف

1 Osborn, ch 12.  
2 Paed. 3: 1; Strom 2: 28; 2: 68; 7: 14.  
3 Paed. 1: 26.  
4 Ibid 1: 27. 
5 Osborn, P 53.  
6 Strom 4: 156. 
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. یعلن عن ٥به نعاین االله. هو النور الذي ٤، ووجهه٣، وفكره٢. هو صورة االله١ختم مجد الآب، یعلمنا الحق
 .٨وذراعه ٧، یدعى قوّة االله٦طبیعة الآب

أعلـن الابــن "اللوغــوس" الآب خــلال النــاموس فــي العهـد القــدیم وخــلال الفلســفة عنــد الیونــانیّین، وذلــك  .٢
خلـّص بكونه الفهم والحكمة والحق ذاته. هـو المعلـم العظـیم للبشـریّة كلهـا. أمّـا فـي مـلء الزمـان فقـد تجسّـد بكونـه م

 الجنس البشري ومؤسس الحیاة الجدیدة، مجتذبًا إیّانا إلى الاتّحاد معه، واهبًا إیّانا شركة الطبیعة الإلهیّة.

 تأنّس اللوغوس
بتأنّسه یدخل بنا إلى المعرفة والتأمّل، ویقودنا خلال الحب إلى الخلود والتألّه، رافعًا إیّانا إلى الحیاة 

، هكذا یقول القدّیس ]٩صار االله إنسانًا لكي یصیر الإنسان إلهًا[ریناؤس: الإلهیّة. وكما قال القدّیس إی
 . ١٠]صار كلمة االله (اللوغوس) إنسانًا حتى تتعلم من الإنسان كیف یصیر الإنسان إلهًا[ إكلیمنضس:

إنه شمس البرّ الذي یقود مركبته فوق الكل؛ [یتحدّث عن عمل اللوغوس المتأنّس في حیاتنا، قائلاً: 
شر أشعّته بالتساوي على كل البشریّة، وذلك مثل أبیه الذي یشرق شمسه على جمیع البشر، وینزل ندى الحق تنت

علیهم. وإذ ینتزع الإنسان من الهلاك یرفعه إلى السمویّات، غارسًا المائت في الخلود، ومحوّلاً الأرض سماءًا. إنه 
زارع الإلهي غیر المتغیّر، الذي یؤله الإنسان بالتعلیم الزارع الإلهي الذي یمنحنا میراث الآب العظیم حقًا؛ ال

 .١١]نّنا، وكاتبًا إیّاها في قلوبنااالسماویّة، واضعًا شرائعه في أذه
لقد صار الابن إنسانًا لیس فقط لكي یصیر منظورًا، وإنما لكي یتألم على الصلیب من أجل 

. هو خلاص من ١٢مع االله بطریقة تمس كل حیاتهخلاصنا... هذا الخلاص إنّما یعني اتّحاد الغنوسي الحقیقي 
الانقسام الداخلي ودخول إلى الاتّحاد مع المسیح لتكون حضرة الرب كائنة فینا ومعنا حتى أثناء عملنا الیومي، 

. لخص مفهومه في الخلاص في هذه العبارة: "إذ نؤمن به وخلاله ١٣أو نقلع بالمركب الأرض سواء كنّا نفلح
 .١٤"غیر انفصال، أمّا جحده فیعني الانفصال والتغرّب عنه والانقسامتصیر واحدًا فیه ب

 الاتّحاد مع اللوغوس المتأنّس

1 Ibid 7: 58.  
2 Ibid 5: 94.  
3 Ibid 5: 16.  
4 Paed 1: 57.  
5 Prot 84.  
6 Strom. 5: 34.  
7 Ibid 7: 7.  
8 Prot. 120.  
9 St. Irenaeus: Adv. Haer. 3: 10: 2, 19: 1; 4: 33; 4, 11. 
10 Protr. 1, Strom. 4: 23; 7: 3, 7: 10, 7: 13. 
11 Prot. 11: 88. 
12 Strom. 7: 35.  
13 Ibid.  
14 Ibid 4: 157.  
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قلنا إن الخلاص هو اتّحاد مع اللوغوس خلاله ینزع عنّا روح الانقسام الداخلي لننعم بحضرة االله العاملـة 
 ینا، نذكر منها:ة هذا الاتّحاد فة. لقد تحدث كثیرًا عن فاعلیّ فینا في حیاتنا الیومیّ 

 -ة میـــاه المعمودیّـــ -ا المـــیلاد الجدیـــد فـــي حیـــاة البـــرّ والســـلام الأبـــدي فـــي االله. فـــاالله یلـــدنا خـــلال أمنّـــ .أ
 فنحمل سمة الخلود.

الاتّحــاد مــع المســیح إنّمــا هــو تغییــر لحیاتنــا الأرضــیّة إلــى حیــاة ســماویّة. فقــد دعــي الغنوســي الــذي  .ب
 ماءًا".یتأمّل في السماء والإلهیّات "س

الاتّحــاد مــع الســیّد المســیح إنّمــا یعنــي الطهــارة والتحــرّر مــن الخطیّــة التــي تفصــلنا مــن االله، فقــد اهــتم  .ـجــ
حیث لا یسمح لغریب أن یدخل المقدّسات بل للاویّین... هكذا لا یدخل المقدّسـات غیـر مـؤمن بـل  )٤٤( بحزقیال

أیــام وفــي الیــوم الثــامن  ةجســد میــت یتــدنس ویبقــى ســبع المؤمنــون الأنقیــاء. فــي الشــرّیعة الموســویة إن مــس كــاهن
یــدخل إلــى الكفــارة. هكــذا تشــیر الأیــام الســبعة إلــى التكــوین أو الخطیّــة التــي یجــب أن یــتخلّص منهــا الإنســان، أمّــا 

 ...المثاليالیوم الثامن فیشیر إلى السماء، التطهیر الكامل، الراحة العلّیا، الموضع الثابت 

نّنا في العالم الذي خلقه. فـلا ینظـر اتّحاد مع السیّد المسیح إنّما یعني خدمة االله بكل كیأخیرًا، فإن الا .د
، إنّمـا یكــرس حیاتـه لأجــل العــالم وخدمتـه. یخدمــه بذهنـه وســلوكه وجسـده، یخدمــه بذهنــه الغنوسـي إلــى العـالم كشــرّ 

عــدل الــذي یمارســه، وجســدیًا خــلال خــلال الحكمــة التــي هــي معرفــة الإلهیّــات والأمــور البشــریّة؛ وبســلوكه خــلال ال
 القداسة التي هي خدمة االله.

 

 اللوغوس ومنهجه اللاهوتي

كلیمنضس الثلاثة الرئیسیة تمثل منهجه اللاهوتي من حیـث دعـوة البشـریّة لقبـول الإیمـان، أرأینا أن كتب 
غایتـه هـو خـلاص الإنسـان، لكـن ثم تدریب المؤمن للتشبّه باالله، وأخیرًا تمتّعه بكمال المعرفة. هذا المـنهج إن كـان 

یطلـب مـن الـوثنیّین  Protreptieusمحوره في الواقع هو "اللوغوس" العامل فـي حیـاة البشـریّة. ففـي الكتـاب الأول 
أن یجـــابهوا رفـــض الحیـــاة الوثنیّـــة والاقتـــراب إلـــى اللوغـــوس مصـــدر الـــنفس الإلهـــي. وفـــي الكتـــاب الثـــاني "المربّـــي 

Paedagلالـه یسـمح السـیّد المسـیح للـنفس التـي قبلتـه أن تبتـر الآلام التـي تعـوق نموّهـا " یضع النظـام الـذي مـن خ
نحو الكمال. وذلك بقصد التشبّه بـاالله. وأخیـرًا فـي كتـاب المتفرّقـات یسـعى إلـى بلـوغ المـؤمن إلـى "المعرفـة الحقیقیّـة 

alethas gnosis ١ع" الأمر الذي یخص النفس التي بدأت في نوال الكمال في المسیح یسو. 
 

 الروح القدس

، ٣. هو مسار للوغوس، یتكلّم بواسطة الأنبیاء٢الروح القدس هو قرة اللوغوس كما أن الدم هو قوّة الجسد
 . ٤إذ یعمل في كل الأبرار هو واحد في كل مكان

1 L.G. Patterson: God & History in Early Christian Thought, London 1967, P 44. 
2 Paed 2: 20. 
3 Prot. 1: 8. 
4 Strom, 5: 33, Paed 1: 24. 



 ٥٩ 

، كمـــا یـــربط بـــین الكنیســـة المنظـــورة وغیـــر ١الـــروح القـــدس یغســـل نـــداه خطایانـــا ویقـــدّس نفوســـنا وأجســـادنا
 .٢المنظورة

. شــرح ذلــك بعبــارة أخــذها عــن برنابــاس، قــائلاً: ٣یحــل الــروح القــدس فــي نفــس المــؤمن بقوتــه لا بأقنومــه
یســـكن االله فینــــا حقًــــا كمـــا فــــي الهیكــــل، ولكـــن كیــــف؟ بكلمــــة إیمانـــه، بــــدعوة مواعیــــده، بحكمـــة شــــریعته، بوصــــایا [

 .٤]تعالیمه

 وحدانیة االله
. وقـد ٥ي یشـبه اللقـیط الـذي لا یعـرف أبـاه الواحـد الحقیقـيولـیس بـاالله الواحـد الحقیقـ ةمن یؤمن بآلهة كثیـر 

أیها الإله العظیم! أیها [تهم. على سبیل المثال یقول: أعلن الأقانیم الثلاثة في االله الواحد وتمایزهم مع تأكید وحدانیّ 
 .٦]الابن الكامل! الابن في الآب، والآب في الابن

 

 

1 Quis dwes salvus 34, Strom. 4: 26. 
2 Strom. 7: 2: 9. 
3 Bigg, P 101. 
4 Strom. 7: 14; 6: 16; 2: 20; 5: 13.  
5 Prot 25. 
6 Paed 1: 24. 
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 الصلاح
 

 صلاح االله

، فـإن هـذا هـو عمـل االله الواحـد، أن ١صالح في ذاته، یعلن هذا الصـلاح لأجلنـا االله وحده كلى الصلاح،
لكنـه یتحـدّث عـن "االله الصـالح"  النظـريكثیـرًا فـي اللاهـوت  إكلیمنضـسالقـدّیس . هكـذا لا یتحـدّث ٢یفعـل صـلاحًا

 المحب للبشر. یمكننا أن نلخص نظرته في صلاح االله في النقاط التالیة:

 .٤عنه وتغرّبهم عنه انفصالهم، رغم ٣في حب غیر المنقطع وسهره على البشریّةیعلن االله صلاحه  .١

في حبه احتضن كل البشریّة بلا تمییز منذ بدء الحیاة البشـریّة خـلال اللوغوس"یسـوع المسـیح". وكمـا  .٢
علـى  ل مـاكـل إنسـان آت إلـى العـالم. كـ یضـيءالمسیح هو النور الذي احتضـن التـاریخ كلـه، [یقول شارلس بیج: 

عـن الحیوانـات المفترسـة  والهمجـي، الهمجـيالأرض من جمال وحق وصلاح وكل ما یمیـز الإنسـان المتمـدن عـن 
 .٥ة المملوءة رجاءًا نحو الطبع البشري"و عطیّة. لیس من كاتب بعده له مثل هذه النظرة الرؤیّ هإنّما 

. غایتـه ٦اء إلـى مـا هـو أفضـلصلاح االله غیر المنطوق به یطلـب علـى الـدوام أن یقـود طبیعـة الأشـی .٣
 .٧الصالح الراعيالمستمرّة هو خلاص القطیع البشریّة، لذلك نزل إلیهم 

ل الشرّ خیرًا كقـول یوسـف لا٨یظهر أیضًا صلاح االله في استخدام أخطاء مقاومیه للخیر .٤ خوتـه ، یحوَّ
ل االله الشرّور إلى   .٩دواء للخلاصإنهم أرادوا به شرًا والرب صنع به خیرًا... هكذا یحوَّ

 

 صلاح الإنسان

 لیس إنسان كامل في صلاحه، لذلك صار الصالح إنسانًا لیقود الإنسان إلى الصلاح:

 .١٠]لا أعرف إنسانًا كاملاً في شيء... وهو بعد إنسان، إلا ذاك الذي وحده من أجلنا لبس ناسوتیتنا[

باالله، بالقداسة، مقتفین أثر خطواتـه. هكـذا ة، یدخل بنا إلى التشبّه هذا الصالح هو وحده صورة االله الذاتیّ 
 ر فنعاین االله.نتمتّع بحیاته المخلّصة فیكون لنا ختم الآب... تنزع عنّا الآم النفس ونتطهّ 

1 Paed 1: 10 Strom. 1: 27; 2: 7; 4: 3. 
2 Strom. 6: 159. 
3 Ibid 2: 43.  
4 Ibid 2: 74. 
5 Bigg. P 103.  
6 Strom. 6: 154.  
7 Prot. 116. 
8 Strom. 4: 87. 
9 Ibid 7: 61. 
10 Strom. 4: 130.  
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 الآخــرینالمفســدة لهــا. وأن نمــارس الفضــیلة مثــل غفــران أخطــاء  ١لهــذا یطالبنــا أن نطــرد عنّــا الآم الــنفس
. كمـا یسـألنا أن ٢یجعلنـا نتشـبّه بـاالله المشـرق شمسـه علـى الأبـرار والأشـرار ة، إذ نسـیان الشـرّ سبع مرّات سبعین مرّ 

وأیضًــا بالحــب  .٣نســلك بالبســاطة فــلا نحتــاج إلا إلــى الضــروریّات القلیلــة متشــبّهین بــاالله الــذي لا یحتــاج إلــى شــيء
ضــیلة إنّمــا هــو امتثــال ... هكــذا یــرى فــي كــل ف٤المــرتبط بعــدم آلام الــنفس یــدخل بنــا إلــى الرجولــة الروحیّــة الكاملــة
 ٥بحتة، بل هـو فـي جـوهره عمـل االله فینـا ethicalوتشبّه باالله الصالح. لكن هذا التشبّه لیس مجرّد عملیّة أخلاقیّة 

 الذي یدخل حیاتنا...

جـة البشـریّة إلـى اللوغـوس كمصـدر للخـلاص والتشـبّه بـاالله ولـیس مجـرّد جهادنـا امن هـذا المنطـق یـرى ح
 البشري... إذ یقول:

 كمرضى نحن نحتاج إلى الشافي،[
 كتائهین نحتاج إلى مرشد،

 كعمیان نحتاج إلى من یقودنا إلى النور،
 الظمأ إلى الأبد، ینزعكعطاش نحتاج إلى ینبوع الحیاة، الذي 

 كأموات نحتاج إلى الحیاة،
 كخراف نحتاج إلى راعى،
 كأطفال نحتاج إلى معلم،

 .٦]لكن كل البشریّة تحتاج إلى یسوع

1 Ibid 7: 86. 
2 Ibid 7: 85. 
3 Paed 3: 1. 
4 Strom. 7: 84. 
5 Ibid 2: 22. 
6 Paed 1: 83. 
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 ستشهادالا
 

كلیمنضـس عـن الاستشـهاد مـن واقـع الخبـرة التـي عاشـها، فقـد عاصـر "الاستشـهاد" بنفسـه، أكتب القدّیس  
 Stromataولمــس ثمرتــه الحیّـــة فــي حیــاة الكنیســـة. لقــد خصــص فصـــولاً كاملــة مــن كتابـــة الرابــع مــن المتفرّقـــات 

الاستشـهاد لـیس مجـرّد سـفك دم، ولا هـو فـي حیـاة المـؤمن الغنوسـي، فـإن  أساسـيوضوح فیها أن الاستشهاد أمـر ی
)، وأن النسـاء ٧، ٤مجرّد اعتراف شفهي بالسیّد المسیح لكنه ممارسة كمال المحبة، مظهـرًا كرامـة الاستشـهاد (ف 

)، معلقـًا علـى أقـوال السـیّد المسـیح فـي هـذا ٨كما الرجال والعبید كما السـادة مـدعوون لنـوال إكلیـل الاستشـهاد (ف 
 والشعراء في الاستشهاد. كلیمنضس الرومانيأالقدّیس آراء الشأن، كما عرض 

 )...١٠ ر(فشأنه شأن كثیر من الآباء الأوّلین یرفض التقدّم للاستشهاد باندفاع وتهوّ 

 

 من أقواله من الاستشهاد

شـرب الكـأس. وإذ امتثـل بـه الرسـل وأرادوا  -من أجل البشریّة التي أسـاءت إلیـه وعصـت  -الرب وحده [
ن وكاملین، قدّموا حیاتهم من أجل الكنـائس التـي أسّسـوها. هكـذا یلیـق بالغنوسـیّین الـذین یا غنوسیّین حقیقیأن یكونو 

ون قــریبهم حتــى إذا مــا حــدثت ضــیقة یحتملونهــا هم للــرب یحبّــیقتفــون أثــر الرســل أن یكونــوا بــلا خطیّــة، وبســبب حــبّ 

 .١]بغیر تملّق، ویشربون الكأس من أجل الكنیسة...

ـــا، إذ یعتـــرف بطریقـــة كاملـــة بـــاالله إن كـــان أحـــ[ ـــا وشـــهیدًا حقً بً د یصـــعد إلـــى الحـــب، بالحقیقـــة یكـــون مطوَّ
 .]ووصایاه...

من المعقول حین یدعى الغنوسي (للاستشهاد) یطیع بسهولة، مسلمًا جسـده لمـن یسـأله ذلـك. وإذ تحـرّر [
 ه...لا یشتم المضطهد بل في رأیي یدرّبه ویقنع Carcaseمقدّما من آلام هذه الـ 

أنه بالحقیقة یقدّم شهادة عن نفسه أنه مؤمن وأنه ممتثل باالله، ویشهد عن المضطهد أنه باطلاً یحسده إذ 
یبقـى أمینًـا فـي محبتـه لـه. كمـا یشـهد للـرب مـن أجــل تعالیمـه التـي لا یتخلـى الغنوسـي عنهـا خوفـًا مـن المـوت، بــل 

 إلیه وهو قوى. بالأحرى یؤكّد بأعماله قوّة الكرازة مظهرًا أن االله یسرع

أنه لا ینكر المسیح خوفًا، بل ینفذ وصیّة. ولا یبیع إیمانه من أجل وعود، بل یرحل مـن هـذه الحیـاة بكـل 
 فرح في حب للرب، ربّما مقدّما الشكر لكل من قدّم له علّة الرحیل ومن دبر الخطة ضدّه...

 ریته...أنه یذهب للرب صدیقه بشجاعة صادقة، مقدّما جسده من أجله بكمال ح

) كمــا تنتهــي حیــاة غیــره، telosلــیس لأن حیــاة الإنســان تنتهــي ( teleiotesإنّنــا نــدعو الاستشــهاد كمــالاً 
 نما لأنه یظهر كمال عمل المحبة...إ و 

1 J. Danielou: The Christian Centuries, vol 1, P 126. Strom. 4: 9.  
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إن كان الاعتـراف بـاالله هـو استشـهاد، فـإن كـل نفـس تعـیش فـي معرفـة االله بنقـاوة، وتطیـع وصـایاه، تشـهد 
ظـر عـن الطریقـة التـي بهـا تتحـرّر مـن الجسـد، فإنهـا تبـذل الإیمـان كالـدم یجـرى فـي بحیاتها كما بالكلام، بغـض الن

 .١حیاتها إلى یوم رحیلها

) لا ینصح بالهروب من ٢٣: ١٠ ومتى طردوكم في هذه المدینة فاهربوا إلى الأخرى (مت[إذ یقول: 
أن نكون سببًا في إثارة الشرّ لدى الاضطهاد بكونه شر، ولا خوفًا من الموت كأنهم مرتعبون منه، لكنه لا یریدنا 

أي إنسان: سواء بالنسبة لنا أو للمضطهد أو القاتل. فمن ناحیة یأمرنا أن نهتم بأنفسنا، فمن لا یطیع یكون 
القضاء بنفسه یتحمل  لكرسيفي حق االله. فإن من یتقدّم  یخطئمتهورًا وغبیًا. إن كان الذي یقتل رجل االله 

 مسئولیّة جریمة قتله.

من لا یتجنب الاضطهاد إنّما یتقدّم لیقبض علیه، مثل هذا یحسب شریكًا من المضطهد في  هكذا
الجریمة... أیضًا من یقوم بالإثارة المضطهد یحسب مجرمًا، إذ یثیر وحشًا كاسرًا، وبالمثل، إن قدّم أي علّة 

ذا أوصانا ألا ترتبط بشيء من للحرب أو العقوبة أو المحاكمة أو إیجاد عداوة فإنه یخلق الفرصة للاضطهاد. له
هذه الحیاة، بل من یطلب منا الثوب نعطیه الرداء، لیس فقط لكي نستمر في نزع أي إثارة مبالغ فیها، إنّما لئلا 

 .٢]باقتناعنا عن العطاء نجعل المضطهدین عنیفین ضدّنا، ونثیرهم للتجدیف على الاسم

ن إنّنـا كمسـیحیین نخطـئ ضـدّ الحیـاة وإنّنـا نعمـل ضـدّ نّنا فعلة شر، لكنهم یظنو لأأنهم یضطهدوننا لیس [
 ]٣أنفسنا...

لماذا لا تسندكم (العنایة الإلهیّة) حین تضطهدون؟... أي شر یصیبنا مادمنا نتطلع إلى [یقولون: 
 الموت كانطلاق به نذهب إلى الرب، وكأنما هو تغییر في الحیاة، نخرج من حیاة إلى حیاة أخرى؟!... 

. "فإن نفوس )٦: ١١٨ مز(الإنسان؟"  يأخاف، ماذا یفعل ب لامعین ف ليبثقة: "الرب ا یقول كل منّ 
 ]٤...)١: ٣ حك(الأبرار في ید الرب لا یمسها أذى" 

1 Strom. 4: 4. 
2 Strom. 4: 10. 
3 Strom. 4: 11. 
4 Ibid. 



 ٦٤ 

 اتالكنسیّ 
 

 مكان التعلیم

أطعمنا نحن الأبناء [كلیمنضس رجلاً كنسیًا، یرى في الكنیسة موضع رعایة االله، إذ یقول: أ القدیس كان
في مرعاك. نعم، لتقوتنا أیها المعلم على جبالك المقدسة، الكنیسة، المرتفعة  بالبرّ  املأنایها السید كخراف. نعم أ

 ].تالسماواكالبرج، فوق السحاب، تتلامس مع 

لا نـرتبط بشـيء یجعلنـا نتعـدّى قـانون  نـان[إأحب الكنیسة جـدًا یخضـع لتقلیـدها وقوانینهـا... إذ یقـول:  كما
 .١]الكنیسة

 لكنیسة فتتلخص في النقاط التالیة:أما نظرته ل

 

 العضویّة الكنسیّة .١

فهــي  كلیمنضــسأالقــدّیس علامتهــا اســتقامة الســلوك، أمّــا عنــد  العلاّمــة ترتلیــانالعضــویّة الكنســیّة عنــد 
 .٢المعرفة الروحیّة أو إدراك الحق عقلیًا، الصادر عن التأمّل في االله دون توقف

 

 الوحدة الكنسیّة .٢

ـــذین یحملـــون ســـمة الوحـــدة الكنســـ یّة هـــي طبیعـــة تتّســـم بهـــا الكنیســـة علـــى خـــلاف جماعـــات الهراطقـــة ال
 والكنیسة في هذا إنّما تمتثل باالله نفسه الواحد، إذ یقول: ،٣الانقسام

 .٤]االله الذي (للجنسین) هو واحد، سیدهما أیضًا واحد، والكنیسة واحدة... طعامها مشترك...[

ــ[ لة ي هــي بحــق قدیمــة، كنیســة واحــدة، تضــم أبــرارًا حســب قصــد االله مســجّ فــي رأیــي الكنیســة الحقیقیّــة الت
 أسماءهم. لذات السبب االله واحد، الرب واحد.

 إنها مكرّمة جدًا، وممجدة بسبب وحدتها، ممتثلة بالأصل الواحد الأول...
 .٥]امتیاز الكنیسة... هو وحدتها، في هذا تفوق كل شيء، لیس من یشبهها ولا من یعادلها في هذا

لـــذلك فـــإن ســـرّ الكنیســـة القدیمـــة الجامعـــة هـــو [هـــذه الوحـــدة الكنســـیّة هـــي "وحـــدة الإیمـــان" إذ یقـــول:  ســـرّ 
لیكونـوا  وحدتها التـي جمعـت فـي وحـدة الإیمـان الواحـد هـؤلاء المختـارین الـذین عینـوا مـن قبـل االله قبـل إنشـاء العـالم

1 Strom. 7: 15. 
2 Eric G. Jay: The Church, vol 1, London 1977, p. 60. 
3 Strom. 7: 17. 
4 Paed. 1: 4. 
5 Strom. 7: 17. 



 ٦٥ 

لأزمنـة المختلفـة، وذلـك حسـب إرادة االله الواحـد وبـالرب . كحصیلة لعهدیها أو بالأحرى للعهد الواحـد خـلال ا.أبرارًا.
 .١]الواحد

فــي هــذا الــنص أعلــن طبیعــة الوحــدة: وحدانیــة االله، ووحــدة الإیمــان، ووحــدة العهــدین أو بــالأحرى العهــد 
ل الواحــد خـــلال الأزمنـــة متتابعـــة. والوحـــدة الكنســـیّة... ولعلّـــه فــي هـــذا أراد أن یأخـــذ اتّجاهـــا مضـــادًا للهراطقـــة أمثـــا

 ات...مرقیون الذین نادوا بالثنائیّ 

الكنیسة هي جماعة الذین یسجدون في [أما ثمر هذه الوحدة الكنسیّة فهو تعبد الكنیسة بروح واحد: 
ة الحب الحقیقي التي یرتاح . هكذا تخرج سیمفونیّ ٢]الصلوات ویقدّمون انسجامًا في أصواتهم كما من فهم واحد!

اتّحاد الكثیرین في واحد، یخرج من [ى خلالها الآب في المؤمنین أبناء حقیقیّین: لها السیّد المسیح الكلمة، ویر 
أصواتهم المتعددة سیمفونیة واحدة في انسجام إلهي، تحت قیادة قائد الخورس والمعلم، فتبلغ الكلمة غایتها 

 .٣]رونعمة كباكورة ثماویستریح الحق فیها، وینطق أولاد االله بالحق: "أیها الآب أبانا"، وینقلها االله بسرور 

 

 أمومة الكنیسة .٣

 اأولادهــكمــا أن لأم تعــزى [یتحــدّث عــن أمومــة الكنیســة فــي عبــارات تكشــف عــن مــدى تعلّقــه بالكنیســة: 
 . ٤]الصغار، هكذا أنا أعزیكم. الأم تهتم بأولادها، ونحن نطلب أمنا الكنیسة

الحانیــة، ففــي كتابــه الأول مــن "المربّــي  كلیمنضــس بــأبوّة االلهأارتبطــت أمومــة الكنیســة فــي ذهــن القــدّیس 
Paedagogus:یقول " 

 یا له سرّ عجیب![
 واحد هو أب الجمیع؛ واحد هو لوغوس المسكونة، والروح القدس هو واحد في كل موضع!

واحدة هي الأم العـذراء وحـدها! إنـي أحـب أن أدعوهـا الكنیسـة. هـذه الأم... عـذراء وأم فـي نفـس الوقـت. 
 .٥]حبة كأم. كأم تدعو أولادها إلیها وتقوتهم باللبن المقدّس الذي هو اللوغوس المقدّس للأبناءطاهرة كعذراء وم

. أمّــا ٦ء القــرنین الأول والثــاني، نــذكر علــى ســبیل المثــال هرمــاساهــذه الأمومــة الكنســیّة تحــدث عنهــا آبــ
نـه خبـز [إقـائلاً:  لقـدّیس إیرینـاؤساكون اللوغوس قد صار بتجسّده لبنًا یقتات علیـه أبنـاء الكنیسـة فقـد أشـار إلیـه 

الآب الكامل، بتجسّده قدّم نفسه لنا كما لأطفال صغار في شكل لبن. یریدنا أن نقتات بجسده وأن نعتاد علـى هـذا 
 .٧]الطعام فنأكل ونشرب "كلمة االله"، بهذا یمكننا أن نتشبّه بخبز الخلود الذي هو روح الآب

1 Strom. 7: 17. 
2 Strom. 7: 6. 
3 Exhort. to Heath., ch g. 
4 Paed. 1: 5. 
5 Paed. 1: 6. 
6 Lebreton, vol 2, P 376. 
7 Irenaues: Adv Haer. 



 ٦٦ 

 جماعة المختارین .٤

، والمدینــــة ١اع المــــؤمنین المختــــارین مــــع الســــیّد المســــیح، تــــدعى جماعــــة المختــــارینهــــي اجتمــــ الكنیســــة
 .٣. هي العروس التي من خلالها یعلم العریس بنفسه أولادها٢المخصبة التي یدیرها اللوغوس

 

 العالم الجدید .٥

أراد. أمّا غایة د خلق االله العالم وأوجده حین ق. فيالكنیسة هي العالم وقد تجدد خلالها عمل االله الخلاص
 كعالم جدید. إرادته هذه فهي خلاص البشریّة أي وجود الكنیسة

رادة االله هي عمل، هذا العمـل یـدعى العـالم (قـال فكـان)، فـإن غایـة إرادتـه هـي إكما أن [في هذا یقول:  
 . ٤]خلاص البشر، وهذا یدعى الكنیسة

 

 بین الكنیسة السماویّة والكنیسة المنظورة .٦

، بكون الكنیسة في العهد الجدید قد حملـت السماویاتن الكنیسة غالبًا ما یسحب فكرنا نحو إذ یتحدّث ع
 السمة السماویّة وصار وضعها في الأعالي، تشارك ربوات الملائكة تسابیحهم.

هم فـــي الســـماء، أســـماءهـــذه كنیســـة الأبكـــار لهـــا أبنـــاء كثیـــرون. هـــؤلاء الأبكـــار مكتوبـــة [فـــي هـــذا یقـــول: 
 .٥]ات الملائكةیعبدون مع ربو 

)، في كنیسـة ١ :١٥إذ یستریحون على جبل االله المقدّس (مز [في هذه الكنیسة یجد الغنوسیّون راحتهم؛ 
ون حقیقیـــون أنقیـــاء القلـــب لـــیس فـــیهم دنـــس... الأعـــالي، التـــي یجتمـــع فیهـــا فلاســـفة االله، الـــذین هـــم بحـــق إســـرائیلیّ 

 .٦]مكرسین حیاتهم للرؤیا النقیة في تأمّل بلا نهایة

قائلین:  ية المثلى، لهذا نصلأما الكنیسة المنظورة التي على الأرض فهي أیقونة للكنیسة السماویّة العلویّ 
. هــذه الكنیســة المنظــورة هــي الكنیســة القدیمــة الجامعــة التــي تســلّمت تقلیــد ٧"كمــا فــي الســماء كــذلك علــى الأرض"

 .٨الرسل، وبهذا تتمیز عن جماعات الهراطقة

1 Strom. 7: 5. 
2 Strom. 4: 26. 
3 Paed 3: 12. 
4 Paed. 1: 6. 
5 Exhort. to Heath. A. N Fra, vol 2, P 195  

 .Strom. 6: 8; 5: 26; 6: 14, 7: 2, 7: 6; 7: 11راجع أیضًا 
6 Strom. 7: 11, 14. 
7 Strom 7: 17. 
8 Ibid.  



 ٦٧ 

 سي أو قانون الكنیسةالتقلید الكن. ٧

ته الكنیسـة مأن "التقلید الكنسـي"، الـذي هـو "قـانون الكنیسـة". والتعلـیم الـذي تسـلّ  كلیمنضسأالقدّیس یرى 
: ...٤، ورسولي٣ملوكي ٢كتعلیم إلهي ١من الرب  وهو عبارة عن الحكمة أو المعرفة المقولة في سرَّ

ویوحنا وبطرس، وهؤلاء سـلموه للرسـل الآخـرین، لیعقوب البار  gnoaisأعطى الرب بعد قیامته المعرفة [
 . ٥]والرسل الآخرون سلموه للسبعین تلمیذًا، أحدهم برناباس

 .٦]جاءت هذه المعرفة عن الرسل وسلمت شفاها، سلمت بالتتابع إلى عدد قلیل من البشر[

د أشار یوسـابیوس . وق٧]قانون الكنیسة[كلیمنضس أول من أشارا إلى أهمیة أویعتبر القدّیسان إیریناؤس و 
یس یســمى "قــانون الكنیســة" وللأســف لــم یصــلنا منــه ســوى فقــرة واحــدة. لكننــا نــراه فــي وغیــره إلــى عمــل قــام بــه القــدّ 

 regula، و"قـانون الإیمـان ٨ل الحـق الـذي تعلنـه الكنیسـةن "قـانون الكنیسـة" یـراه "قـانون الحـق" لأنـه یمثـّعـحدیثـه 

feideiالهراطقة.  " الذي تقدّمه الكنیسة في مواجهة 

ـــد القـــدّیس وحـــدة الكنیســـة التـــي تحفـــظ التقلیـــد الواحـــد، الـــذي یلیـــق بنـــا ألا نكســـره، ولا نســـرق منـــه  لقـــد أكّ
 .٩مقتطفات وننسبها لأنفسنا كما یفعل الهراطقة

ویـــرى القـــدّیس أن الغنوســـي الحقیقـــي "المســـیحي الأمثـــل"، إذ یتربـــى علـــى الكتـــب المقدّســـة ویتمســـك فـــي 
یة الرســـولیة الكنســیّة یعـــیش بحــق فــي توافـــق مــع الإنجیـــل ویســتنبط البــرّاهین التـــي یطلبهــا مـــن تعالیمــة بالأرثوذكســ

. كمـا یقـرّر أن مـن ١٠هي اتّفاق أفعال وكلماته مع تقلیـد ربّنـا -في رأیه  -الشرّیعة والأنبیاء... لأن حیاة الغنوسي 
 .١١یعتزل التقلید الكنسي إنّما یحرم نفسه من أن یكون رجل االله

 
 
 

1 Paed. 2: 61. Strom. 6: 89, 7: 57, 7: 90, 7: 95.  
2 Prot 87. 
3 Strom. 1: 80. 
4 Strom. 7: 108. 
5 Hypotyposes, In Euseb H. E 2: 1. 
6 Strom. 6:7, Cf. Strom. 1: 1, 1: 12, 6: 15. 
7 Osborn, ch g. 
8 Strom. 7: 49. 
9 Strom 7: 105. 
10 Strom. 7: 16. 
11 Ibid   .للمؤلف : التقلید الأرثوذكسیة ١٩٧٩م، ص٢٣ 



 ٦٨ 

 لیتورجیّاال

 
شـارة كلیمنضس كتابًا عن الأساقفة والكهنة والشمامسـة والأرامـل، بجانـب كتابـه السـابق الإأوضع القدّیس 

الكثیـر مـن شـرح  احتویـا. بلا شك أن هذین الكتابین قد الآنإلیه "القانون الكنسي"، وللأسف كلاهما مفقودان حتى 
لك لـم یكتـب فـي هـذه الأمـور باسـتقامته فـي بقیّـة أعمالـه. ومـع هـذا الخدمة الكنسیّة والصلوات اللیتورجیّة. ولعلـّه لـذ

ـــا فـــي عصـــره خـــلال بعـــض فقـــرات متنـــاثرة وردت فـــي أعمالـــه، یمكـــن أن یمكننـــا أن نقـــدّم صـــورة مبسّـــطة للّ  یتورجیّ
 نلخصها في النقاط التالیة:

 

 أولا: الدرجات الكهنوتیّة

. لكنهـا الشـخص الیّة یلتزم بهـئو یست مجرّد حمل للمسة لالدرجات الكهنوتیّة من أسقفیّة وقسیسیّة وشماسیّ 
 هي شركة في خدمة الرب نفسه تصیر أمجادًا یدخل خلالها الإنسان إلى شركة المجد الملائكي السماوي.و 

فـي رأیــي أن الـدرجات فــي الكنیســة مـن أســاقفة وكهنــة وشمامسـة هــي امتثــال بالمجـد الملائكــي وبالتــدبیر [
قدّس ینتظر الذین یتبعون خطوات الرسل الذین یعیشون في كمال البـرّ حسـب الإنجیـل. الذي یقول عنه الكتاب الم

أن یكونـــوا كهنـــة، إذ  یرتفعـــون فـــي الســـحاب، وكمـــا یقـــول الرســـول أولاً یخـــدمون (كشمامســـة) حینئـــذ یحســـبون أهـــلاً 
 .١])١٣: ٤یدخلون من مجد إلى مجد حتى یبلغوا الإنسان الكامل (أف

ــا یخشــى علــى  ــة المكرّمــة، لهــذا أراد أن بكونــه كاهنً ــدًا بالــدرجات الكهنوتیّ نفســه الســقوط فــي الكبریــاء معت
إذن، ذاك [یؤكّد أن مجد الكاهن في حیاته المسـتنیرة والتزامـه بالسـلوك كمـلاك االله، إذ یتحـدّث عـن الكـاهن، قـائلاً: 

مسـاویًا للملائكـة! لقـد اسـتنار  الذي هذَّب رغباته ودرَّب نفسه على الاحتمال، ونمى إلـى حالـة كمـال المعرفـة یكـون
فعلاً وصار مضیئًا كالشمس في ممارسة اللطف، مسرعًا بمعرفـة مملـوءة بـرًا إلـى المسـكن المقـدّس خـلال حـب االله 

ة بسـبب امتیـاز فـي طبیعـتهم إذ كـان یهـوذا كما فعل الرسل. فإن هـؤلاء الرسـل لـم یصـیروا رسـلاً لاختیـارهم للرسـولیّ 
ة المسـتنیرة)... فیـروا أمـورًا كنهم كانوا قادرین أن یكونوا رسـلاً (أن یمارسـوا الحیـاة الرسـولیّ أیضًا مختار من بینهم، ل

 غیر محدودة. متیاس لم یكن مختارًا بینهم لكنه أظهر نفسه مستحقًا أن یكون رسولاً عوضًا عن یهوذًا.

نجیــل، یحســب فــي الآن أیضًــا، الــذي یــدرّب نفســه علــى وصــایا الــرب، ویعــیش بالكمــال بمعرفــة حســب الإ
جسد الرسل المختارین. مثل هذا یكون بحق كاهنًا للكنیسة، وخادمًا (شماسًا) حقیقیًـا لإرادة االله، مـادام یعمـل ویعلـم 
حسب الرب، ولیس مجرّد أنه سیم من أناس، فهو لا یحسب بارًا لمجرّد كونه كاهنًا، وإنما صار في الكهنوت لأنه 

ى الأرض كرامـة الكرسـي الأعظـم، لكنـه سـیجلس علـى الأربعـة وعشـرین عرشًـا، بار. فإنه حتى وإن لم ینل هنا علـ
 . ٢]یدین الناس، كما قال یوحنا في سفر الرؤیا

 ثانیًا: الأفخارستیّا "القداس الإلهي"
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كـــان یبـــدأ برفـــع بخـــور عشـــیة عنـــد غـــروب الســـبت،  -فـــي القـــرن الثـــاني  -یبـــدو أن القـــداس الإلهـــي  .١
ـــون اللیـــل أغل يویقضـــ ـــدّیس أن المؤمن ـــه فـــي التســـابیح حتـــى ینتهـــي القـــداس الإلهـــي مـــع الفجـــر. وقـــد أوضـــح الق ب

الأفخارستیّا غالبًا ما تقام باللیل، لیس خوفًا من الوثنیّین أو الحكام أو غیر ذلك... وإنما تذكرًا لانطلاق النفس من 
 .نهار الفردوسالجسد، الذي غالبًا ما یتم باللیل... أو لأنها انطلاق من لیل هذه الحیاة إلى 

ذًا كالبــاقین بــل لنســهر إفــلا نــنم "غالبًــا مــا تقــام الأســرار لــیلاً، إشــارة إلــى انطــلاق الــنفس مــن الجســد... [
ونصــح. لأن الــذین ینــامون فباللیــل ینــامون والــذین یســكرون فباللیــل یســكرون. وأمــا نحــن الــذین مــن نهــار فلنصــح 

  .١)]٨ -٦: ٥تس  ١(لابسین درع الإیمان والمحبة وخوذة رجاء الخلاص" 

یتحــدّث أیضًــا عــن الاتّجــاه للشــرق أثنــاء الصــلاة، حیــث یؤكّــد لنــا میلادنــا الجدیــد فــي المســیح یســوع  .٢
شمس البرّ المشرق علینـا. "یصـلون فـي اتّجـاه الشـرق، لأن الشـروق هـو رمـز لمیلادنـا، إذ منـه یخـرج النـور مشـرقًا 

 .٢]لى المدفونین في الجهالة (الظلمة)على الظلمة. هكذا یشرق یوم المعرفة مثل الشمس ع

یســـند القـــدّیس العمـــل اللیتـــورجي بتقـــدیس یـــوم الـــرب (الأحـــد) خـــلال الســـلوك الروحـــي الحـــي والتأمّـــل  .٣
 المستمرّ في السمویّات من أجل التمتّع بأمجاد قیامة الرب.

ة الــرب فــي نفســه. یحفــظ یــوم الــرب بتنفیــذ الوصــیّة حســب الإنجیــل بتــرك الإنســان الشــرّ... ممجــدًا قیامــ[
 .٣]بالأحرى عندما یتمتّع بإدراك التأمّلات الحقیقیّة، فیبدو كأنه قد رأى الرب، موجهًا أنظاره نحو غیر المنظورات

یرى القدّیس أن الاستعداد للمشاركة في لیتورجیّا الأفخارستیّا لا یكون باستعداد خارجیّـة فحسـب وإنمـا  .٤
الحــب والطهـارة الجســدیّة والقلبیّــة، وأن یكـون ســلوكنا فــي حیاتنـا الیومیّــة مطابقًــا بتهیئـة الــنفس داخلیًــا ممارسـة حیــاة 

 لسلوكنا داخل الكنیسة.

یلیق بالنساء والرجال أن یذهبوا إلى الكنیسة في هدوء ونظام وسكون، وتكون فـیهم محبـة [في هذا یقول: 
 .صادقة، یكونون أطهارًا حسب الجسد والقلب، مؤهّلین للصلاة أمام االله

أن یهــتممن بــالأكثر بهــذا الأمــر، وتكــون المــرأة مغطــاة بالكامــل وإلا  -بوجــه خصــوص  -وعلــى النســاء 
تبقــى فــي بیتهــا، فــإن ملبســها لــه خطورتــه، إذ یقیهــا مــن نظــرات الآخــرین. أن وضــعت الاتّضــاع نصــب عینیهــا لا 

 تسقط أبدًا...

كلهــا بــذات الســلوك الــذي یراعیــه داخــل هكــذا یلیــق بمــن كــرَّس نفســه للســیّد المســیح أن یســلك فــي حیاتــه 
 .]الكنیسة

قیــل أنــه یلزمنــا أن نتقــدّم إلــى الذبیحــة والصــلوات ونحــن مغتســلون، أنقیــاء وفــي بهــاء، إنّنــا نمــارس هــذه [
كمـا أدركـه  -سـة... والتقـدیس رنـا مقدّ االزینة الخارجیّة والتطهیرات الخارجیّة كعلامة. فإن النقـاوة هـي أن تكـون أفك

الكاملــة للــذهن والأعمــال والأفكــار والكلمــات، وتصــل إلــى كمــال درجتهــا حــین لا نخطــئ فــي الأحــلام.  هــو نقــاوة -
 .٤]التوبة الصادقة الأكیدة -كما أحسب  -النقاوة الكافیة للإنسان هي 
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(الإنســان الروحــي) یحفــظ [لیتورجیّـا الأفخارســتیّا هــي شــركة تسـبیح وصــلاة مــع الســمائیّین والقدّیسـین:  .٥
ب... ممجدًا قیامة الرب في نفسه... یكون طاهرًا على الدوام مستعدًا للصلاة. یصـلّي مـع جوقـة الملائكـة، یوم الر 

لأنه قد صـار فـي الرتبـة الملائكیّـة، محفوظًـا علـى الـدوام بعنـایتهم المقدّسـة. حینمـا یصـلّي وحـده یقـف مـع صـفوف 
لأنـــه یـــرى المســـتقبل بالإیمـــان حاضـــرًا  القدّیســـین... صـــلاته هـــي شـــكر مـــن أجـــل الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل،

 . ١]أمامه... یقدّم الشكر الله على الدوام، على مثال ما قاله إشعیاء بخصوص تسبیح المخلوقات الحیّة

الذي تسبحه الكنیسة أثناء التناول بطریقة رمزیة  )١٥٠(المزمور  إكلیمنضس السكندري ر القدّیسفسّ  .٦
ة یلعـب علیهـا ة حیّـمـن الأمـوات خـلال عریسـها القـائم مـن الأمـوات كـأداة موسـیقیّ جمیلة، فیها قدّم الكنیسـة المقامـة 

 الروح لیخرج تسبحة حب صادق الله.

 في الخدمة الإلهیّة یترنم الروح...[یقول: 
 "، لأنه بصوت البوق یقیم الأموات.سبّحوه بصوت البوق"
 "، فإن اللسان هو مزمار الرب.سبّحوه بالمزمار"
 كه الروح كالوتر."، هنا یقصد الفم الذي یحرّ ةسبّحوه بالقیثار "
"، مشـیرًا إلـى الكنیسـة التـي تتأمّـل القیامـة مـن الأمـوات خـلال وقـع الضـرب علـى سبّحوه بطبـول ورقـص"

 الجلود (إشارة إلى الأموات).
 ي"، یدعو جسدنا أرغنًا، وأعصابه هي الأوتار التـي یضـرب علیهـا الـروح فتعطـسبّحوه بالأوتار والأرغن"

 صواتًا بشریّة منسجمة.أ
 الصوت خلال الشفتین. يإذ یعط ،نجًاص": یدعو اللسان سبّحوه بصنوج حسنة الصوت"

ن إس. حقـًا بكـل مخلـوق یتـنفّ  ي"، لأنـه یعتنـكل نسمة فلتسبح اسم الربلذلك یصرخ إلى البشریّة قائلاً: "
 . ٢...]السلام ةلآالإنسان هو 

اني مــن "المربّــي" أوضــح أن الكنیســة لــم تســتخدم فــي عصــره فــي نفــس الفصــل الرابــع مــن الكتــاب الثــ .٧
ینة في الحروب، فكان غذلك بأن هذه الآلات استخدمتها الأمم والشعوب لإثارة الحقد والض لاً الآلات الموسیقیّة معلّ 

Etruria  ــا كــانوا یســتخدمون البــوق، وشــعب إغــرب وســط بالیونــان یســتخدمون المزمــار،  Arcadiaركادیــا أیطالی
 ةون یسـتخدمون الطبـول، والعـرب یسـتخدمون الصـنوج فـي الحـرب. "أمـا آلـون یستخدمون القیثارة، والمصـریّ یتیّ رّ والك

م االله هــذا هــو مــا نســتخدمه! إنّنــا لا نســتخدم الآلات القدیمــة مــن الســلام الواحــدة فهــو "الكلمــة" الــذي بــه وحــده نكــرّ 
 ي الحروب... وفي حفلاتهم".ون فمزمار وبوق وطبول وصفارة هذه التي یستخدمها المختصّ 

منـا" لـیس فقـط خـلال الخدمـة الإلهیّـة، إنّمـا خـلال حیاتنـا السیّد المسیح نفسه "سرّ تسبیحنا" بـل "آلـه ترنّ  في لقد رأى
  الیومیّة؛ إذ یقول:

مون ومنذرون بعضكم بعضًـا في اللحظة الحاضرة هو ضیف بیتنا. یقول الرسول: "وأنتم بكل حكمة معلّ [
وكل مـا عملـتم بقـول ". وأیضًا یقول: )١٦: ٣كو(مین في قلوبكم للرب" ني روحیّة بنعمة مترنّ اابیح وأغبمزامیر وتس

حتفالنــا المملــوء شــكرًا. إن ا. هــذا هــو )١٧: ٣كــو(أو فعــل فــأعملوا الكــل باســم الــرب یســوع شــاكرین االله والآب بــه" 
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نـي فـي تقدیمـه الشـكر ابهذا تمتثل بالملـك العبر . فإنك ١أردت الترنم واللعب على عود أو قیثارة فلیس من لوم علیك
یقون بــالرب. بالمســتقیمین یلیــق التســبیح. احمــدوا الــرب بــالعود، بقیثــارة ذات هتفــوا أیهــا الصــدّ "اة: الله، إذ تقــول النبــوّ 
وع" . مـا هـذه القیثـارة ذات العشـرة أوتـار إلا كلمـة "یسـ)٣-١ :٣٣مز(أغنیة جدیدة"  هوا لله. وغنّ  عشرة أوتار رنموّا

فــي الیونانیــة وأول حــروف كلمــة یســوع أو  ١٠التــي أعلنــت خــلال حــرف عشــرة (وهــو حــرف الیوتــا الــذي یمثــّل رقــم 
 .]٢یسوس)إ

الـذین یتنـاولون [یتحدّث عن فاعلیـة سـرّ الأفخارسـتیّا فـي حیـاة المـؤمن لتقـدیس روحـه وجسـده، قـائلاً:  .٨
ــدم بالنســبة للجســد. بهــذا كمــا یمــزج دم یســوع یصــیرون شــركاء فــي خلــوده. الــروح هــو الفعَّــال بال نســبة للكلمــة، كال

الخمر بالماء هكذا یكون الروح بالنسبة للإنسان. فمزج الخمر بالماء یغذى الإیمان، وأما الروح فیقـود إلـى الخلـود. 
ســدًا یســمى الأفخارســتیّا، النعمــة الفائقــة المجیــدة، ومــن یتناولهــا بإیمــان یتقــدس ج -والمــاء والكلمــة  -مــزج الاثنــین 

  .٣]وروحًا

 :یتحدّث عن هذه الذبیحة "الأفخارستیّا" كطعام للمؤمنین، قائلاً 

أه الــرب، مقــدّما جســده . مثــل هــذا الطعــام لائــق، قــد هیّــ)٥٣: ٥ یــو(، اشــربوا دمــى" جســديیقــول "كلــوا [
 يع الفسـاد الجســدالـه مــن سـرّ مـدهش! إنّنــا نتمتـّع بـه لینــز ی ،دمـه، فــلا حاجـة للأبنـاء بعــد إلـى شـيء لنمــوّهم وبـاذلاً 

خر المخلـّص خفیـه فـي داخلنـا؛ وإذ نـدّ نلـه هـو مـا أمكـن؛ القدیم، ولنأخذ عوض الطعـام القـدیم (السـیّد المسـیح). نتقبّ 
 .٤]ب عواطف جسدنافي نفوسنا تتهذّ 

دون  كتقدمـــهفیــه یقــدّم الخبــز والخمــر  يإلــى عمــل هرطــوق ٥أشــار فــي الكتــاب الأول مــن المتفرّقــات .٩
 وقد أوضح أن هذا العمل "لیس حسب قانون الكنیسة".استخدام الخمر، 

عـن وجـود  وذبیحة، وفي نفـس الوقـت كشـف كتقدمهفي هذا النص أوضح نظرة الكنیسة إلى الأفخارستیّا 
 قانون كنسي یرتب طقس الأفخارستیّا.

الـذي  يّ ملكـي صـادق، ملـك سـالیم، كـاهن االله العلـ[ملكي صـادق رمـزًا للأفخارسـتیّا،  هیرى في تقدم .١٠
 .٦]س إنّما هو رمز للأفخارستیّاقدّم خبزًا وخمرًَ◌ا كطعام مقدّ 

انتقــد اســتخدام القبلــة بطریقــة غیــر لائقــة... مؤكــدًا أن الرســول قــد  ٧فــي الكتــاب الثالــث مــن المربّــي .١١
 ، لــذلك یجــب أن تعبــر عــن المحبــة المملــوءة طهــارة. ولعــلّ هــذا الانتقــاد جــاء)١٦: ١٦ رو(دعاهــا "قبلــة مقدســة" 

  لإساءة البعض استخدامها...

 مزي.ر غالبًا ما یقصد الجانب ال ١
2 Paed 2: 4. 
3 Paed 2: 2. 
4 Paed 1: 6. 
5 Strom 1: 19. 
6 Strom 4: 45.  
7 Paed 3: 11. 
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ل النسـاء بعضـهن قبّـهذا وقد اعتادت الكنیسة منذ بدء انطلاقها أن یصلّي كلى الجنسـین منفصـلین وأن یُ 
 .١البعض

 

 ثالثاً: المعمودیّة

بالأسـرار الكنسـیّة  أیضًـا فقـد اهـتم كلیمنضسأالقدّیس ات إن كان شخص اللوغوس هو مركز لاهوتیّ . ١
حیث ینعم المـؤمن بـالمیلاد الجدیـد ویتقبـل السـیّد المسـیح نفسـه فـي حیاتـه كسـرّ معرفتـه الكاملـة خاصة المعمودیّة، 

 والعاملة...

اهتم أیضًا بالحدیث عن المعمودیّة وفاعلیتها في حیاة المؤمنین لتوضیح خطأ الهراطقة الغنوسیّین الـذین 
املون)... ففـــي ســـرّ المعمودیّـــة ینـــال المؤمنـــون ون (كـــن إلـــى طـــائفتین: نفســـانیّون وروحـــانیّ یحـــاولوا تقســـیم المســـیحیّ 

 ز.الكمال دون تمیّ 

. إذ نسـتنیر ننـال معرفـة االله، ومـن إلیهـاإذ قد یجدّدنا بالمعمودیّة تسلّمنا حالا العطیّـة الكاملـة التـي نتـوق [
 . ٢]یعرف الكامل لا یقدر أن یكون غیر كامل...

للحــدیث عــن فاعلیــة المعمودیّــة  Paedagogus ص الفصــل الســادس مــن الكتــاب الأول المربّــيخصّــ .٢
 في حیاة المؤمنین، خاصة "استنارة بصیرتهم الداخلیّة" للمعرفة عوض الجهل الذي عاشوا فیه بالخطایا.

الظلمــة هــي الجهــل الــذي أعمــى الحــق والمعرفــة. لكننــا إذ نقبــل الاســتنارة یختفــي الجهــل [فــي هــذا یقــول: 
 .]وتصیر لنا رؤیة واضحة

زیلــت عنّــا الخطایــا التــي تحجــب نــور الــروح الإلهــي، صــارت لنــا بصــیرة الــروح أُ اعتمــدنا إذ نحــن الــذین [
المتحــرّرة، التــي بــلا عــائق، المملــوءة نــورًا، والتــي بهــا وحــدها نتأمّــل اللاهــوت، فنــرى الــروح القــدس نــازلاً علینــا مــن 

الشبیه یحب شبیهه، والمقـدّس یحـب مـن  هذا هو التعدیل الأبدي للرؤیة القادرة على معاینة النور الأبدي، إذ فوق.
 ].)٨: ٥ أف(وأما الآن فنور في الرب"  ،تصدر عنه القداسة التي تملك نورًا... "لأنكم كنتم قبلا ظلمة

إذ تشـــرق المعرفـــة مـــع الاســـتنارة، تلقـــي بأشـــعّتها علـــى الـــذهن فنصـــیر نحـــن الـــذین كنّـــا غیـــر المتعلّمـــین [
 .]تلامیذ...

 ة لا تعطى معرفة نظریّة لكنها تحمل قوّة التجدید وتغییر طبیعتنا...هذه الاستنارة بالمعمودیّ 
  .٣]هذه هي نعمة الاستنارة أن شخصیاتنا لا تبقى كما كانت علیه قبل نوالنا الحمیم[

 .٤ ]لمربّي یخلق الإنسان من تراب، ویجدّده بالماء، وینمیه بالروح[
هذا الأمر عینه یحدث لنا [حیاة المؤمنین قائلاً: في عبارات قویّة یتحدّث عن فاعلیة المعمودیّة في 

نحن أیضًا الذین قد صار لنا المسیح مثالاً. فإنّنا إذ نعتمد نستنیر، وإذ نستنیر نصیر أبناء، وكأبناء نصیر 
 . )]٦ ):٨١( ٨٢ مز(كم" كلّ  يّ كاملین، وككاملین نضحّي غیر مائتین، كما قیل: "أنا قلت أنكم آلهة وبنو العل

 وحمیمًا. نعمة واستنارة وكمالاً  يذا العمل بأسماء كثیرة: أعنیدعى ه

1 Bunsen: Hippol 3, P 15. ANF, vol 2, P 12 n. 
2 Paed 1: 4. 
3 Paed 1: 6.  

 .٨٦٦المؤلف: الحب الإلهي، ص  ٤
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 فهو حمیم به نغتسل من خطایانا،
 اتنا،ونعمة إذ تنزع عنّا عقوبات تعدیّ 

إذ لا  إنّنا نشخص به إلى االله بوضوح وندعوه كمالاً  يواستنارة به نرى نور الخلاص المقدّس، أعن
 ]١ینقصه شيء، لأنه ماذا ینقص من یعرف االله؟!

كاســـتنارة تحـــدث عـــن شـــرب اللـــبن وأكـــل العســـل... ففـــي الكنیســـة  ٢فـــي الفصـــل الخـــاص بالمعمودیّـــة .٣
"الكنیسـة"  دون حدیثاً یشـربون لبنًـا ویـأكلون عسـلا، لأنهـم خـلال المعمودیّـة یـدخلون أرض الموعـدالأولى كان المعمّ 

 التي تفیض عسلاً ولبنًا.

لحق" الذي یقتات علیه أولاد االله. السیّد المسیح هو اللبن ن شرب اللبن بكونه "اعفاض في الحدیث القد 
بًا، یسند الإنسان ویقوده  الروحي الذي یتمتّع به الأطفال في الرب... هو لبن الحب من یرضعه یصیر بحق مطوَّ

 نحو السماء!

 أما العسل فهو الغذاء الحلو، هو الحب الذي یشفي جراحات نفوسنا ویغسلنا من خطایانا.

 ى بنهر زیت الزیتون، وهو ینبوع حیاتنا.ر إلى الدهن بزیت الزیتون موضحًا أن "الكلمة" یسمّ كما أشا

ض لطقـس المعمودیّـة لكنـه تحـدث عـن العمـل الروحـي للمعمودیّـة فـي حیـاة المـؤمنین مـن إن كنّا لـم نتعـرّ 
 خلال الطقس ذاته.

 

 رابعًا: سر الزواج

روا مــن هــو مهــتم بالــدفاع عنــه ضــدّ الغنوســیّین الــذین حقّــلــم یشــر إلــى لیتورجیّــا الــزواج أو طقســه، لكنــه و 
 ة.زدروا به، بل وجعله بعضهم من صنع الشیطان، أوضح لنا مفهوم الزواج والحیاة الزوجیّ اشأنه و 

رأى فــي الحیــاة الزوجیّــة أو الحیــاة العائلیّــة "ســرّ الكنیســة" ســرّ اجتمــاع العائلــة فــي المســیح یســوع، إذ . ١
ن أو الثلاثــة الــذین یجتمعــون معًــا باســم المســیح فیحــل الــرب فــي وســطهم؟! ألــیس هــؤلاء هــم ثنــامــن هــم الا[یقــول: 

 .٣]بنهما فیرتبط الرجل والزوجة معًا بواسطة اهللاالرجل وزوجته و 

الذي یعقده الفتى والفتاة إلى سرّ مقدس، یتممه االله نفسـه، فیعـیش  يهكذا رفع الزواج من العقد الاجتماع
رفــع الوحــدة الزوجیّــة فــوق العلاّقــات الجنســیّة وإن كــان لــم  -لبیــت الجدیــد معًــا فــي المســیح یســوع أفــراد العائلــة أو ا

 ر منها ولا رفضها.یحقّ 

الســیّد المســیح  فیحــلّ  "،لقــد أعطــى للبیــت المســیحي قدســیّة خاصــة، فجعــل منــه "الكنیســة التــي فــي البیــت
 عده، واجتماعهم معًا في حیاة نقیّة.وسطها خلال الصلوات العائلیّة، وبركات الصلاة قبل الأكل وب

وقـد  ،في دفاعه ضدّ الهراطقـة (فـي الكتـاب الثالـث مـن المتفرّقـات) جـذب أنظارنـا نحـو السـیّد المسـیح .٢
ـــ ـــ ١ر مـــن شـــأن الـــزواجصـــار عریسًـــا للكنیســـة زوجتـــه، دون أن یحقّ ـــمؤكّ ا دًا قدســـیّة الـــزواج مـــن تعـــالیم الرســـل وإیلیّ

1 Paed 1: 6.  
2 Paed 1: 6. 
3 Strom 3: 10. 
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لـه  س الشـماس كـانجًـا، والقـدّیس فیلـبّ وذكـر الرسـول بطـرس كمثـال أنـه كـان متزوّ  وصموئیل والسـیّد المسـیح نفسـه.

 .٢جاتبنات متزوّ 

ة فحسب، وإنما وجد فیـه واجبًـا یلتـزم بـه الـبعض مـن في دفاعه عن الزواج لم یمتدحه لأسباب سلوكیّ  .٣
 الكل ملتزم بالبتولیّة. ، لكن لیس الكل ملتزم بالزواج ولا٣أجل رخاء البلاد وكمال العالم وإنجاب الأطفال

هكذا صـار الإنسـان علـى صـورة االله یشـترك [رفع من شأن الزواج إلى كونه عمل شركة مع الخالق:  .٤
ولا یقف الزواج عند الإنجاب بل أیضًا هو سرّ الحب المشترك والتعاون الـذي یـربط الـزوجین  .٤]في خلقه الإنسان

 ه حتى الموت!معًا برباط أبدي، لا یحلّ 

ـــ[ث عـــن شـــركة الـــزوجین ومســـاواتهما: دّ تحـــ .٥ ـــإالجنســـان یحمـــلان ذات الفضـــیلة. ف ا واحـــد، ن كـــان إلهً
دهما واحد، كنیسة واحدة، ضبط للنفس واحد، اتّضاع واحد، طعام مشترك، یحمـلان نیـرًا متسـاویًا فـي زواجهمـا، سیّ 

شــتركة، خـلاص مشــترك، حــب یشـتركان فــي التـنفس والنظــر والســمع والمعرفـة والرجــاء والطاعــة والحـب، حیاتهمــا م
 .٥]مشترك، وتداریب مشتركة

ج متزوّجًــا أم بتـولاً؟ لقــد رأى فــي الغنوســي (المســیحي الأمثــل) أن یتــزوّ  كلیمنضــسأالقــدّیس هـل كــان  .٦
فهــل كــان القــدیس  ،٦وینجــب أولادًا ویســلك فــي حیــاة عالیــة، لیغلــب التجــارب التــي یتعــرض لهــا الشــخص الأعــزب

 كنزوجًا؟

لاً علـى ذلـك بأنـه كتـب عـن الحیـاة الزوجیّـة جًـا، مـدلّ من باب الحدس أنه كـان متزوّ  ٧ونیرى جون فیرجس
. وكتـب عـن اهتمـام الزوجـة بالشـخص فـي ٨ینجین أكثـر مـن البتـولیّ بنظرة تعاطف، وأوضح أنه ارتبط بأنـاس متـزوّ 

خین ة. لكـن غالبیّـة المـؤرّ ختبـر الحیـاة الزوجیّـاة فـي أیـام الشـتاء ممـا یظهـر أنـه ، وعن الحیـاة الأسـریّ ٩وقت المرض

، وقــد قــال بــین ١١]"أنــه قــد ســلك البتولیّــة إذ لــم یتــزوّج "حبًــا فــي الــرب[: ١٠ Quasten یؤكّــد حیاتــه البتولیّــة. یقــول
مـن یبقـى بمفـرده لكـي لا یحـرم مـن [لقـد اقتنـع أن :  .١٢]اهـاإنّنا نمـدح البتولیّـة والـذین وهـبهم االله أیّ [الحین والآخر: 

مـن الأعـزب،  أسـمى. لكنه حین قارن بین المتزوّجین والأعزب رأى في المتـزوّج ١٣]دًا سماویًاخدمة الرب یربح مج
 .١٤ربّما لأنه أراد الدفاع ضدّ الغنوسیّة

1 Strom 3: 6.  
2 Ibid.  
3 Strom 2: 23. 
4 Paed 2: 10. 
5 Paed 1: 4.  
6 Strom 7: 12.  
7 J. Fergusom: Clement of Alexandria, P 18. 
8 Strom 2: 23.  
9 Paed 2: 9, 10. 
10 Patrology. Vol 2, P 35. 
11 Strom 3: 7: 59. 
12 Strom 3: 1: 4. 
13 Strom 3: 12: 82. 
14 Strom 7: 12: 70 ANF, vol 2, P 543. 
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 الإیمان
 الإیمان والحیاة الروحیّة

 وقوّة الإیمان هو قوّة االله[، وهو سر قوّة االله العاملة فینا، إذ یقول: ١ةالإیمان هو بدء الحیاة المسیحیّ 
الحق. كمثال قیل "لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الحبل انتقل من هنا إلى هناك فینتقل" 

. فنال إنسان الشفاء بالإیمان، وقام آخر إذ )٢٩: ٩ مت(، كما قیل "بحسب إیمانكم لیكن لكما" )٢٠: ١٧مت(
 . ٢]آمن إنسان أنه یقوم

حیّة، فإنّنا لكي نتعلم داخل الكنیسة یلزمنا أن نتطهر ینا المسإن كان الإیمان هو بدء انطلاق حیات
نّنا أن اونحمل الطبیعة الجدیدة بالمعمودیّة. فبها ننال غفران الخطایا مجانًا وندخل دائرة النور، عندئذ في إمك

 نسلك الحیاة الصالحة أو الشرّیرة.
یقتات بالسیّد المسیح نفسه، الغذاء  أما وقد قبل المؤمن المعمودیّة، فإنه كغنوسي حقیقي یلزمه أن

 الروحي لأولاد الكنیسة. یتناول جسد السیّد ودمه الأقدسین حتى ینموّ على الدوام.
، لكنه یلیق به يلتزم بصلوات السواعافي حیاة الغنوسي، الذي وأن  أساسيالصلاة أیضًا هي عنصر 

. وهي فعَّالة ٣إنّما تكون حیاته كلها صلاة ن.ها زمن ولا تختصر على موضع معیّ أن یدرك أن صلاته لا یحدّ 
 ع عن الآخرین متشبّها بالمخلّص.ن كانت صامتة، أمّا موضوعها فهو الشكر الدائم الله والتشفّ إ وعاملة حتى و 

 الإیمان والتوبة

حیّة وملازم للغنوسي كل أیام حیاتـه، فـإن الإیمـان هـو واهـب التوبـة یإن كان الإیمان هو بدء الحیاة المس
 نسان التي هي طریق ملكوت.للإ

التوبة هي من عمل الإیمان. لأنه أن لم یؤمن الإنسان إلى من قـد اسـتعبد نفسـه للخطیّـة [في هذا یقول: 
وأن الخــلاص هــو نصــیب مــن یســلك حســب  العاصــيفلــن یكــف عنهــا؛ وإن لــم یــؤمن بالعقوبــة التــي یســقط تحتهــا 

 .٤]الوصیّة فإنه لن یصلح حاله

 الإیمان والرجاء

یمـان یســند المـؤمن ویدفعــه نحــو الرجـاء فــي الخیــرات الأبدیّـة... "الرجــاء أیضًــا یعتمـد علــى الإیمــان... الإ
 .٥لأن الرجاء إنّما هو انتظار لخیرات. هذا الانتظار إنّما یقوم على الإیمان"

 الإیمان بین الحب والخوف

 یحمل الإیمان: الحب والخوف، كل یكمل الآخر.
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ه فـي نفـس أخـاف الأب وأحبّـ لكننـيي من الحیوان المفترس إذ أخافه وأكرهه، نني لا أخاف الأب كخوف[إ
خـلال الخـوف. فمـن یخـاف أن یعصـى أبـاه یحـب نفسـه.  لنفسـيالوقت. كذلك عندما أخـاف العقـاب إنّمـا هـو حـب 

لـــه الإیمـــان، فإنـــه یحمـــل الحـــب والخـــوف (معًـــا). فـــإن الإیمـــان هـــو قـــوّة للخـــلاص، وهـــو ســـند للحیـــاة للـــذي طـــوبى 
 .١]لأبدیّةا

 الإیمان والفضائل

الفضائل تتبع الواحدة الأخرى. فلست في حاجة إلى تكرار ما سبق أن برهنتـه أن الإیمـان یترجـى خـلال [
 .٢]ل بالمعرفةالتوبة، والخوف خلال الإیمان، والصبر وممارسة هذه الأمور مرتبط بالحب ویتكمّ 

 الإیمان وحرّیّة الإرادة

فـي رأیـه  -ة، مـن عمـل الـنفس الحـرّة، لهـا أن تـؤمن أو لا تـؤمن. إذ الإرادة حرّ الإیمان هو عمل الإرادة ال

 .٣سمى. وقوات العقل خاضعة لهاأ -

 الغنوسي الحقیقي یخلق نفسه،[
 ٤]بكمال حریته یختار الإیمان أو یرفضه

یـاة الشـرّكة مـع ومع هذا فإن هذه الحرّیّة الإنسانیة والعقل همـا هبـة إلهیّـة، لا یقـدران أن یقـدّما الإنسـان ح
 االله دون عون االله.

نـه یشـبه لاعـب الكـرة إ. ٥ن كان الإیمان من صنع الإرادة الحرّة، ففي الحقیقة هو هبة إلهیّةإبمعنى آخر 
. هكـذا یمكننـا أن نمسـك ٦قـذف إلیـهالذي له الحرّیّة أن یمسك بالكرة أو یرفض، لكنه لا یقدر أن یمسك بها ما لم تُ 

 نا في حاجة إلى ید االله تقدّمه لنا.نّ بالإیمان أو نرفضه، لك

 الإیمان والمعرفة

 ة المقاومة للإیمان فتدفع إلى الجهل:، أمّا الاعتماد على الأفكار الذاتیّ ةالإیمان هو طریق المعرفة الحقّ  .١

م سـبلك، فـلا تعثـر رجلـك"  یقول سفر الأمثـال: "علـى حكمتـك لا تعتمـد. فـي كـل طرقـك اعرفهـا، وهـي تقـوَّ
. بهذا عنى أنه یلزمنا أن نظهر أعمالنا مطابقة للعقل (الحكمة)، فنختار مـا هـو نـافع مـن كـل )٢٣، ٦، ٥: ٣(أم 

 عة وتقود بصدق إلى طریق الحق. الإیمان هو الطریق...ثقافة. فإن طرق الحكمة متنوّ 

ق (خـف) تـّانّمـا "ة لتـدبیر االله، إأما قوله: "على حكمتك لا تعتمد" فیعني ألا تقبل الأفكـار الشـرّیرة المضـادّ 
 ...ي، الذي وحده قو )٧: ٣ أم(االله" 
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حـك (" رني المعرفة الصادقة بالأكوان لأعرف نظام الكلمـة... وقـوى الجـذو اقیل في سفر الحكمة: "هو أعط
الخــاص بظــواهر الكــون المحســوس. ویســتمر فــي القــول مشــیرًا إلــى معرفــة  الطبیعــي. فبــه یفهــم العلـّـم )٢٠، ١٧: ٧

 ...)٢٠: ٧ حك(" يأیضًا، قائلاً: "وما هو خفي أو ظاهر أعرفه، لأنه الحكمة العاملة الكل علمتنة الأمور العقلیّ 

 . ١ممارسة الإیمان تصیر معرفة بطریقة مباشرة، وتستقر على أساس وطید

 .٢]من یؤمن بالكلمة یعرف الأمور على حقیقتها، لأن الكلمة هو الحق[یقول أیضًا: 

 ٣]ا من یظن نفسه حكیمًا فلا یمس ما یخص الحقالغنوسي یثبت بالإیمان، أمّ [

 السیّد المسیح هو سر المعرفة .٢

إن كان الرب هو الحق والحكمة وقوّة االله... لذلك فإن الغنوسي الحقیقي هـو الـذي یعـرف الـرب ویعـرف [

 .٤](الترجمة السبعینیة) )٢١: ١٠ أم(البار تعرف العلّویات"  شفاهالآب بواسطته... "فإن 

معرفــة بــدون إیمــان، ولا إیمــان بــدون معرفــة... الابــن هــو المعلــم الحقیقــي عــن الآب. إنّنــا نــؤمن لیســت [
 بالابن لكي نعرف الآب، الذي معه أیضًا الابن.

 ة أخرى، لكي نعرف الآب یلزمنا أن نؤمن بالابن، ابن الآب.مرّ 
 الحق...  معرفة الآب والابن، بطریقة الغنوسي الحقیقي، إنّما هي بلوغ للحق بواسطة

 ].٥منون ویعرفونؤ حقًا، قلیلون هم الذین ی

بـدون نعمـة المعرفـة التـي  ،في أكثر من موضع یؤكّد القدّیس أن كل بحث عقلي یبقى غیر أكید وأعمى[
  ٦]بنهاتوهب لنا من قبل االله الآب بواسطة 

 النموّ في الإیمان وكمال المعرفة. ٣
البسطاء ذهنیًا، هذا الإیمان هو أشبه باللبن، المعرفة غیر یوجد إیمان عام لجمیع المؤمنین، هو إیمان 

، یدخلون من إیمان إلى إیمان، ومن عمق إلى ٧يالكاملة. لكن قلیلون لا یكتفون باللبن بل یطلبون الطعام القو 
وم ة خردل تدخل بالنفس إلى الحیاة الجدیدة، وتنمو من یوم إلى یعمق، فیكون لهم الإیمان في حیاتهم أشبه بحبّ 

حتى تصیر شجرة عظیمة جدًا، علیها تستقر النفس في كمال المعرفة (الغنوسیّة) حیث تنعم بالحیاة السماویّة 
، وتكون لهم رؤیة "الوجه للوجه". بمعنى آخر یعبر خلال الإیمان إلى ٨وتتمتّع بالإعلان الواضح للحیاة العتیدة
 كمال المعرفة، التي هي فوق الإیمان.
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وجهًا لوجه، أي یعبر إلى كمال المعرفة من  ١سي أن یتعرف على االله (الحق) ویراههذا هو هدف الغنو 
ة والتأمّل الدائم. فإن كنّا قد عبرنا من الوثنیّة إلى الإیمان، فیلیق بنا خلال الإیمان، وذلك خلال خبرة الحیاة النقیّ 

نا للها خلال الابن، وذلك بقبو بة إلهیّة نتقبّ ، لنرى االله ونعرفه. هذه المعرفة هي ه٢أن نعبر من الإیمان إلى المعرفة
 . ٣إیّاه وتشبّهنا به؛ أي خلال نقاوة القلب، نعاین االله وندرك ما یبدو للآخرین غیر مدرك

فاالله غیر المنظور لا یدركه  .٤بالابن ننعم بالحب فندرك االله الذي هو حب، لأن الشبه یعرف بالشبه
ش. لذلك فإن غیر المؤمن یبقى أعمى وأصم في م لا یدركه المشوّ المنظّ ، و يالمنظور، والروحي لا یدركه الماد

 ة فیعرف الحق...دراكه الحق، أمّا الذي یدخل بالإیمان إلى الحیاة الطاهرة الروحیّة المنظمّ إ

 

 الإیمان والعلّم .٤

ــا وهــو غیــر مــتعلّم. ونحــن نؤكــد أنــه یســتحیل للإنســان أن یــدرك الأ[ مــور یمكــن للإنســان أن یكــون مؤمنً
ة ونــرفض عكســها لا یتحقـّـق ذلــك بالإیمــان وحــده، وإنمــا نّ ى الأمــور الحســالمتعلّقــة بالإیمــان دون تعلــم. فلكــي نتبنّــ

بالإیمان ملتحم مع المعرفة. فحیث لا یكون للجهـل وجـود فـي التـدریب والـتعلم تصـیر هنـاك معرفـة للأمـور الإلهیّـة 
 .٥]والأمور البشریّة

 

 الإیمان والخلاص .٥

للمعرفـة. فقـد رأینـا أهمیتـه فـي  ضـروريللخـلاص كمـا أنـه  ضـروريلإیمان له جانبان هامـان. فهـو قرار ا
لیحیـا الإنســان فـي العــالم، بدونـه یســتحیل  ضــروريفـي حیــاة الغنوسـي كمــا التـنفس  حیــويالمعرفـة، إذ یــراه عنصـر 

 المعرفة رافضًا الجهل. ةمكانیّ إیته ل الإنسان بكمال حرّ . بالإیمان یتقبّ ٦اقتناء المعرفة وإدراك الحق

ن ی. بالإیمــان یتــرك الغنوســیّ ٧أمــا بالنســبة للخــلاص "فالإیمــان هــو قــوى الخــلاص وســلطان الحیــاة الأبدیّــة"
. أمّـا الـذین یرفضـون الإیمـان فـإنهم یفعلـون ذلـك لأنهـم لا یریـدون ضـابطًا ٨ین أمـام الـربالشهوات فیصیرون روحیّ 

 .٩لشهواتهم
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٥ 
 العلامة أوریجینوس

 

، خلیفة القدّیس أكلیمنضس. وهو المعلّم ١لغت مدرسة الإسكندریّة أوج عظمتها في عهد أوریجینوسب"
والباحثّ الممتاز في الكنیسة الأوّلى، شخصیّته لا یشوبها عیب، یحمل في تعلیمه دائرة معارف، ویعتبر أحد 

البعض في العلامة أوریجینوس أعظم فكّر یحمل عمقًا ظهر في  . "یرى٢المفكّرین الأصلیین الذین شاهدهم العالم"
 .٣"تاریخ الكنیسة

أعظم معلّم للكنیسة بعد الرسل" نقلاً عن القدّیس دیدیموس؛ وقد وضعها [هكذا:  القدّیس جیروموصفه 
  .٤في مقدّمة ترجمة "عظات حزقیال" لمعلّمه العظیم

لرجل الفولاذي"، إشارة إلى قوّة حجّته التي لا تقاوم وإلى "ا يقب العلامة أوریجینوس بـ "أدمانتیوس" ألُ 
 مثابرته.

 

 طفولته

به والده  اهتمم. ١٨٥عام  حوالي الإسكندریّة فيمصر الأصیل، یبدو أنه ولد  ابننوس ییعتبر أوریج

یروي عنه  ، إذ٦هذا الأمر فيشغفًا عجیبًا  الابنفهذّبه بمعرفة الكتاب المقدّس؛ وقد أظهر  Leonides ٥لیونیدس
 الأسفار الإلهیّة منذ الطفولة... لأن والده علاوة على أنه قدّم إلیه الثقافة الواسعة العادیّة، فيیوسابیوس: "تهذب 

بل كان یطلب منه أن یحفظ جزءً معینًا كل یوم ثم یتلوه  ...لم یجعل من دراسة الأسفار الإلهیّة أمرًا ثانویًا فإنه
 . علیه

بدراسة  فِ تالدراسات. ثم أنه لم یك بهذهنیًا على الولد، إذ كان شغوفًا جدًا ولم یكن هذا العمل مض
لات العمیقة وهو بعد على التأمّ  الأقوال المقدّسة، بل كان یطلب المزید، وكان ینكبّ  فيالأمور السهلة والواضحة 

 سفار الإلهیّة.للأ الحقیقيما یربك أباه بأسئلته عن المعنى  اهذا السن (الصغیر) حتى كان كثیرً  في

ه، أو یذهب إلى أبعد من قائلاً له ألا یبحثّ فوق حدود سنّ  -حسب الظاهر  -أما والده فقد كان یوبّخه 
ا جدًا، یشكر االله مصدر كل صلاح، الذي حسبه أهلاً أن یكون أبًا تبطّ غالمعنى الظاهر. أما في الحقیقة فكان م

 لصبي كهذا.

 إله الشمس المصري". أوریجین یعني "ابن حورس، ١
2 Quasten: Patrology, vol 2, P 37 
3 Carl S. Meyer: The Church, P 32. 
4 Jerome: Praef. in Hom. Orig. in Exech 

     لیونیدس تعني "ابن الأسد". ٥
6 J. Lebreton: History of the Primitive Church, 1948, vol 4, P 773. 
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ر الصبي وهو نائم، ویكشف صدره كأن روح االله قد استقر في داخله، ویقال أنه كثیرًا ما كان یقف بجوا"

 .١له بوقار معتبرًا نفسه بأنه قد تبارك بذریّته الصالحة"ویقبِّ 

 

 استشهاد لیونیدس

إن كان أوریجینوس قد تأثر بالكتاب المقدّس بفعل تربیة والده له، فإن العامل الثاني الذي كان له كبیر 
باته هو "الاستشهاد"، فقد عاش في بیت له نفسیّة الشهید، الكل مستعد أن یقدّم حیاته الأثر على حیاته وكتا

م، والذي كان أكثر عنفًا على ٢٠٢شهادة للمسیح. كما عاصر الاضطهاد الذي أثاره سبتیموس ساویرس عام 
 .٣، حتى ظنّ كثیرون أن هذا الاضطهاد هو علامة على مجيء "ضدّ المسیح"٢الكنیسة المصریّة

لم یكن بعد قد بلغ  الذينوس یالسجن، أما أوریج فيالقبض على لیونیدس ووضع  يَ م ألق٢٠٢وفي عام 
. وفي اللحظة الحاسمة منعته أمه همع والد الاستشهادالسابعة عشر من عمره فكان یتوق بشغف أن ینال إكلیل 

، فأرسل إلى أبیه الستّة اخوتهن لیرعى شئو  ٤المنزل فيمن تحقیق رغبته بإخفاء كل ملابسه حتى یلتزم البقاء 
 حذّر أن تغیّر قلبك بسببنا!"إ، قائلاً: "الاستشهادیحثّه على 

 

 معلّم الأدب

إذ قطعت رأس لیونیدس وصودرت ممتلكاته لحساب الخزانة الحكومیّة أصبح أوریجینوس وعائلته في 
تمل البقاء كثیرًا، لأن معلّما هرطوقیًا یدعى عوز. لهذا التجأ أوریجینوس إلى سیّدة غنیّة جدًا رحبّت به، لكنه لم یح

بولس الأنطاكى استطاع أن یؤثر علیها ببلاغته فضمّته إلى بیتها، وتبنّته، وأقامته فیلسوفًا خاصًا بها، وسمحت 
 له أن ینشر هرطقته بإلقاء محاضرات في بیتها.

ا الهرطوقى متمسكًا أن یشترك في الصلاة مع هذ -وهو بعد صغیر السن  -لم یستطع أوریجینوس 

 ، فترك البیت وعكف على تدریس الأدب الدنیوى والنحو لینفق على نفسه وعلى عائلته.٥بقوانین الكنیسة

وجد أوریجینوس في تدریسه للوثنیّین الأدب والنحو فرصته للشهادة للإیمان المسیحي قدر ما تسمح 
نانیّة. بهذا إجتذب أوریجینوس بعض الوثنیّین الذین الظروف، فكان یعلن عن مركّز اللاهوتیات بین الكتابات الیو 

جاءوا یطلبون أن یسمعوا منه عن التعالیم المسیحیّة من بینهم بلوتارخس الذي نال إكلیل الاستشهاد وأخوه 
 هیراقلیس (یاروكلاس) الذي صار بطریركًا على الإسكندریّة. 

       .١١-٧: ٢: ٦یوسابیوس: تاریخ الكنیسة  ١
 .١٩٦٠راجع ترجمة القس مرقس داود، القاهرة  

 خصص یوسابیوس الكتاب السادس كله عن حیاة أوریجینوس بجانب ما ذكره في الكتب الأخرى.
2 W. Fairweather: Origin & Greek Patristic Theology, Edinburg 1901, P 37. 
3 Benjamin Drewerly: Origen & Doctrine of Grace, London 1906, Intr. 
4 F.F. Bruce: The Spreading Flame, 1970, P 179. 

): "لا یصلّي أحد من القدّیسین مع أحد من الهراطقة، حتى ولا في البیت، لأنه أي شركة للنور مع ٣٤ :٨جاء في أوامر الرسل ( ٥
 الظلمة؟!".
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 أوریجینوس ومدرسة إسكندریّة

 معلّم بسبب الاضطهاد، ورحیل القدّیس أكلیمنضس، عین البابا دیمتریوس إذ تركت مدرسة إسكندریّة بلا
ما رآه فیه من غیرة على الكرازة وقدرة ئیسًا للمدرسة وهو بعد في الثامنة عشر من عمره، وذلك لِّ ر أوریجینوس و 

ذي بدأ بمنشور على تعلیم الموعوظین. كان لهذا المركّز كرامته، لكنه لم یخلو من المخاطر، لأن الاضطهاد ال
 یتحوّلون إلى الإیمان المسیحي ومعلّمیهم. نلم یزل قائمًا یهدد بصفته الخاصة الذی م٢٠٢سویرس عام 

، لیكرّس حیاته ١على أي الأحوال أوقف أوریجینوس كل نشاط له وباع كل كتبه الثمینة المحبوبة لدیه
 بالكامل للعمل الجدید الذي أوكل إلیه كمعلّم للموعوظین.

تتلمذ على یدیه كثیرون نذكر على سبیل المثال القدّیس ألكسندروس أسقف أورشلیم الذي كان یتطلّع لقد 
إلى أوریجینوس كمعلّمه وصدیقه، خلیفة الأستاذین المبجّلین بنتینوس وأكلیمنضس بل وأعظم منها. ففي الیوم 

ین اللذین عرف جیدًا الأبوین الطوباویّ لنیاحة القدّیس أكلیمنضس كتب ألكسندر لأوریجینوس هكذا: "إننا ن التالي
بنتینوس الطوباوي والمعلّم القدیر وأكلیمنضس المبجّل معلّمي ومعیني، "سلكا الطریق قبلنا وسنلحق بهما سریعًا: 

 . ٢"وأخيوأیضًا آخرین مثلهما، وقد تعرّفت خلالهما علیك، إذ أنت هو ممتاز معهما، یا معلّمي 

 دور العلامة أوریجینوس في تطور المدرسة:أود أن أشیر هنا إلى  وإنني
أُلقيَ العلامة أوریجینوس بنفسه بكل طاقاتها لا للدراسة الكتاب المقدّس والتعلیم به فحسب، بل وفي  .١

لقد جذبنا [: ٣صانع العجائب القدّیس غریغوریوستقدیم حیاته مثلاً للحیاة الإنجیلیّة. في هذا یقول تلمیذه 
كان سلوكه یتفق مع [: المؤرّخ یوسابیوس. ویخبرنا ]كثر من تعالیمه التي علمنا إیاهابأعماله التي فعلها أ

تعالیمه، وكانت تعالیمه تتفق مع حیاته. لذلك فإن القوّة الإلهیّة التي كانت تعمل فیه قد دفعت الكثیرین جدًا إلى 
سفیّة الصارمة، أحیانًا بتدریب كان یكبح جماح نفسه على قدر استطاعته بحیاته الفل[، وأضاف أیضًا: ]غیرته

نفسه على الصوم، وأحیانًا بالإقلال من النوم في حدود معینة. وبسبب غیرته المتأججة لم ینم على فراش قط، 
 وإنما یفترش الأرض.

 اقتناءوفوق هذا كلّه فكّر في ضرورة تنفیذ كلمات المخلّص الواردة في الإنجیل والتي ینصح فیها عدم 
 .])٣٤ :٦)، أو الاهتمام بالمستقبل (مت ١٠ :١٠ال أحذیة (مت ثوبین أو استعم

 الذي سار فیه منذ شبابه. هلقد حاول أن یقود تلامیذه وسامعیه في ذات طریق النسك وآلامات

بجانب حیاته النسكیّة اهتم بممارسة الصلاة بكونها جزء لا یتجزأ من الحیاة النسكیّة، تسنده في تحریر 
تّحاد مع االله بطریقة أعمق. یرى في الصلوات أمرًا ضروریًا لنوال نعمة خاصة من قبل االله النفس ودخوله إلى الا

 .٤لفهم كلمة االله

 

1 Eusebius: H.E. 6: 3: 9. 
2 Eus. H.E. 6: 14: 8-9. 
3 Ibid 6: 3: 7,  9: 10. 
4 Hom. Jer. 6: 3 
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، ٢، فینسحب عن العالم وهو بعد یعیش فیه١الإنسان یطلب الاتّحاد مع االله خلال حفظ البتولیّة أن رأى
 .٤بشرىتقرًا المجد الح، م٣مقدّما تضحیة في أمور الترف قدر ما یستطیع

لا تحدث عثرة رأى أن ینفذ حرفیًا ما ورد في الإنجیل  ولكيوبسبب حضور النسوة یستمعن محاضراته، 
. وقد ٥)، لكنه یبدو أنه قدّم توبة على هذا الفعل١٢ :١٩أن أناسًا خصوا أنفسهم من أجل ملكوت االله (مت 

 استخدمها البابا دیمتریوس ضدّه. 

لى أعداد الموعوظین وتهیئتهم للعماد، لا بتعلیمهم الإیمان المسیحي في البدایة ركّز أوریجینوس ع .٢
فحسب، وإنما بتقدیم التعالیم الخاصة بالحیاة المسیحیّة العملیّة أیضًا. ففي حدیثه مع الموعوظین الداخلین 

عنكم كل جذور  إن أردتم نوال المعمودیّة یلزمكم أولا أن تتعلّموا كلمة االله، وتقطعوا[: ٦للمعمودیّة نراه یقول
 .]الرذائل. وتصلحوا حیاتكم القفرة البربریة وتمارسوا الوداعة والاتّضاع، عندئذ تتهیأون بقبول نعمة الروح القدس

إذهبوا توبوا أیها الموعوظین، إن أردتم قبول المعمودیّة لمغفرة الخطایا... إظهروا ثمر [كما یقول أیضًا: 
 .٧]حیاة طاهرة إلى حین... وتعالوا لتنالوا غفران الخطایا). عیشوا في ٨ :٣التوبة المقبول (مت 

لم یقف عمل العلامة أوریجینوس عند تهیئة الأعداد الضخمة المتزایدة الجالسة عند قدّمیه لنوال  -٣
سَّر العماد وإنما كان علیه بالأحرى أن یهیئهم لقبول إكلیل الاستشهاد. فكل من یقترب إلیه إنما بالأحرى یجرى 

 طر الاستشهاد.نحو خ

بین قادة  هسمابرز [وصف یوسابیوس الدور الذي قام به أوریجینوس في وقت الاضطهاد هكذا: 
الإیمان، وذلك بسبب اللطف والرعایة والرقّة التي أظهرها نحو الشهداء والقدّیسین، سواء كانوا معروفین لدیه أو 

بل یبقي معهم حتى لحظات الموت... غالبًا عندما المحاكمة،  أثناءغرباء. كان یرافقهم في السجن ویمكث معهم 
كان یذهب إلى الشهداء یهتم بهم ویحییهم بقبلة دون أي اعتبار لما ینتج عن ذلك، فكان الوثنیّون المحیطون بهم 

 .٨]یثورون علیه ویكادوا أن یهجموا علیه لیضعوا حدًا لحیاته...

و سائر في الطریق وحملوه بضجیج شدید إلى هیكل أن رعاع الوثنیّین أمسكوه یومًا وه ٩روى أبیفانیوس
لة بیضاء على طریقة كهنتهم رغمًا عنه، ثم  سیرابیوم الشاهق، وحلقوا رأسه، ووضعوا علیها قلنسوه والبسوه حَّ
أخرجوه خارج الهیكل وأصعدوّه على القمة الكبرى التي أعلى السلم، وأعطوه سعف النخل، وأمروه أن یقوم بتوزیعه 

فأسرع أوریجینوس یلوح بالأغصان وینثرها  .الأوثان المجتمعین حوله، وكانوا یسخرون به مصفقین على عبدة

1 In Num. hom. 11: 3 
2 In Levit. hom. 11: 1. 
3 Ibid 15: 2. 
4 In Joan. 28: 23. 
5 On. Matt. 19: 12. 
6 Hom. Levit 6: 2. 
7 Hom Luc. 21. 
8 Eus. H. E. 6: 3: 3-7. 

 .٣٤منسى یوحنا ص  ٩
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سم یسوع المسیح اب لوا خذوا هذه الأغصان لا برسم الأوثان بهلمّ [على المتجمهرین وهو یقول بصوت عظیم: 
 یهم.قتله، لكن الرب أنقذه من أید اوا بأسنانهم علیه وأرادو رّ صَ ، ف]خالق الإنسان

وتلمذ كثیرین صاروا شهداء،  ،هكذا نشأ أوریجینوس في أسرة كان لها شرف أن ینعم الأب بالاستشهاد
ودخل إلى مشاركة الشهداء أتعابهم... وحتى بعد أن انتهت موجة الاضطهاد بقي ذهنه یحمل ذكریات 

هو عقوبة حتى لمن یدخل وجد وقت كان فیه الناس مؤمنین بحق، حیث كان الاستشهاد [الاستشهاد، إذ یقول: 
الكنیسة... حیث وقفت الكنیسة كلها دون أن تتزعزع. كان الموعوظین یتلقون التعالیم وسط الاستشهاد وموت 
المسیحیّین الذین یعترفون بإیمانهم حتى النهایة، وحین كان هؤلاء الموعوظین یغلبون المحاكمات ملتصقین باالله 

 .]الحيّ بغیر خوف

بتعمیق الفكّر الدراسي؛ فإذ كان جمهور تلامیذه یلتفون حوله من الصباح حتى  اهتم أوریجینوس .٤
لیدرس المبتدئین  -المتحدّث اللبق  -المساء رأى أوریجینوس أن یقسمهم إلى فصلین، واختار تلمیذه هیراقلیس 

لفلسفة معطیًا اهتمامًا المبادئ الأوّلى للتعالیم المسیحیّة، أما هو فكرّس وقته في تعلیم المتقدّمین اللاهوت وا
 خاصًا بالكتاب المقدّس.

التفسیر الرمزي للكتاب المقدّس. فقد  إبرازهلعل أعظم أثر لأوریجینوس على مدرسة الإسكندریّة هو  -٥
لمدرسة الإسكندریّة ولأوریجینوس... الأمر الذي  التفسیريكرَّس حیاته كلها لهذا العمل، حتى نسب هذا المنهج 

 من التفصیل فیما بعد. نعود إلیه بشيء

القدّیس أكلیمنضس الذي صالح الإیمان مع الفلسفة  يإن كان أوریجینوس قد تتلمذ على یدَّ  -٦
أهمیة الفلسفة  إبرازالیونانیّة، لكن أوریجینوس المبشر أكثر منه فیلسوف دخل بالمدرسة إلى مرحلة جدیدة هي 

 ود بمشیئة االله إلى نظرته للفلسفة فیما بعد.كطریق لكسب الفلاسفة لكن في شيء من الحذّر... وسنع

 

 رحلات أوریجینوس

، وفي حضرته أُلقيَ Zephyrinus ١أسقفیة زفیرینوس أثناءم زار أوریجینوس روما ٢١٢حوالي عام  .١
 القدّیس هیبولیتس مقالاً عن كرامة المخلّص، وبعد إقامة قصیرة هناك عاد إلى الإسكندریّة.

م، حیث ذهب إلیها بناء على دعوة من ٢١٤بلاد العرب، أولها حوالي عام قام بعدة رحلات إلى  .٢
إلى العربیّة عدة مرّات لیتناقش مع  دعي؛ كما ٢حاكم تلك البلاد الذي كان یرغب في التعرّف على تعالیمه

مجمع  دأنعقم ٢٤٤وقد أشار المؤرّخ یوسابیوس إلى اثنین من هذه المناقشات، نذكر منها انه في عام  ٣الأساقفة
هذا المجمع على مستوى  أنعقدفي شخص السیّد المسیح.  Baryliusلمناقشة وجّهة نظر الأسقف بریلوس  عربي

. أسرع ٤إقناعه أن یعود إلى الإیمان المستقیم واسع أدان الأسقف بسبب قوله أن االله أقنوم واحد، وقد حاولوا باطلاً 

1 Eus. 6: 14: 10. 
2 6: 14: 15; 6. 
3 C. Knetschmar: Origens Und dei Arber, Zeilsch. Theolo. Kirsh 50 (1953) P 258 – 280. 
4 Fairweather, P. 60. 
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، وصار من أكبر ١ذي یبدو أنه بعث إلیه رسالة شكرأوریجینوس إلى العربیّة ونجح في إقناع الأسقف ال
 المدافعین عنه.

 .٢على أي الأحوال هذا الإرتباط بین أوریجینوس والعربیّة إنما هو امتدّاد لإرتباط العلامة بنتینوس بها

مدینة الإسكندریّة وأغلق مدارسها  Caracallaم إذ نهب الإمبراطور كاركلا ٢١٦حوالي عام  .٣
یها وذبحهم، قرر أوریجینوس أن یذهب إلى فلسطین. هناك رحبّ به صدیقه القدیم الإسكندر واضطهد معلّم

أسقف فلسطین، الذین دعاه أن یشرح الكتاب المقدّس  Theoctistusأسقف أورشلیم كما رحبّ به ثیؤكتستوس 
 في إجتماعات المسیحیّین في حضرتهما.

ادة الكنیسة الإسكندریّة لا یستطیع العلماني أن غضب البابا دیمتریوس الإسكندري جدًا، لأنه حسب ع
یعظ في حضرة الأسقف، فأمره بعودته إلى الإسكندریّة سریعًا. وبالفعل أطاع أوریجینوس بطریركه في خضوع، 
وبدت الأمور تسیر كما كانت علیه قبلاً، لكن هذا الحدیث صار مقدّمة لصراع أوشك أن یحدث بعد عدة سنوات 

 .عامًا) ١٥(حوالي 

رجاء في [وقد أورد المؤرّخ یوسابیوس دفاع الأسقفین الإسكندر وثیؤكتستوس عن نفسیهما، جاء فیه: 
حضرة أساقفة. ولست  يرسالته أنه لم یسمع عن أمر كهذا من قبل، ولا حدث إلى الآن أن وعظ علمانیّون ف

ة یحثّهم الأساقفة القدّیسون على أدرى كیف یقرر أمرًا غیر صحیح، لأنه متى وجد أناس قادرون على تعلیم الاخو 
لسس كحدث في لاراندا عندما طلب ذلك نیون من یولبس، وفي أیقونیّة عندما أمر ما وعظ الشعب. هذا 

 .٣]بولینوس... والأرجح أن هذا حدث في أماكن أخرى لا نعلمها

ر والدة الإمبراطو  mammaeaم)، أرسلت مامیا ٢٣٥-٢٢٢مع بدایة حكم إسكندر ساویرس ( .٤
یشرح لها بعض الأسئلة. وكما ورد في یوسابیوس أن أوریجینوس  كيحامیة حربیّة تستدعى أوریجینوس لإنطاكیا 

بعض الوقت أظهر لها فیه أشیاء كثیرة لمجد االله وأوضح لها سموّ  الإمبراطوريبعد أن لبث معها في القصر 
 .٤تعالیم الإلهیّة، أسرع في العودة إلى مدرسته

لضرورة ملحة تتعلق ببعض الشئون الكنسیّة، وبقي عامین  ٥ة أوریجینوس إلى الیونانأرسل العلام .٥
غائبًا عن الإسكندریّة. ذهب إلى آخائیة لیعمل صلحًا، وكان یحمل تفویضًا كتابیًا من بطریركه. وفي طریقه عبر 

رشد روحي مثل أوریجینوس . فقد بدى للأساقفة أنه لا یلیق بم٦بفلسطین، وفي قیصریّة سیم قسًا بواسطة أسقفها
بلغ أعلى المستویات الروحیّة والدراسیة یبقي مجرد علماني. هذا وقد أرادوا أن یتجنّبوا المخاطر التي یثیرها البابا 

 دیمتریوس بسماحهم له أن یعظ وهو علماني في حضرتهم.

 ة باطلة لسببین:وقد اعتبر البابا هذه السیامة أكثر خطأ من التصرف السابق، حاسبًا إیّاها سیام

1 Jerome: Cata c. 60; Socrate 6:39. 
2 J. Danièlou: The Christian Centuries, vol 1, P 184. 
3 Eus. H. E. 6: 19: 17, 18. 
4 Ibid 6: 21: 3, 4. 
5 Fairweather, P 50. 
6 Eus. H. E. 6: 23: 4. 



 ٨٧ 

 أن أوریجینوس قد قبل السیامة من أسقف آخر غیر أسقفه، دون أخذ تصریح من الأسقف التابع له. .أ

إذ كان أوریجینوس قد خصى نفسه، فهذا یحرمه من نوال درجة كهنوتیّة، فإنه حتى الیوم لا یجوز  .ب
 سیامة من  یخصي نفسه.

 

 إدانته

وقف فدعى لانعقاد مجمع من الأساقفة والكهنة بالإسكندریّة. رفض لم یحتمل البابا دیمتریوس هذا الم
 .١المجمع القرار السابق مكتفین باستبعاده عن الإسكندریّة

م، قام بإعلان بطلان كهنوته ٢٣٢لم یرضى البابا بهذا القرار فدعى مجمعًا من الأساقفة وحدهم عام 
أخطاء لاهوتیّة في كتاباته، نعود إلیها فیما بعد أن شاء  واعتباره لا یصلح بعد للتعلیم، كما أعلن عن وجود بعض

 الرب. 

أسقف روما مجمعًا أیدَّ  Pontiasكتب البابا الإسكندري القرار وبعث به إلى كل الأبیارشیات. فدعى 
ن رفضوا ة الذیة وكبدوكیّ ة وفینیقیّ القرار، وهكذا فعل كثیر من الأساقفة، فیما عدا أساقفة فلسطین والعربیّة وآخائیّ 

 .٢القرار

ومع أن أوریجینوس قد أخطأ في قبوله الكهنوت بدون تصریح من أسقفه، كما قبله رغم أنه كان قد 
أخصى نفسه، لكن كثیر من المؤرّخین یروا في أوریجینوس الرجل النبیل الذي أطاع القرار متحاشیًا كل انقسام، 

ا استبعاده عن الأرض الغالیة علیه جدًا أكثر من أي بقعة أطاع بروح مسیحیّة لا تحمل شیئًا من الأنانیّة، معتبرً 
أخرى على الأرض لیست بالتضحیة الكبرى من أجل حفظ وحدة الكنیسة. فبالرغم من وجود أصدقاء لهم سلطانهم 
في الإسكندریّة وفي الخارج، وكان یمكنه أن یقود حركة مضادة للبابا لكنه أبى أن یفعل شیئًا من هذا. في هدوء 

یحدث أحیانًا أن إنسانًا [ك الإسكندریّة شاعرًا أنه لن یوجد من یقدر أن یفصله عن كنیسته المحبوبة، إذ یقول: تر 
یطرد خرجًا ویكون بالحق لا یزال في الداخل، والبعض یبدو كما لو كانوا في الداخل مع أنهم في الحقیقة هم في 

 .٣]الخارج

بلا شك صفعة مرعبة، ومع ذلك فإنّنا نراه وهو یتحدّث  كانت هذه العاصفة التي ثارت ضدّ أوریجینوس
بالرغم من العاصفة التي هبت ضدّنا [: ٤، إذ یقول في مقدّمة الكتاب السادس عن إنجیل یوحناباتزانعنها یتكلّم 

لا لقد بدأت فع .في الإسكندریّة أكملت المجلّد الخامس (من إنجیل القدّیس یوحنا) لأن یسوع أمر الریاح والأمواج
في المجلّد السادس حین طردت من أرض مصر. منذ ذلك الحین والعدوّ یضاعف عنفه، فینشر رسائله الجدیدة، 
التي هي بالحق غریبة عن الإنجیل، هكذا یطلق علینا الریاح الشرّیرة قادمة علینا من مصر. وكان للعقل أن 

حد كبیر فیعود الهدوء إلى ذهننا حتى نقدر أن یشیر علینا أن نستعد للمعركة لكن لا یمس هذا الأمر سلامنا إلى 
 .نكمل أعمالنا السابقة الخاصة بدراسة الكتاب المقدّس..."

1 H. M. Gwatkin: Early Church History , London 1909, vol 2, P. 192. 
2 Jerome: Epist. 33:4. 
3 Hom Levit 14:3. 
4 in Joan 6:1, 8-11. 
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غیر أن أوریجینوس اضطرّ أن یدافع عن نفسه ضدّ الاتّهامات الخطیرة التي وجّهت ضدّه. فقد أورد 
یجینوس إلى أصدقاء له في شذرة طویلة من خطاب كان قد وجّهه أور  De Adulterationeروفینوس في كتابه 

ها، ومن الذین نشروا في العالم و هالإسكندریّة یشكو فیه من الملفقین الذین غیّروا بعض فقرات من كتبه وشوّ 
 رة لیس من العسیر أن نجد فیها ما یستحق السخط.المسیحي كتبًا مزوّ 

هم فیه روما فابیانوس یتّ  فنا القدّیس إیرونیموس بوجود خطاب آخر كتبه أوریجینوس إلى أسقفكذلك یعرّ 
ع ونشر أحد كتبه في وقت غیر مناسب وقبل أن یكمله، لعلّه قصد بهذا الكتاب صدیقه إمبروسیوس بأنه تسرّ 

 ، الذي أثار سخط الكثیرین علیه حتى بعد وفاته بقرون.De Prineipiis١المبادئ 

سرور أعدائي أن ینسبوا  يواعأنه من د[وجاء في میمره الخامس والعشرین على إنجیل القدّیس لوقا: 
 .ي]رها ولا خطرت ببالآراء لم أكن أتصوّ  لي

 

 مدرسة جدیدة

إذ ترك أوریجینوس الإسكندریّة واستوطن في قیصریّة فلسطین فرح به الإسكندر أسقف أورشلیم 
بتعلیم الكنیسة وثیؤكتستوس أسقف قیصریّة، وحسباه "معلّمهما الوحید، وسمحا له أن یفسّر الأسفار المقدّسة ویقوم 

 .٢كلها"

ابة عشرین عامًا. في هذه المدرسة ر حثّه الأسقف ثیؤكتستوس على إنشاء مدرسة للاهوت هناك، رأسها ق
 لمدة خمس أعوام. يتتلمذ القدّیس غریغوریوس العجائب

مبن الكنیسة في قیصریّة إوبناء على طلب الأسقف كان أوریجینوس یشرح الكتاب المقدّس من على 
، وبعد قلیل كان یقوم بهذا العمل یومیًا، وأحیانًا أكثر من مرّة في ٣قل مرّتین كل أسبوع: الأربعاء والجمعةعلى الأ

 الیوم الواحد.

هذا العمل لم یدفع بأوریجینوس إلى الكبریاء والتشامخ بالعكس كان یدرك أن الكارز یلزمه أولاً وقبل كل 
كان یقف أمام عبارة صعبة یتوقّف عن الكلام ویطلب من  شيء أن یكون رجل صلاة. وفي مرّات كثیرة حینما

 .٤سامعیه الصلاة من أجله لینال فهمًا أفضل للنص

 

 انیاضطهاد مكسیم

في هذا الاضطهاد أُلقيَ  ان التجأ أوریجینوس إلى كبادوكیّة قیصریّة.یخلال الاضطهاد الذي أثاره مكسیم
نوس كاهن قیصریّة، ووضعا في السجن. كتب أوریجینوس القبض على صدیقیه القدیمین: إمبروسیوس وبروتوكتی

 .٦): مقدّمة ص ١د. أرشیدیاكون وهیب عطا الله جرجس (حالیًا نیافة الأنبا غریغوریوس) أوریجینوس( ١
2 Eus. H. E. 6:27. Jerome: Epis. 41. 
3 In Num. Hom. 15: 1. In Jesu Nave Hom. 20, In 1 Sam. Hom. 2. 
4 In Gen Hom. 2: 3. 
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إلیهما مقالاً: "الحثّ على الاستشهاد"، نظر فیه إلى الاستشهاد كأحد البراهین على صحة الحق المسیحي، 
 وكاستمرار لعمل الخلاص.

 أطلق سراح صدیقیه وعاد أوریجینوس إلى قیصریّة فلسطین.

ة، وهناك تسلم رسالة نیّة، حیث قضى عدة أیام في نیقودیمیّ سافر أوریجینوس إلى أثینا عن طریق بیثی
من سفر دانیال، وأجابه أوریجینوس  ن كانت جزءًا أصیلاً إة من یولیوس أفریقانیوس، یسأله فیها عن قصة سوسنّ 

 ة.لة بعثها إلیه من نیقودیمیّ برسالة مطوّ 

القبض على أوریجینوس.  يَ )، ثار الاضطهاد مرّة أخرى، وألق٢٥١-٢٤٩( Deciusوفي أیام دقیوس 
في السجن الداخلي، وربطت قدّماه في المقطرة أیّامًا كثیرة،  يَ ثقیل وألق يب جسده، ووضع في طوق حدیدتعذّ 

 .  ١وهدد أن یعدم حرقًا

، لكنه مات بعد فترة قصیرة، ربّما أثناءهااحتمل أوریجینوس هذه العذابات بشجاعة، وإن كان لم یمت 
 م التي لحقت به.رًا بالآلاثّ أكان مت

قبل أن یموت أرسل إلیه البابا الإسكندري دیدنسیوس الذي خلف هیراقلیس، رسالة "عن الاستشهاد"، 
 لعلّه بذلك أراد أن یجدّد العلاقة بین العلامة الإسكندري أوریجینوس وكنیسة الإسكندریّة.

، وقد ٢عامًا٦٩الحین م رقد أوریجینوس في مدینة صور بفلسطین وكان عمره في ذلك ٢٥٤وفي عام 
هنا " :نقشوا علیه ،وا قبره بباب من الرخاموغطّ  ،اهتم مسیحیّو صور بجسده اهتمامًا عظیمًا فدفنوه إزاء المذبح

في أواخر القرن الثاني  يهذا القبر والباب الرخام يوقد شاهد الكاتب غیلیوم الصور  ،"یرقد العظیم أوریجینوس

 .٣عشر

 

 

1 Eus. H. E. 6: 39: 5. 
2 Eus. H.E. 7: 1 

 م.١١٨٣م وتنیح عام ١١٣٠أساقفة صور، ولد حوالي عام رئیس  ٣



 ٩٠ 

 الأحداث التي تمت بخصوص

 ١أوریجینوس
 

 ١٨٥حوالي        ولد بالإسكندریّة 
 ٢٠٣-٢٠٢       استشهاد والده 

 ٢٠٤      رئاسته مدرسة الإسكندریّة
 ٢١١-٢١٠     ل إمبروسیوسإخصاء نفسه، تحوّ 

 ٢١٢       زیارته روما
 ٢١٤     رحلته الأوّلى إلى بلاد العرب

 ٢١٦حوالي       زیارته إلى فلسطین
 ٢٣٥-٢٣٢   یا بإنطاكیة (في بدء حكم ساویرس)مقابلته مع مام

 ٢٣١   سفره إلى الیونان، سیامته كاهنًا في قیصریّة فلسطین
 ٢٣٢    انعقاد مجمع بالإسكندریّة یحرم أوریجینوس

 ٢٣٥       اضطهاد مكسیمان
  ء أوریجین إلى كبادوكیّة قیصریّة االتج

 ٢٤٣  Longinusو  Plotinusزیارته الثانیة لأثینا وتصادمه مع 
 ٢٤٥حوالي       زیارته لبلاد العرب

 ٢٤٩   اضطهاد دقیوس بقیصریّة فلسطین أثناءحتماله الآلام ا
 ٢٥٣    كه إلى صور ومقابلته مع بروفیرىتحرّ 

 ٢٥٤       وفاته بصور 

1 See R. P.C. Hason: Origen's Doctrine of Tradition, London 1954, P 25-27. 
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 كتابات أوریجینوس
 

ب الفیلسوف، لكنه أولاً كتابات العلامة أوریجینوس قد سحبت قلوب الكثیرین، فلم یكن أوریجینوس بالكات
وقبل كل شيء الرجل الكنسي ذا الفكّر متسع وقلب مملوء غیرة نحو الإیمان المسیحي الإنجیلي. لعلّه كان أول 
كاتب مسیحي قد عرفناه نشأ بالتأكید في بیت مسیحي أصیل، مثله مثل القدّیس إیریناؤس الذي لم یأت إلى 

 .١في الإیمان المسیحي مركزًا للحق من خلاله یتطلّع إلى كل شيءالكنیسة من الخارج. لهذا وجد أوریجینوس 

غیرته المتقدة جعلت منه كاتبًا خلاقًا: "فقد خلق الكثیر من أشكال الأدب الدائم في الفكّر المسیحي، 
 .٢"وساهم أكثر من غیره في تثبیت أشكاله أو توجیه تطور الأدب الذي لم یوجده

أن كتابات أوریجینوس تشیر إلى فترة حاسمة في كل میادین الفكّر یمكن القول ب[: دانیلوقال عنه 
المسیحي. فقد بحثّ في تاریخ نسخ الكتاب المقدّس المتنوّعة، كما أن تعلیقاته على المعاني الحرفیّة والروحیّة 

العظیمة، وأول  للعهد القدیم والجدید، جعلته مؤسّسًا الدراسة العملیّة للكتاب. هو أول من وضع النظرة اللاهوتیّة
ة للأسرار المسیحیّة. إنه أول من وصف الطریق الذي تسلكه النفس في رجوعها من حاول تقدیم تفاسیر منهجیّ 

 -إلى حد ما  -الله، وبهذا یكون أول مؤسس للاهوت الحیاة الروحیّة. كذلك نتساءل إن كان یعتبر هو السلف 
 .٣]لظهور الحركة الرهبانیّة الكبرى في القرن الرابع

 

 إمبروسیوس وكتابات أوریجینوس

تعرّف أوریجینوس على صدیق غني یدعى إمبروسیوس، من عائلة طیبة ویشغل مركزًا ممتازًا ویعتبر 
 اضطهاد مكسیمان كما رأینا قبلاً. أثناءأحد المعترفین في 

نوس التي إذ ألتقى أوریجینوس بإمبروسیوس جذبه إلى الإیمان المستقیم وأظهر له فساد هرطقة فالنتی
ین في دورات ه بأكثر من سبعة سكرتیریّ سقط فیها. وإذا أعجب إمبروسیوس بصدیقه ضغط علیه أن یكتب وأمدّ 

 .٤یجدن الكتابة اللواتيبجانب الكثیر من النساخ وبعض الفتیات 

الیوم تحت ستار [أما سببب ضغط إمبروسیوس علیه لیكتب فقد أوضحه أوریجینوس نفسه، قائلاً: 
(المعرفة) وضع الهراطقة أضداد كنیسة المسیح المقدّسة الكثیر من المجلّدات في التفسیر، تظاهروا فیها  الغنوسیّة

بشرح الكتابات الإنجیلیّة والرسولیّة. فإن التزمنا الصمت ولم نعارضهم بالتعالیم الصادقة الحقیقیّة یجتذبون الأرواح 

 .٥]كون بالطعام الممنوع الذي هو بحق غیر نقي ودنسالضعیفة، الذین بسبب حرمانهم من القوت الصحّي یتمسّ 

 

1 Hans Von Campenhausen: The Fathers of the Creek Church, P 38. 
2 Louis Bouyer: The Spirituality of the N.T. & The Fathers, 1960, P 280. 
3 J. Danièlou: Origen, N.Y 1955, P VII 
4 Eus. H. E. 3: 23: 2, 3. 

 ).In Joan 5: 8وجد في كتاب الفیلوكالیا ( ٥
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 ضیاع الكثیر من كتاباته

للأسف ضاع الجزء الأعظم من كتابات العلامة أوریجینوس بسبب الصراعات المرّة التي نشبت بسبب 
 .يأرثوذكسیّته، فلم تكن مجرد قراءة أعماله محرمة وإنما مجرد الاحتفاظ بها كان یحسب عملا غیر شرع

من كتاباته فهي لیست في الأصل الیوناني بل جاءت إلینا خلال الترجمات اللاتینیة،  ىمعظم ما تبقّ  أما
 خاصة التي قام بها روفینوس أسقف أكویلا والقدّیس جیروم.

القائمة الكاملة لكتابات أوریجینوس التي أضافها یوسابیوس إلى سیرة صدیقه ومعلّمه بامفیلیوس قد 

. شهد جیروم عن كثرة كتاباته ٢، أما عند أبیفانیوس فستّة آلاف١مقالات أوریجین ألفینفقدت. ویقدّم جیروم 
 .]من منا یقدر أن یقرأ كل ما كتبه؟[بقوله: 

 

 الترجمة اللاتینیة

الترجمات اللاتینیة لأعمال أوریجینوس غیر دقیقة، خاصة التي قام بها روفینوس، فقد أراد أن یقدّم 
یة، فلم یتردد عن أن یختصر بعض العبارات التي بدت له مطوّله، وأن یضیف شروحات مؤلفه للناطقین باللاتین

الهراطقة وحرفوها، فرأى  أیديمن عنده حسبها ضروریة. كما اعتقد روفینوس أن كتب أوریجینوس امتدّت إلیها 
 من حقها إن ینقیها مما بدت له غیر أصیلة.

 

 ةأولا: النصوص النقدیّ 

داسیّات" أول محاولة قامت على مستوى علمي في دراسة نصوص العهد س"ال Hexaplaیعتبر كتابه هكابلا 
 أعمدة متوازیة تشمل النصوص التالیة: ست . فقد نسق٣القدیم. وهو عمل ضخم كرَّس له أوریجینوس حیاته كلها

 النص العبري للعهد القدیم. .أ

 النص العبري بحروف یونانیّة.. ب

 انیّة).الترجمة السبعینیة (الیون .ج

. قام بعمل الترجمة حوالي نهایة القرن الثاني للقارئ غیر ٤يالترجمة الیونانیّة لسیماخوس، وهو أبیون .د
د بحرفیّة الترجمة من النص العبري. بغض النظر عن التقیّ  الیهودي. لهذا اهتم أن تكون اللغة الیونانیّة سلیمة

ا بقیصریّة كبادوكیّة إذ التجأ إلى بیتها ومكث فیه عامین من ة جولیانوجد أوریجینوس هذه الترجمة لدى الطوباویّ 
 غرم القدّیس جیروم بهذه الترجمة.أ. ٥وجّه الاضطهاد

1 Danielou. Origen, 1953, P X-XII 
 إلى باكیوم بروما. ٨ :٨٤رسالة  ٢

3 Quasten: Patrology, vol 2, P44. 
ن السیّد المسیح ابن یوسف ومریم، مجرد إنسان؛ یشدّدون على حفظ الناموس . كان الابیونیون یصرون على أ١٧ :٦یوسابیوس  ٤

 ى.بطریقة یهودیّة. وقد هاجموا إنجیل متّ 
5 Budge: The Paradise of Fathers. N. Y. 1972. P 166. 
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الترجمة الیونانیّة لأكیلا من بنطس، وهو مسیحي تهوّد، عاش في أوائل القرن الثاني. ترجمته حرفیّة . هـ
سیحیّین للترجمة السبعینیة. ترجع هذه الترجمة لحوالي على حساب اللغة الیونانیّة. وضعها لمقاومة استخدام الم

 م.١٢٨عام 

ك م. تمسّ ١٨٠الترجمة الیونانیّة لثیؤدوتیون، وهو یهودي من أفسس، قام بالترجمة حوالي عام  .و
 بحرفیّة اللغة، لكنها لیست في دقة ترجمة أكیلا. 

تها، وضمها إلى السداسیّات، حتى هذا وقد أضاف أوریجینوس ترجمات لم یعرفها أسماء القائمین بترجم
 "، حیث وجدت تسع أنهر في بعض الأسفار.Euneaplaأظهر أیضًا "التساعیات 

 

 ثانیًا: التفاسیر

كرَّس أوریجینوس ساعات طویلة كل یوم للصلاة والدراسة، فجاءت تعلیقاته وعظاته على الكتاب 
 ة:ثلاث أشكال أدبیّ  المقدّس هائلة، شملت تقریبًا كل حقل الكتاب المقدّس؛ أخذت

تها ملاحظات نحویة بخصوص بعض العبارات الغامضة ، غالبیّ Scholiaملاحظات مختصرة  .أ
 والصعبة.

عظات على فصول أو عبارات منتخبة من الكتاب المقدّس، ألقیت في إجتماعات لیتورجیة لتثقیف  .ب
 الشعب.

 التعلیقات لها أهمیتها في مجال التفسیر.تفاسیر رمزیة وجوانب عقیدیة، ى تزال هذه  يتعلیقات نحو  .ج

بمعنى آخر جاءت أعماله التفسیریة تحوى خلیطًا غریبًا من ملاحظات أدبیة ونصوص وتاریخ وتفسیر 
 . ١المعاني لغویًا وملاحظات لاهوتیّة وفلسفیّة

توسّع، ویلاحظ أن أعماله هذه كشفت عن قدراته في الكتاب المقدّس، فكان یتحدّث ویتكلّم بطلاقة وب
 فجاءت تفسیره لعبارة "في البدء كان الكلمة" یضم مجلّدا كاملاً.

... فإنّنا نجده "یحتقر المعلّمین الذین لا یریدون أن یفعلوا يفي أعماله هذه لم یهتم كثیرًا بالتعمق اللفظ

 .٢"ةشیئًا سوى أن یجمعوا العبارات المعروفة والجمل المودیّ 

 

 

 Dogmatie Writingsة ثالثاً: الكتابات العقیدیّ 

 Peri Archon (De Prircipiisعن المبادئ (  أ.

1 Quasten: Patrology, vol 2, P 48. 
2 In Exech. Hom. 3: 3. 
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أیدینا  بین للأسف الأصل الیوناني لهذا العمل المفقود، كذلك ترجمة القدّیس جیروم له الدقیقة، والذي

 .١ة التي كما شهد المترجم نفسه أنه غیَّر في النص لینقیه من العبارات الغامضةتینیّ هو ترجمة روفینوس اللآ

 ین:بة كبرى بین كتابات العلامة أوریجینوس لسبحتل هذا الكتاب أهمیّ ا

. فإذا انشغل أوریجینوس كثیرًا ٢یعتبر هذا العمل أول محاولة قدّمت لإیجاد منهج للاهوت المسیحي .١
بالرد على بالدفاع عن العقیدة المسیحیّة المستقیّمة (الأرثوذكسیة) ضدّ الهراطقة الغنوصیین، رأى الحاجة ماسة لا 

النقاط منفصلة، وإنما ضرورة تقدیم وجّهة نظر للإیمان المستقیم تحمل طبیعة هذا الإیمان بطریقة شاملة 
. فعالج هذا العمل الفكّر المسیحي من جهة: االله والخلیقة ٣وملتحمة، من خلالها تجد أسئلة الغنوصیین الإجابة

قافة الشعبیة العامة. فجاء العمل كأول محاولة مسیحیّة فیها ... قدّمه الدارسین ولیس للثالإلهيوالخلاص والوحي 
 . ٤تحكم الفلسفة في خطة الخلاص

وجد مقاوموا أوریجینوس في هذا العمل المادة الغزیرة لاتّهامه بالهرطقة، سواء في حیاته أو بعد  .٢
ى فابیانوس أسقف روما رقاده بقرون طویلة وهنا لا ننسى ما أعلنه القدّیس جیروم من أن أوریجینوس كتب إل

یوضح له أن بعض الأشیاء الواردة في عمله (غالبًا ما یقصد به هذا العمل) تخالف وجّهه نظره، وأن صدیقه 
 .٥ع في نشرها بغیر إرادتهإمبروسیوس قد تسرّ 

 م، في أربع كتب حوت المواضیع التالیة:٢٣٠وعام  ٢٢٠كتب هذا العمل في الإسكندریّة ما بین عام 
 وعالم الأرواح. االله. ١
 العالم والإنسان، وخلاص الإنسان ومصیره. .٢
 الحریة الإنسانیّة ونصرة الخیر النهائیّة. .٣
 الكتاب المقدّس وتفسیره. .٤

ته، كما أوضح خطأ مرقیون وغیره من الغنوسیّین من جهة التمییز ث في الكتاب الأوّل عن االله وحدانیّ تحدّ 
د الجدید. تحدث أیضًا عن الثالوث القدوس وعلاقتهم بالخلیقة. تحدث عن الآب أنه بین إله العهد القدیم وإله العه

عامل في كل الخلیقة، والكلمة (اللوغوس) المولود قبل كل الخلیقة یعمل في الخلیقة العاقلة، أما الروح القدس فیعمل 
 الملائكة. في الخلیقة العاقلة المقدّسة فقط. ثم تحدث عن الملائكة، أصلهم وجوهرهم وسقوط

في الكتاب الثاني عن العالم المادي وخلقة الإنسان كنتیجة لسقوط الملائكة، فإن الإنسان هو روح 
دًا مادیًا. ثم تحدث عن تجسد اللوغوس لخلاص الإنسان، عقیدة القیامة والدینونة والحیاة سساقطة لیست ج

 .الأخرى

 "الفیلوكالیا" وفي منشورین للإمبراطور جوستینیان الأوّل. كتاب توجد بعض الفقرات بالیونانیّة في ١
2 Drewery, P 6. 
3 H. Chadwick: Early Chureh, P 104. 
4 Farrar, vol 1, P 347. 
5 Jerome: Epist. 41. 
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طى فرصة للجهاد والنصرة. في هذا الجهاد الجسد بالنفس أنه یع اتحادوفي الكتاب الثالث تحدث عن 
یسند الإنسان الملائكة أو القوات الصالحة، بینما تقاومه الشیاطین، وفي هذا یبقي الإنسان في حریته. لقد ركّز 

 على "الحریة الإنسانیّة" ورافعًا عنها بقوّة ضدّ الغنوسیّین الذین یحطمونها.

اسیة مع بعض إضافات كما تحدث عن الكتاب المقدّس وفي هذا الكتاب الرابع قدّم التعالیم الأس
 كمصدر للإیمان، والوحي وتفاسیره الثلاثة (الحرفیّة والأخلاقیّة والروحیّة).

 

 Heraclides ١مناقشة مع هیراقلیدس .ب

مخطوط یرجع  ١٩٤١وجد بین مجموعة من أوراق البردي التي اكتشفت في طور بجوار القاهرة عام 
ن السادس، یحوي نص المناقشة التي دارت بین أوریجینوس والأسقف هیراقلیدس. وهي تمثل لحوالي نهایة القر 

م. ویبدو من ٢٤٥سجلاً كاملاً لمناقشة واقعیّة حدثت في كنیسة بالعربیّة في حضور الأساقفة والشعب حوالي عام 
 المناقشة أن أوریجینوس كان یتكلّم وهو في سلطة المعلّم.

تدور المناقشة حول الآب والابن، فیشیر أوریجینوس إلى الكتاب المقدّس لیظهر في الجزء الأوّل منها 
 ماذا یعني أن الاثنین هما واحد.

 ).٢٤: ٢آدم وحواء هما اثنان لكنهما جسد واحد (تك 

 ).١٧: ٦(الإنسان البار) المرتبط بالرب یصیر معه روحًا واحدًا (كو

ولا روحًا واحدًا (بالمعنى  مسكونة، لیس معه جسدًا واحدًا،أما ربنا ومخلّصنا ففي علاقته بالآب، إله ال
 ). "بل ما هو أعظم من الجسد والروح، هما االله الواحد".١٧ :٦الوارد في كو 

وفي نهایة المناقشة یعالج موضوع خلود النفس، حیث یسأله الأسقف في هذا الشأن، ویجیبه أوریجینوس 
وت من ناحیة أخرى، إذ هناك ثلاثة أنواع من الموت: موت الخطیة بأن النفس هي خالدة من ناحیة وقابلة الم

)، والموت الطبیعي. فالنفس لا تسقط تحت الموت الأخیر، الموت ٤ :١٨)، وموت عن االله (خر ٤: ٦(رو
). لكن النفس تخضع للموت الأوّل أو ٦:٩الطبیعي، ولو أن الذین یعیشون في الخطیة یشتهونه ولا یجدونه (رؤ 

 بهذا یمكننا أن نسمیها قابلة للموت.الثاني، 

 

 عن القیامة .ج

. ٢"" مقدّمة لعمله الضخم "عن المبادئ الأوّلىPeri Anastasiusیمكن اعتبار عمله "عن القیامة 
وأشار المؤرّخ یوسابیوس  ٣أشار إلیه في هذا العمل طالبًا الرجوع إلیه حیث تحدث في أمر القیامة بتوسّع كبیر

، كذلك جیروم... وللأسف فقد هذا العمل، ولم یبقي منه إلا مقتطفات في ٤هذا الموضوع إلى كتابین له في

1 Questen: Patrology, vol 2, P 62-64. 
2 Edgar J. Goodsbeed: A History of Early Christian Literature, Chieago 1966, P 139. 
3 De Prineipiis 2: 10: 1. 
4 Euseb. H. E. 6: 24: 2. 
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. ویروي لنا میثودیوس أن جیروم غیَّر رأیه ٣وجیروم ٢ومیثودیوس أسقف فیلبى Pamphilus ١أعمال بامفیلوس
المادي للشخص المقام  الذي أوردّه في كتاب "المبادئ" عن القیامة، وذلك في أواخر حیاته رافضًا فكرة التعرّف

 ببشریّته وجسده وكل تفاصیله...

 

 Stromata, Miscellaneousقات المتفرّ  .د

 يإلیه، أنه یحو  ٥. وقد أشار یوسابیوس٤ةهذا العمل مفقود، إلا شذرات قلیلة منه اقتبسها جیروم باللاتینیّ 
 لها في الإسكندریّة قبل رحیله منها.عشر كتب سجّ 

 عات متنوّعة لم تناقش بترتیب خاص.یشیر العنوان إلى موضو 

 

 Apologeticalرابعًا: أعماله الدفاعیّة 

"، وهو مقال مكون من ثمانیّة كتب في Contra Celsus ضدّ صلسسأهم أعماله الدفاعیّة هو "
لة ضدّ صلسس م، موجود بكامله. ویعتبر أحد أعماله القیّمة ٢٤٨كتبه في أواخر حیاته حوالي عام  .إجابة مطوَّ

 .٦، كما یعتبر مصدرًا هامًا في تاریخ المسیحیّة في الكشف عن الصراع بین المسیحیّة والوثنیّةالخصبة اجدً 

صلسس هذا في نظر أوریجینوس كان أبیقوریًا، لكن كانت له أفكار أفلاطونیة، وهو صدیق الخطیب 
اقع رجل دولة أكثر م). بجانب معرفته بفلسفات عصره كان صلسس في الو ٢٠٠-١٢٠ي(حوال Lucianلوقیان 

 الرومانیّة ومهتم بالحفاظ على شرائعها وتقالیدها. الإمبراطوریّةمنه كاتب، غیور على 

إذ أراد الهجوم على المسیحیّة قرأ العهدین "القدیم والجدید"، كما قرأ كتابات الیهود ضدّها، وعرف كتابات 
م، ١٧٨" حوالي عام True Discourseه "عن المسیحیّة، فكتب عمل شيءالغنوسیّین، حتى ظنّ أنه عرف كل 

مستخدمًا كل وسیلة تعلّمها للهجوم على المسیحیّة. هذا العمل مفقود، لكن مقال أوریجینوس حفظ الكثیر من 
 نصوص الهجوم.

 استخدم، هاجم شخص یسوع المسیح، متهمًا القدّیسة مریم بالزنا، كما یهوديفي هجومه بدأ بتقدیم  .أ
یهوذا وموت یسوع كمتناقضات للاهوته؛ فقد رفض التجسد والصلب، كما جعل من القیامة إنكار بطرس وخیانة 

 خدعة.

السیّد المسیح أنه تعلّم السحر في  اتّهمهاجم المسیحیّة والیهودیّة معًا، فسخر بفكرة المسَّیا، كما  .ب
 مصر.

1 Apol. Pro Orig. 7. 
2 De Resurr 
3 Contra Joh. Hier. 25-26 
4 Schaff: Hist. of Christian Church, vol 2, P 796. 
5 Euseb. H. E. 6:24:3. 
6 Quasten: Patrology, vol 2, P 56. 
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ا، ویرى أن الصراع بین هاجم فكرة "ما فوق الطبیعة" التي تقوم علیها المسیحیّة والیهودیّة معً  .ج
 المسیحیّة والیهودیّة نوعًا من الغباء.

متهمًا المسیحیّین أنهم ورثوا الجهل والقسوة عن  الأبدي،" وأنكر العقاب الإلهي الوحيّ هاجم فكرة " .د
 وسخفاء. وأطفالاً  ونساءً  اآبائهم الیهود، ودعاهم غیر متعلّمین وعبیدً 

بالقرود والحشرات... وفي مجمله لم یحمل  اهتمامهنسان أكثر من في رأیه أن االله لا یهتم بالإ .هـ
 مشاعر دینیّة قویّة.

ترك المسیحیّون یعیشون بشرط أن مدح التعالیم المسیحیّة السلوكیّة وتعالیم اللوغوس، وفي رأیه أن یُ  .و
وفًا من عزلتهم أن تسبب شقاقًا ولة الدینیّة. فقد كان متخدیتخلوا عن عزلتهم السیاسیة والدینیّة ویخضعوا لتقالید ال

دعاهم لمساندة الملك والعمل معه في تحقیق العدل، والمحاربة من  االرومانیّة. لهذ للإمبراطوریّةنهیارًا افي الدولة و 
 .١لتدعیم شرائع الدولة ودینها وذلك ن استدعى الأمر أن یكونوا في الحرب تحت قیادته أو من ینیبه عنه،إ أجله، و 

صدیقه  إمبروسیوس. ولولا ٢ذكریجینوس هذا العمل، الذي كان أثره على مصر وفلسطین لا یُ لم یقرأ أور 
 ده لما علمنا شیئًا عنه.قرأ الكتاب وشعر بخطورته فأرسل إلیه یطلب أن یفنّ 

خیر  ذافي البدایة كان رأیه أنه لا حاجة لتفنیده وأن حیاة السیّد المسیح وسلطانه یعرفها الجمیع، وه
 ،لطلب صدیقه واستجاب. لكنه عاد ٣مسیحي أيما كتبه صلسس، وأن هذا العمل لن یهز إیمان شاهد ضدّ 

كثیرة من الكتَّاب  اقتباسات. وجاء ردّه یحوي ٤فكتب الرد بنظرة روحیّة ثاقبة ومهارة عظیمة وفكّر ناضج یحمل قوّة
 صلسس. الوثني الوثنیّین، ولعلّه بهذا أثبت أنه كان من حیث علمه منافسًا كبیرًا لخصمه

أو الذین قال  المسیحيللمؤمنین تمامًا، بل للذین لیس لهم معرفة بالإیمان  لا وجّه أوریجینوس مقاله

 .٥) أنهم ضعفاء في الإیمان١: ١٤عنهم الرسول بولس (رو

 :الآتيفي هذا العمل أوضح 

"... شيءرف "كل لو قرأ صلسس النبوات ودرس الكتاب المقدّس بعهدیه كما یجب لما قال أنه یع .أ
لأننا نحب  شيءنحن الذین درسنا هذه الأمور دراسة عن قرب لا نستطیع أن نجرأ ونقول أنّنا نعرف كل [

 .٦]الحق

صلسس بأن المسیحیّة إیمان البسطاء، بأن هذا الإیمان البسیط یحمل نوعًا  اعتراضأجاب على  .ب
مسیحیّین أنفسهم الذین تركوا رذائلهم القدیمة. هذا وأن من المعرفة أكده كلمة االله، وحمل ثمارًا حیة في حیاة ال

االله في محبته للبشر قدّم لبنًا  .المسیحیّة تقدّم بساطة الإیمان للبسطاء، كما تقدّم سموّ المعرفة العالیة للكاملین
 للأطفال وطعامًا قویًا للبالغین. لقد أراد أن یرتفع بالضعفاء إلى "معرفة االله في حكمة االله".

1 Contra Cels. 8: 73-75. 
2 Lebreton, vol 4, P 321. 
3 Contra Cels. Pref. 3. 
4 Fairweather, P 110, 111. 
5 Contra Celsus Pref  6. 
6 Ibid 1: 21. 
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، ینبغيلأنه عبر على النبوات الخاصة بالسیّد المسیح دون مناقشتها كما  ،أوریجینوس صلسس انتقد .جـ
فقد شهد الأنبیاء قبل مجیئه عن میلاده في بیت لحم وآلامه ومجیئه الأوّل والأخیر وقیامه والتحول الذي 

 یصنعه...

تحدث الإنجیلیون عن ضعفاتهم أكد صدق الأناجیل بما تحمله الرسل من أجل الكرازة به، كما  .د
لما ذكروا شیئًا من  الذاتيالصلب وإنكار بطرس... فلو أن الأناجیل من عملهم  أثناءالخاصة وعن تركهم للسیّد 

في كل  انتشرهذا. أكد أوریجینوس كیف أن وعود السیّد المسیح قد تحقّقت، فالعالم قبل رسالته والإنجیل 
 .الاستشهادون الكثیر  احتملالمسكونة، ومن أجله 

لب علانیة ومات أمام الكثیرین، فإذ ظهر بعد أنه صُ  وسأما عن قیامة السیّد فقد أوضح أوریجین ـ.ه
ذلك كانت قیامته حقیقیّة لا شك فیها. وقد شهد الرسل عنها حتى الموت. "لو أنهم اخترعوا روایة القیامة، كیف 

 .١"احتقروهالموت بل هم أولاً  احتقارقادوا الآخرین إلى رون بها بعد ذلك بقوّة حتى أنهم لیس فقط كانوا یبشّ 

قد یعترض: لماذا لم یظهر بعد قیامته للجمیع؟ أجابه لیس الكل كان مستحقًا لرؤیته ولا كان قادرًا على 
 الخ. ...؛ فلیشرح لنا ظهوره لتوما وللتلمیذین الذین كانا في طریقهما لعمواس٢التفرس فیه

 لنبوات وبالمعجزات، وفوق الكل بثمار الخلاص التي قدّمتها للجنس البشرى.تأكدت القیامة أیضًا با

ضلى فعّالة في حیاة تحدث عن التحول الذي حدث في العالم، وكیف قدّمت المسیحیّة حیاة فُ  -و
ل السیّد الخطاة إلى قدّیسین... ویغَّیر النفس البشریّة ویجدّد طبیعتها.  الناس. یحوَّ

فلا یقبلون  ،ة المسیحیّین للحكام، لكنها لیست طاعة مطلقة إنما في الربأكد أوریجینوس طاع -ز
 العبادات الوثنیّة.

 

 Practical Writings خامسًا: كتاباته العملیّة 

ى : مقال وجّهه إلى صدیقه إمبروسیوس وسیّدة غیر معروفة تسمّ De Orationeعن الصلاة  .١
Tatians م؛ عالج فیه موضوع الصلاة ٢٣٤و  ٢٢٣ يما بین عام ربّما أخت إمبروسیوس أو زوجته. كتبه

 ث عن وسائل الصلاة الحقیقیّة معطیًا توجیهات عملیّة.وتحدّ 

)، والثاني ١٧-٣ینقسم هذا المقال إلى جزئین؛ الجزء الأوّل یعالج موضوع الصلاة بصفة عامة (ف
روسیوس وتاتیانا أن یكتفیا حالیًا بما ). وفي النهایة یطلب من إمب٣٠-١٨انیّة بوجه خاص (فیعالج الصلاة الربّ 

كتبه في هذا الشأن، واعدًا إیاهما أن یكتب في هذا الأمر بطریقة أفضل وأجمل... لكن یبدو أنه لم یقدر أن یفي 
 بوعده.

 هذا العمل أوضح بأكثر جلاء عن بقیّة كتاباته عمق حیاة أوریجینوس وغیرته الروحیّة.

 ص الصلاة فیما بعد أن شاء الرب.وأرجوا أن أتحدث عن أفكاره بخصو 

1 Ibid 2: 61; 1: 31. 
2 Ibid 2: 61, 62, 67. 



 ٩٩ 

 

 Exhortatio ad Martyriumحثّه على الاستشهاد  .ب

م في بدء اضطهاد مكسیمانوس، وجّهه إلى ٢٣٥كتب هذا المقال في قیصریّة فلسطین عام 
، اللذین ألقیا في السجن. في هذا المقال كشف ١إمبروسیوس صدیقه وبروتوكتسیوس كاهن في إیبارشیة قیصریّة

 عذب ما تشتهیه نفسه كل أیام حیاته إلا وهو "الاستشهاد".عن أ

ترتلیان والشهید كبریانوس عن الاستشهاد، كما قدّم  يیعتبر عمله هذا أكثر حكمة واعتدالاً من مقال
 . أما نظرته للاستشهاد فنعود إلیها فیما بعد أن شاء الرب.٢براهین لمواجهة الاضطهاد، على أسس حقیقیّة عمیقة

 

 Peri Paschaالقیامة  عن .جـ

 مقتطفات عن مقال لأوریجین عن القیامة. م١٩٤١حفظ المخطوط الذي وجد بطور عام 

 

 رسائله .د

اقتبس القدّیس جیروم أربعة مجموعات مختلفة من رسائل العلامة أوریجینوس. أحدهما حوَّت تسع 
 ثر من مئة رسالة. ، والتي شملت أك٣مجلّدات، لأبد أنها هي التي نشرها المؤرّخ یوسابیوس

 ولا یوجد من رسائله سوى رسالتین كاملتین:

، وهي رسالة موجّهة إلى تلمیذه السابق القدّیس ١٣الأوّلى وردت في كتاب الفیلوكالیا فصل  .١
 بینما كان أوریجینوس في نیقومیدیا. ٢٤٣، وعام ٢٣٨غریغوریوس الصانع العجائب، كتبت ما بین عام 

ن تلمیذه أن یقتطف من الفلسفات الیونانیّة ما یمكن أن تنتفع به المسیحیّة كما في هذه الرسالة یطلب م
الذهبیّة والفضیّة التي أخذوها من المصریین في خدمة االله الحقیقي. كما طالبه بالاهتمام  يانتفع الیهود بالأوان

 الإلهیّة.م الأسرار بدراسة الكتاب المقدّس، وأن یقرع الباب ویسأل خلال الصلاة لكي یتفهّ 

 

م من ٢٤٠شارة إلیها كتبها حوالي عام الرسالة الثانیة وجّهها إلى یولیوس أفریقیانوس التي سبق الإ .٢
 منزل صدیقه إمبروسیوس بنیقومیدیا.

كثیر من رسائله المفقودة نسمع عنها في یوسابیوس "الكتاب السادس"، منها رسالة إلى الإمبراطور  .٣
 وجته سیفیرا، ورسائل إلى الأسقف فابیناوس.، وأخرى إلى ز يفیلبس العرب

1 Euseb 6: 28. 
2 37- Farrar, vol 1, P 438. 
3 Euseb. H. E. 6: 36: 3 



 ١٠٠ 

 الكتاب المقدّس
 

كانت فكرة أوریجینوس الرئیسیة في الكتاب المقدّس أن اللوغوس حاضر تحت عارض الكتاب المقدّس 
كطعام مشبع للنفس. رآه سَّر الاتّحاد السرّي مع السیّد المسیح، ینبوع حیاته الروحیّة والشخصیّة والأداة التي 

حتى یمكننا القول بأنه لیست حیاة  ..ها لبلوغ الكمال، لهذا كرَّس حیاته كلها للكتاب، وللكتاب وحده.یجاهد ب
. وكما یخبرنا المؤرّخ الكنسي یوسابیوس أنه كان یقضي اللیل معظمه ١كرَّست بالكامل للكتاب المقدّس مثل حیاته

. أما صلواته فكانت غایتها أن یفتح االله ذهنه ، بینما یقضي نهاره یشرح ویفسّر كلمة االله..٢في دراسة الكتاب
 لیتعرّف أسرار الكتاب الخفیّة.

، كما قضى سنوات ٣نفسه لدراسة النص العبري للكتاب ءىیهذا ما دُفعه إلى دراسة اللغة العبریّة لیه
" Hexaplaطویلة في تجمیع النصوص الموجودة في عصره الخاصة بالعهد القدیم مكونًا كتاب "السداسیّات 

 للوصول إلى أدق معنى...

الروح القدس الذي [إمكانیاته في تفسیر كلمة االله هكذا:  الصانع العجائب القدّیس غریغوریوسوصف 
الله ویفهم أقواله ویشرحها للبشر  ير خاص به...، له القدرة أن یصغنه كمفسّ یوحي للأنبیاء... كرمه كصدیق، وعیّ 

 .٤]لكي یفهموها هم أیضًا

 

 ر الحرفيخطورة التفسی

ضرورة الاهتمام بالتعرّف على الطریق السلیم في تفسیر الكتاب المقدّس، قائلاً:  أوریجینوسأوضح 
یلیق بنا أن نهتم بالتأكید من صحة الطریق في قراءته وفهمه، فقد حدثت أخطاء كثیرة إذ فشل كثیرون في وجود [

 .٥]الطریق الصحیح في تعاملهم مع الأسفار المقدّسة

 ش مشكلتین بخصوص العهد القدیم واجهتا الكنیسة الأوّلى:عاد فناق

أنهم لم یروا شیئًا [كوا بحرفیّة النبوات. أول المخطئین في تفسیر العهد القدیم هم الیهود الذین تمسّ  .١
من النبوات قد تحقّق بطریقة واضحة (حرفیّة) خلال مجيء ذلك الذي نؤمن به أنه المسیح، لهذا لم یعرفوه أنه 

)، ولا أعاد بناء ١: ٦١. في رأیهم أن یسوع لیس هو المسِّیا لأنه لم یحرر المأسورین بطریقة حرفیّة (إش٦]الرب
)، ولا ٧: ١١)، ولا الثور مع الأسد (إش٢٥: ٦٥)، ولم یجعل الذئب یرعى مع الغنم (إش١٠: ٩مدینة االله (زك 

 أقام مملكة أرضیة لیحكم العالم كله!

1 Danièlou: Origen, P 131. 
2 Eus. H. E. 6: 3: 9. 
3 Jerome. De Vir. Illustr. 54. 
4 Greg. Thaum. O. P. 15. PG 10:1093c, 1098a. 
5 De Priucipiis 4: 2: 1. 
6  Ibid. 



 ١٠١ 

ة الغنوسیّین. وكلمة غنوسى عند أوریجینوس إنما یعني بها "هرطوقى"، هؤلاء الفئة الثانیة هي جماع. ٢
، خاصة التي تصف االله أنه غضب أو ندم... كما ١تعثروا في العهد القدیم لأنهم فسروا النصوص حرفیًا لا روحیًا

غیر مستعد أن مرقیون [حسبوا "الخالق" غیر صالح، من هؤلاء الغنوسیّین مرقیون الذي قال عنه أوریجینوس: 

 .٢]یسمح بأي تفسیر رمزي على الإطلاق

أن هاتین المجموعتین قد بالغتا في التفسیر الحرفي فتعثرتا في االله وفي كتابه. كما  أوریجینوسیرى 
موا أنفسهم من التمتّع بإدراك توجد جماعة أخرى هي البسطاء من المسیحیّین الذین وقفوا عند حدود الحرف، فحرّ 

ته قائلاً بوجود ثلاث معان مختلفة في الأسفار المقدّسة: أوریجینوس نظریّ  ع العمیقة. لهذا وضأسرار كلمة االله
 والمعنى الروحي أو الرمزي. يالمعنى الحرفي والمعنى الأخلاق

 

 نظریته في التفسیر 

 :٣تطبع كلمات الكتاب المقدّس في النفس بأحد طرق ثلاث

فین. هؤلاء یظنون أنهم یفهمون اضح، یأخذ به غیر المثقّ الو  يالتفسیر الحرفي أو المعنى السطح .١
 الكتاب المقدّس وأن كانوا في الحقیقة لا یتمتّعون بمعناه العمیق غیر المحدود، مكتفین بما هو على السطح.

 عالب الصغیرة"...ثلقد رأى أنه لیس كل العبارات تحمل المعنى الحرفي كما جاء في سفر النشید عن "ال

دون أن نتوقف عنده. على أنه في  ٤ا أن التفسیر الحرفي ضروري لیقدّمنا للتفسیر الرمزيویرى أحیانً 
 مرّات كثیرة حذّر من التفسیر الحرفي والتوقف عنده كقاتل للنفس: "الحرف یقتل".

التفسیر الأخلاقي أو السلوكي، یهذب أناسًا في درجة أعلى من السابقین. یرى في الكتاب تعالیم . ٢
 وسلوكیّة.أخلاقیّة 

 التفسیر الروحي، یتهذب به الكاملون، وهو یحوي ظلال البركات العتیدة. .٣

عتمد في نظریته على أن الإنسان یتكوّن من جسد ونفس وروح، هكذا أعَّد االله الكتاب المقدّس بنفس ا
 وح.الطریقة لأجل خلاص الإنسان. المعنى الحرفي هو الجسد، والأخلاقي هو النفس، والروحي هو الر 

... حیث جاء في الترجمة السبعینیة: "ألم ) الخ٢٠: ٢٢(ته هذه بالرجوع إلى سفر الأمثال سند نظریّ 
 ؟!٥أكتب إلیكم بطرق ثلاث

 وجد أیضًا في فلك نوح مادة لتحقیق نظریته، إذ یتكوّن من ثلاث طوابق: 

الأعلى یشیر إلى  الطابق الأسفل یشیر إلى المعنى الحرفي، الذي فیه حفظت الحیوانات، والطابق
نوح رجل االله وعائلته، أما الطابق المتوسط فیشیر إلى المعنى  ، الذي ضمّ myaticalالمعنى الروحي أو السرّي 

1 Ibid. 
2 Comm. on Rom. 2: 13. 
3 De Principfis 4: 2: 4. 
4 Prat. Origene: Le Theologien et L'exegete, Intr. P XVI. 
5 Hom. Levit. 10: 2; Hom. Num. 9: 7, Hom. Jos. 21: 2. 



 ١٠٢ 

، أي ینتقل من التفسیر الحرفي إلى العلوي. یلیق بالمؤمن أن یرتفع من الطابق الأسفل إلى الطابق ١الأخلاقي
 .٢حسوس، من ابن الإنسان إلى ابن اهللالروحي، ومن العالم المحسوس إلى غیر الم

 ویرى أیضًا في قضیب اللوز ما یؤكد نظریته، فاللوزة تتكون من:

، يالغلاف الخارجي، وهو غلاف مرَّ یسقط عند نضوج اللوزة، وذلك كالتفسیر الحرفي أو الظاهر  .١
 وهو مرَّ وقاتل، عاق الیهود والغنوسیّین عن بلوغ المعرفة الحقیقیّة.

ف الداخلي، هو سمیك، نقوم بكسره لكي نأكل ما بداخله، وهو التفسیر السلوكي أو الأخلاقي، الغلا .٢
 ات والمیتات الكثیرة.وذلك بالأصوام والنسكیّ  إماتةخلال هذا التفسیر یدخل المؤمن إلى حالة كسَّر أو 

ش علیه المؤمن لا من الثمرّة الداخلیّة، حلوة ومشبعة، تشیر إلى التفسیر الروحي، الغذاء الذي یعی .٣
 .الآتيالحیاة الحاضرة فحسب بل وفي الدهر 

هكذا یلیق بالخادم أن یكون كهرون الذي أفرخت عصاه قضیب لوز. فالخادم كالعصا الجافة التي لا 
 تحمل حیاة ذاتها، لكنه یثمر كلمة االله التي قضیت اللوز، مقدّما التفسیر الروحي طعامًا للمخدومین.

لین كانا مرَّین، ر الثلاثة التي حفرها اسحق إشارة إلى التفاسیر الثلاثة، فإن البئرین الأوّ كذلك یرى الآبا
 أما الثالثة وتسمى "رحبات" فتخرج ماء حلوًا، إشارة إلى التفسیر الروحي.

 مرّة أخرى یتحدّث موسى النبي عن كلمة االله بكونها "فرائض وأحكام وشهادات" أي حرف وسلوك وروح!

لنظریة هذه في أكثر من موضع لكنه كان دائم المقارنة التفسیر الحرفي والتفسیر الرمزي أو ومع شرحه 
الروحي متجاهلاً التفسیر الأخلاقي. وفي رأیه "أن كل الكتاب المقدّس له المعنى الروحي، لكن لیس كلّه المعنى 

یّة، فقد رأى في التلمیذین الذین ، وأن بعض العبارات تفسر فقط بطریقة روحیّة وأخلاقیّة ولیست حرف٣"الحرفي
، الذین یدخلا بالسیّد المسیح ٤أحضرا للسیّد الأتان لدخوله أورشلیم إنما یشیران إلى التفسیر الروحي والأخلاقي

)، إذ ٦: ٢ته هذه قد أشیر إلیها بالستّة أجران التي یسع كل واحد مطرین أو ثلاثة (یوإلى القلب. واعتقد أن نظریّ 
ر بالروحي والأخلاقي (مطرین)، والبعض تفسیر بالتفاسیر الروحیّة والأخلاقیّة والحرفیّة تفسّ  بعضها یمكن أن

 (ثلاثة أمطار).

ق على حدیث السیّد المسیح بخصوص الهیكل القدیم أنه "لا یترك حجر على حجر لا ینقض" أخیرًا یعلّ 

 !٥كل الروحي الجدید، إنما یشیر إلى هدم التفسیر الحرفي لكلمة االله لیقوم الهی)٢: ٢٤(

 

1 Hom. Gen. 2: 6. 
2 H. Chadwiek: Early church, P 108 
3 Peri Archon 4: 3 :5. 
4 In Joan Comm 10: 28. 
5 R. P.C. Hanson: Allegory and Event, 1959, P 133. 



 ١٠٣ 

 التفسیر الروحي

. كلمات الكتاب المقدّس هي ١"هو "فن الفنون"، "علم العلوم -عند أوریجینوس  -فهم الكتاب المقدّس 
جسده، أو العنصر المنظور الذي یخفي روحه، العنصر غیر المنظور. هذا الروح الخفي إنما هو الكنز المخفي 

أنه یقول:  ٣اء كل حرف، بل ووراء كل "یونا" مستخدمة في الكتاب المقدّس، ور ٢في الحقل، مخفي وراء كل كلمة
 .٤""كل ما في الكتاب هو سَّر

إذ أحاول تفسیر الكتاب أدرك أن الأسرار بعیدة جدًا عن [في حدیث له عن أسرار الكتاب الخفیّة یقول: 
 .٥]ها هكذاأنها مملوءة سرًا، كلّ  . لكن حتى وأن كنا لا نستطیع أن نشرحها كلها، ألا أنّنا نعلميمكانیاتإ

 

 ة إلهیّةالتفسیر الرمزي كعطیّ 

كثیرون یطلبون أن [یرى أوریجینوس أن التفسیر الروحي إنما هو عطیة من قبل االله... في هذا یقول: 

 .٦]یفسّروا الكتب الإلهیّة... لكن لیس الكل ینجحون. یندر أن یوجد من له هذه النعمة من قبل االله

 ].٧الح یصدر عن آخر غیر االله، خاصة فهم الكتب المقدّسةلیس شيء ص[

 ].٨هاالله یرشد الذین یسمعونه خلال الكتاب المقدّس كلّه وخلال الذین یعملون. وذلك بواسطة تعمقّ [

لهم نعمة  يَ عطأُ  نبالرغم من أن كل الشریعة روحیّة إلا أن المعنى الروحي لا یعرفه الكل بل الذی[

 ].٩الحق والمعرفة الروح القدس في كلمة

روح القدس لكي نفهم الكتب الن كنت محتاجًا إلى عون االله على الدوام... فإنّنا نحتاج دائمًا إلى [إ

 ].١٠معاني كلماته ليویظهر  يالمقدّسة. الآن هو وقت أن یعینن

لغیر لهذا كانت وسیلة أوریجینوس من أجل إدراك الفهم الروحي لكلمات االله صلاته المستمرّة وصلاة ا
عنه، كما یرى تقدیس الإنسان وحیاة الشركة مع االله في المسیح یسوع بالروح القدس هو أیضًا طریق التمتّع 

ن كنا في بعض الأوقات لا نفهم ما یقال فأنه یلیق بنا أن ننتظر نعمة االله التي [إبأسرار الكتاب في هذا یقول: 

 .١١]أو خلال وساطة آخرینتقدّم لنا الإجابة على سؤالنا أما باستنارة مباشرة 

1 Comm. Joan 13: 46. 
2 Hom levit 4: 8. 
3 In Jerm. Hom. 39. 
4 In Gen. Hom 10: 1. 
5 in Levit. Hom 4: 8. 
6 Note on Ps. 119: 85 
7 Sel Ps. 1: 2. 
8 Cels. 6: 57. 
9 Principiis: Praef. 8. 
10 In Ezek. Hom. 11: 2. 
11 In Isa. 2: 1. 



 ١٠٤ 

ساع الذهن في المسیح یسوع تّ النطلب من االله أن یهبنا كما أن "الكلمة" ینمو فینا نتقبل أیضًا غني [

 .١]فنكون قادرین على سماع الكلمات المقدّسة

قرع اجاهد في قراءة الكتب الإلهیّة، نعم كن مثابرًا... [وفي رسالة له إلى تلمیذه غریغوریوس یقول: 
فتح لك الباب... ولا تتوقف عن القرع والسؤال، فإن الصلاة هي أهم عون لازم لمعرفة الحق الروحي. لهذا فسی

 سألوا تعطوا"....ا، كما قال: ""طلبوا تجدوااقرعوا یفتح لكم، اقال الرب: "

لكي  يلیس الأمر سهلاً على أحد أن یكتشف رموز هذه القصة (أبیمالك وسارة)... یلیق بنا أن نصل[
جهین نحو الرب لكي یرفعه. الرب هو الروح. لنصل إلى الرب لیرفع برقع یرفع البرقع عن قلوبنا، إذ نجاهد متّ 

 .٢]ء بهاء الروحيالحرف نفسه فیض

من یقدر أن یعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان الذي في داخله؟! هكذا لا یقدر أحد أن یعرف [
بنفس الطریقة لا یعرف أحد ما قاله المسیح في الأمثال إلا روح ). ١١: ٢ كو١أفكار االله إلا روح االله (

 .٣]المسیح... لا یستطیع أحد أن یتأمل الحقائق المخفیّة في هذه العبارة إن لم یشترك في حیاة الروح

"یلزمنا أن نذهب إلى القول بأن الأناجیل هي بكور الكتاب ككل، والإنجیل یوحنا هو بكور الأناجیل. لا 
 .٤")٢٧: ١٩ ) ویأخذ مریم أما له (یو٢٣:  ١٣ على صدر یسوع (یو یتكئأن یفهم هذا الإنجیل ما لم  یقدر أحد

لا یقف أوریجینوس عند إدراك المفهوم الروحي للكلمة لكن یهتم أیضًا بفاعلیتها في حیاة المؤمنین... 
الكتاب المقدّس أن الكلمة المنطوق بها  یقول[: ٥فإن هذا أیضًا لا نقدر علیه بذواتنا إنما بعمل االله فینا، إذ یقول

وأن كانت تحمل الحق كلّه ومقنعة في ذاتها، لكنها لا تكتفي إن لم تصل إلى النفس البشریّة، أي ما لم یوهب 
 .]المتكلّم القوّة من االله وتثمر نعمة فیما یقال، ویهبها االله وحده هذه القوّة لتكون فعالة في الكارزین

، بل بالأحرى أن تكون نفوسنا أولا السامين نكون غیر مؤهلین لنوال الفهم العظیم لنجاهد أن نتجنب أ[

 .٦]"موضعًا مقدّسا" فیه تتقبل الأسرار المقدّسة بواسطة الروح القدس، الذي به یتقبل كل ما هو مقدّس قدسیته

قدّس والتأمل الدائم فیه، قراءة الكتاب الم بواسطةالأعمال اللائقة بالكاهن لها جانبان: أن یتعلّم عن االله [
) أو ما یأتیه عن فهم ٢: ١٣ م ما یتعلّمه من االله لا ما ینبع عن قلبه الذاتي (خرم الشعب، لیته یعلّ وأن یعلّ 

على  ، بالأمور التي یعلم بها الروح... وهكذا إذ یتأمل (قصص العهد القدیم) ویتذكرها لیل نهار، ویستمرّ يبشر 
 أن یتفضل ویعلن لنا المعرفة الحقیقیّة لما نقرأ، وأن یظهر لنا كیف نحفظ الناموس الصلاة الدائمة، سائلاً االله

 .٧]الروحي في الفهم والعمل. هكذا نتأهل لنوال النعمة الروحیّة، مستنرین بناموس الروح القدس

1 In Jerm. Hom. 6: 3. 
2 In Gen. Hom. 6: 1. 
3 Comm. Mat. 14: 6. 
4 Comm Jaan 1: 4. 
5 Celsus 6: 2. 
6 In Levit. Hom. 13: 6. 
7 Ibid 6: 6. 



 ١٠٥ 

 

 من الناموس إلى الإنجیل

. بمعنى ١ظل الملكوت العتیدیرى العلامة أوریجینوس أن الناموس هو ظل الإنجیل كما أن الإنجیل هو 
آخر أنّنا ندخل إلى الإنجیل خلال الفهم الروحي للناموس، فتتحول مرارته إلى عذوبة الإنجیل خلال الصلیب، 

 وذلك على مثال موسى النبي الذي أُلقيَ بالخشبة في المیاه المرّة فصارت حلوة.

عندما جاءت شجرة یسوع ووجدت تعالیم أُلقيَ الرب... شجرة في المیاه، فصارت حلوة. [في هذا یقول: 

 .٢]تحولت شریعة موسى إلى عذوبة، صار طعمها لمن یقرأها ویفهمها بحق عذبًا لها مسكنًا فيَّ  يمخلّص

 حدى تعلیقاته على سفر نشید الأناشید، یشرح العلامة العلاقة بین الناموس والإنجیل قائلاً:إوفي 

لى الجانب الآخر من الحائط. الحائط هو العهد القدیم الذي عندما جاء المسیح، بقي أولاً إلى حین ع[
جلس السیّد خلفه حتى یعلن ذاته لشعبه. أخیرًا جاء الوقت وبدأ یعلن عن نفسه خلال النوافذ والشبابیك، أما النوافذ 

كانت جالسة في فهي الناموس والأنبیاء والنبوات السابقة. بدأ یصیر منظورًا من خلالها. معلنًا نفسه للكنیسة التي 
الداخل، مستغرقة في حرفیّة الناموس. لقد سألها أن تخرج وتتحد به. فإنها أن لم تخرج، أي أن لم تترك الحرف 
إلى الروح لا تقدر على الاتّحاد بالمسیح ولا أن تكون واحدًا مع عریسها. لهذا دعاها وسألها أن تترك المنظورات 

 .٣]لها أن تترك الناموس من أجل الإنجیلأب الذي لأجله سلأجل الأمور التي لا ترى. هذا هو السب

في ناموس موسى كان النور مخفیًا ومغطى بحجاب. وعندما جاء یسوع أضاء النور، لأن [یقول أیضًا: 

 .٤]الحجاب قد نزع والبركات التي كانت خلال الظلال في الحرف قد أعلنت فجأة

 .٥]مسیح بالأمثال أو خلال الصورةٍ كل ما كتب في الناموس یشیر إلى ال[كما یقول: 

: ٢يت ١لقد علم الرسول بولس المعلّم الأمم في الإیمان والحق ([وفي عظاته على سفر الخروج یقول: 
) الكنیسة التي جمعها من الأمم كیفیة استخدام الناموس المسلم لها من الآخرین... فإنّنا لم نصیر رسلاً لأننا ٧

التي یستخدمونها، إنما یرید (الرسول) أن یختلف رسل المسیح عن  الآلةدم ذات نقرأ كتاب الیهود ذاته ونستخ
رسل المجمع في فهم الناموس روحیًا، هذا الذي لما أساء الیهود فهمه رفضوا المسیح. إن فهمنا روحیًا نثبت بذلك 

 .٦]أنه قد أعطى لنا لبناء الكنیسة

نما یرمز لكنیسة الأمم التي كان أبوها إوسى، نتشلت الطفل ماخرى یرى في ابنه فرعون التي أمرّة 
بحضورها إلى میاه المعمودیّة تأخذ الكنیسة [ .ووثنیًا، جاءت لتغتسل في نهر المعمودیّة من خطایاهاظالمًا 

بالحمرّة والقار... كان الناموس نائمًا في مثل هذا  يمن البردي ومطل سقطالناموس (موسى) الذي كان مخبئًا في 
ة) حتى جاءت كنیسة الأمم لتجذبه من وسط بالحمرة والقار، أسیر حواس الیهود الملوثة (الجسدیّ  يطلالمكان الم

1 In Joan. 1: 7: 39. 
2 In Jerm. Hom10: 2. 
3 Comm. Cant. 3. 
4 De Principiis 4: 6. 
5 Comm. Joan. 13: 26. 
6 In Exod. Hom 5: 1. 



 ١٠٦ 

اصته، لأنهم لا یعرفون كیف یسمعونه خالحمرة وتسكنه في بلاط قصر الحكمة الملوكي. هكذا عبر الناموس من 
ى سة ویدخل البیت یكبر موسى ویتقوّ روحیًا وهو صغیر. أنه طفل ویسقى لبن الأطفال. لكن إذ یؤتى به إلى الكنی

في الروحیات، الذي  فلا نلبسه ثوب الضعة والحقارة بل كل ما هو عظیم وسام وجمیل! ما هذه العظمة إلا السموّ 

 .١]یعطى نموًا سامیًا

 موسى النبي بالشجرة التي كشفها االله له، قائلاً: یديویُعلّق على تحول میاه "مارة" المرّة إلى حلوة على 
... لكن أن كنا نرمى في الناموس شجرة [ اعتقد أن حرفیّة الناموس مرّة وهي تدعى مارة... كأس الناموس مرَّ

ز بین الدنس حكمة المسیح الذي یكشف لنا كیف یجب أن نفهم الختان والسبوت وكیف نحفظ شریعة البرص ونمیّ 
عذوبة المعنى الروحي. حینئذ یستطیع شعب  والطهارة، حینئذ تصیر میاه مارة عذبة، وتتحول حرفیّة الناموس إلى

 .]االله أن یشرب

إن كان أحد یرید أن یشرب من حرفیّة الناموس، بعیدًا عن شجرة الحیاة، أي بعیدًا عن أسرار الصلیب، [
بعیدًا عن الإیمان بالمسیح والإدراك الروحي، فإنه یفنى من هول المرارة. لقد أدرك بولس هذه الحقیقة فقال: 

 .٢]یقتل" بمعنى أن میاه مارة أن شربت كما هي قبل أن تصیر عذبة"الحرف 

إذ یحررنا الإنجیل أي العهد الجدید من یدَّ الحرف القاتل ویهبنا استنارة معرفة نور الروح الجدید، ذاك [

 .٣]لیتهالنور الذي لم تمسه الأجیال، النور الذي وأن كان یلیق بالعهد الجدید لكنه یشرق على الكتاب المقدّس بك

ربنا  -یوسف الحقیقي [) قائلاً: ٤: ٤٦ة على العینیین المغلقتین (تكموسى الممتدّ  یديویُعلّق على 
)، هكذا ٣٤: ٢٠الأعمى حتى عاد إلیهما البصر المفقود (مت عینيما أن وضع یده الجسدیة على  -ومخلّصنا 

تان بسبب التفسیر الحرفي الذي استخدمه العینان المظلم -الناموس  عینيأیضًا إذ یضع یدیه الروحیتین على 
یعود إلیهما بصیرتهما. هكذا یمنح الرب النظرة الروحیّة والفهم للناموس الذین یفتح لهم  -ون یسیّ الكتبة والفرّ 

 .٤]الكتب المقدّسة

قد لقد قصد بالأمور التي كتبت في الناموس والأنبیاء أن تكون رمزًا وأشكالاً للأمور العتیدة أما الآن ف[
جاء الفنان نفسه، خالق هذه الأمور جمیعها فوضع الناموس جانبًا بكونه مجرد حاو لظل الأشیاء الصالحة 

 .٥]) إذ جاء الفنان بالأشیاء عینها١: ١٠العتیدة (عب

المصابیح نافعة مادام الناس في الظلام، لكنها تصیر بلا نفع متى أشرقت الشمس. مجد وجّه موسى [
أنه هو ذات المجد الذي لوجوه الأنبیاء. جمیل أن نتطلّع إلى هذه التي تعیننا على التطلّع إلى مفید لنا، ویبدو لي 

ة رؤیة مجده. لكن مجدهم هذا صار المسیح الممجد. كنا في حاجة أن نرى مجدهم قبل أن تكون لنا إمكانیّ 
 ].شاحبًا أمام مجد المسیح الأعظم

 ي البدایة، لكن حصلت المعرفة الكاملة...هكذا بنفس الطریقة كانت هناك معرفة جزئیة ف

1 Ibid 2: 4. 
2  Ibid 7: 1. 
3 Comm. Joan 1: 6. 
4 In Gen. Hom 15: 7 (on Gen. 46: 4). 
5 In Levit. Hom 10: 1. 



 ١٠٧ 

اس في الأمور الروحیّة كل ما بلغ مرحلة الطفولة وصار على الطریق نحو الكمال یحتاج إلى معلّم وحرّ [
). بالرغم من أنه في هذه المرحلة لا تكون له بعد ٤ وأوصیاء علیه یتعهدونه حتى یأتي الزمان المعین (غلا

، بل ءوأوصیااس هایة یملك كل المیراث. لا یعود یصیر تحت وصایة معلّم وحرّ ننه في الة أكثر من العبید لكالحریّ 
) التي هي كمال ٤٦: ١٣ یكون قادرًا على التمتّع بممتلكات أبیه. هذه الممتلكات أشبه باللؤلؤة الكثیرة الثمن (مت

 .١]یل معرفته الجزئیةیز  -المعرفة. فإذ یحصل الإنسان على المعرفة الكاملة التي هي معرفة المسیح 

یملك یسوع. فقد  كيیرى أوریجینوس في موت موسى النبي وقیام یشوع بن نون رمزًا لنهایة الناموس 
 ة، وذهب دم الحیوانات التي تلطخ المذبح لكي یحلّ ة لكي تظهر ذبیحة المسیح غیر الدمویّ انتهت الذبائح الدمویّ 
 دم المسیح الثمین... 

 .٢]، فترى موسى عبد االله میتًا، ویسوع ابن االله یحمل القوّةتستطیع أن ترى هذا كله[

ومع هذا كلّه لم یقلل أوریجینوس من شأن الناموس بل جعله له مجده الذاتي كنوع من المعرفة، تتناسب 
مع الإنسان في مرحلة الطفولة حتى تدخل به إلى المعرفة الفائقة التي للمسیح یسوع، الناموس لصالح ومفید 

 ا أدعى الغنوسیون أنه شرّیر؛ لكن الخطأ هو التفسیر الحرفي له.ولیس كم

الكنز المخفي [نفهم الناموس روحیًا، وبنعمة المسیح ندرك السر الخفي فیه. في هذا یقول:  الإنجیلخلال 
. هذه المعاني التي حجبت خلال الأ مور في حقل هو المعاني المتنوّعة التي تستنبط خلال الحكمة المخفیّة في سرَّ

 .٣]التي تضرب نظرنا... الأمور الخاصة بالسماء وملكوت السموات قد رسمت في الكتب المقدّسة

"لقد حررنا الإنجیل أي العهد الجدید من النظام القدیم، أي الحرف. هكذا في نور المعرفة ظهر سموّ 
نه مخفي في الكتب الأخرى كبالحق للعهد الجدید ل ینتمي) الذي وأن كان ٦ :٧النظام الجدید، نظام الروح (رو 

 .٤]أیضًا

 قرأ بواسطة نعمة المسیح یرفع الحجاب ونبدأ نفهم أن الناموس روحي.تع كتب موسى مإذ نس[

"فالسبب في هذا  حسنًا، إن كنا قادرین على فهم الناموس هكذا... مدركین أنه روحي كما یقول بولس:
هو الذي یقرأه لكل البشر حتى یسمعوا، مهیئًا إیانا  نفسه. كما یبدو لي أن الذي یقرأ الناموس لنا هو الرب یسوع

). هكذا یقرأ یسوع المسیح لنا عندما ٦: ٣ كو٢( "لا أن نتبع الحرف الذي یقتل بل نفهم الروح الذي یهب حیاة
رط یعلن لنا أسرار الناموس، نحن لا نحتقر ناموس موسى لأننا ننتسب للكنیسة الجامعة، لكنّنا لا نزال نقبله بش

أن یقرأه لنا یسوع. إن قرأه لنا یسوع نأخذه في معناه السلیم. إذ یقرأه لنا نمسك معناه الروحي. التلمیذان اللذان 
)، قد فهمنا ٣٢: ٢٤(لو" لنا الكتب رمنا على الطریق وحین كان یفسألم یكن قلبنا ملتهبًا فینا حین كان یكلّ "قالا: 

 المعنى الروحي للناموس.

موضحًا لهما ما قد كتب عنه  ،ره لهما حین كان یقرأه لهمالأن یسوع هو الذي فسّ  يعكم تتفقون مأظنّ 

 .١]في موسى والأنبیاء (فهما الناموس روحیًا)

1 Comm: Matt 10: 9,10. 
2 In Jos, 2:1. 
3 Comm. Matt 10: 5. 
4 Comm. Joan 1: 6. 



 ١٠٨ 

ح أن الروح القدس هو الذي یفتح كلمات الناموس والأنبیاء المغلقة أخیرًا فإن أوریجینوس یوضّ 
 .٢یت الحقائق محبوسة لا یمكن فتحهاقوالمختومة وألا ب

 

 رفض الیهود العبور للإنجیل

إن كان الناموس هو القائد للإنجیل خلال التفسیر الروحي، لكن تمسك الیهود بالحرف أفقدهم العبور 
رأى الیهود كل الأنبیاء مصابیح، لكن إذ قام [إلى الإنجیل، أما الأمم فنجحوا فیما فشل فیه الیهود، إذ یقول: 

یة السالكة في الظلمة قد رأت النور... رأوا النور خلال الأنوار التي رآها شمس العدل لم یعرفوه. الشعوب الأمم

 .٣]خلال الأنبیاء) إيإسرائیل (

 

 الحاجة إلى العبور

بالتطلّع إلى التاریخ یمیز أوریجینوس ثلاث نوامیس متتالیة كإعلانات الله: الناموس الطبیعي، الناموس [

 .٤وجد ناموس رابع یأتي فیما بعد هو "الإنجیل الأبدي"الموسوي، الإنجیل (الناموس الروحي). كما ی

 

كأن البشریّة تعیش في حالة عبور مستمر، عبرت من الناموس الطبیعي إلى الناموس المكتوب 
الموسوي، ومنه إلى الناموس الروحي الإنجیلي، وهي تنتظر الدخول إلى الحیاة الأبدیة التي یحكمها الإنجیل 

یرى أنه یلیق بالیهود ألا یحزنوا لعبورهم من الناموس الموسوي إلى الإنجیل، إذ هو  الأبدي. خلال هذه النظرة
 نطلاق من الرمز إلى الحق ذاته، وخروج من أورشلیم الأرضیة للدخول إلى السماویّة.ا

الرمز والظل، فإذ بنى الهیكل في أحشاء العذراء بالروح القدس  ینتهيحضور الحق، [في هذا یقول: 
الأرضیة )، خرب الهیكل المبنى من الحجارة. فإن ذهب الیهود إلى أورشلیم ورأوا المدینة ٣٥: ١(لو يّ لوقوّة الع

). ٢٦: ٤یطلبون السماویّة. یلیق بهم أن ینظروا إلى فوق لیجدوا أورشلیم السماویّة التي هي أمنا جمیعًا (غلا

 .٥]فبصلاحه أخذ االله منهم میراثهم الأرضي لكي یطلبوا السماوي

 

 لبسطاء والكاملونا

إذ نتحدث عن منهج أوریجینوس في تفسیر الكتاب المقدّس واهتمامه الشدید بالمعرفة الروحیّة. نود أن 
تبع مسلك معلّمه القدّیس أكلیمنضس في نظرته للجهل كأشر الخطایا، وأن السیّد انوضح أن أوریجینوس قد 

جاء لیعلن الحق. خلال هذه النظرة رأى البعض في  صنا من خطایانا التي أعظمها الجهل...المسیح جاء لیخلّ 

1 In Jos. Hom 9: 8. 
2 Comm. 1 Cor:11. 
3 Comm. Matt 16: 3. 
4 C.Bigg, P 250. 
5 In Jos. Hom. 17: 1. 



 ١٠٩ 

... ١أوریجینوس أنه قد اهتم بمعرفة االله خلال السیّد المسیح معلن الحق أكثر من اهتمامه بالخلاص من الخطیة
 ه، فالخلاص من الخطیة هو دخول إلى معرفة االله مخلّص البشریّة!نلكن الحقیقة أنه قد ارتبط الاثنان معًا في ذه

مه بالمعرفة الحقّة والتفسیر الروحي الخفي وراء سطور الكتاب المقدّس جعله یقسم المسیحیّین إلى اهتما
قسمین: البسطاء عقلیًا والكاملین. أساس هذا التقسیم هو أن البسطاء عقلیًا من المسیحیّین یكتفون ببساطة 

 لكنهم لا یبلغون الكمال. الإیمان دون النفاذ إلى السَّر الخفي، فهم وأن كانوا على یقین الخلاص

إننا نضع الإنجیل أمام كل أحد حسب [خلال هذه النظرة كتب أوریجینوس في ردّه على صلسس یقول: 
ینعم به البسطاء بطریقة غیر التي ینعم بها الكاملون الأوّلون، یقفون  يأ ، ٢]شخصیّته ومیوله لكي یتقبل ما یناسبه

 ون فیعرفون ما وراء الرموز، ویدركون الأسرار الخفیّة.عند المعنى السطحي الواضح، أما الكامل

ز أوریجینوس بین المسیحیّین الذین لهم الإیمان وحده، والذین مع الإیمان دخلوا إلى بمعنى آخر میّ 
أن أوریجینوس قد قبل وجود اختلاف عظیم بین المعرفة الملاصقة [: Harry Wolfsonالمعرفة، وكما یقول 

 .٣]ان وحدهللإیمان، وبین الإیم

أعطنا  epiousiesأوضح هذا التمییز بین البسطاء عقلیًا والكاملین في تعلیقه على "خبزنا الیومي 
بأن الكلمة یقدّم ذاته كلبن للمسیحیّین الذین هم أطفال، وكخضروات للضعفاء وكغذاء قوي [ :قائلاً  ٤"الیومي

الذي نشترك فیه مع الملائكة  العقليطعام الروحي للمصارعین الذین انشغلوا في معركة حیة. الخبز الحيّ هو ال
ونمنح نوعًا من الحیاة الإلهیّة. هكذا تطلّع أوریجینوس إلى جماهیر المؤمنین كتلامیذ لظلال الكلمة التي لا تدرك 

... لهذا یلیق بالمسیحي ألا یقف عند ٥معرفة الكلمة كما هو خلال السماء المفتوحة، أما الكاملون فیدركونه
 .املاً كمان وحده بل یجاهد في المعرفة لیصیر الإی

مرّة أخرى یرى أوریجینوس أن البسطاء في الذهن یفسّرون الكتاب المقدّس تفسیرًا أخلاقیًا سلوكیًا، أما 

 .٦]الكاملون فیتمتّعون بتفسیره الروحي مدركین للاهوتیات

هو "الكتاب المقدّس" یشرب منه ة یرى في بئر یعقوب معنى سریًا إلا و في حدیثه عن المرأة السامریّ 
 .٧المتعلّمون مثل یعقوب وأولاده كما یشرب منه البسطاء وغیر المتعلّمین مثل قطیع یعقوب

لسالكین بالحیاة العاملة والسالكین في الحیاة اهذا ویعتبر أوریجینوس أول من مَّیز بین المؤمنین 
 .٨مثلین لهاتین الحیاتینة، معطیًا مرثا ومریم في إنجیل معلّمنا لوقا كالتأملیّ 

1 M. A. Smitt: From Christ to Constantine, 1970, P 112. 
2 Contra Celsus 6: 10. 
3 Welfson: The philosophy of the church Fathers, 1956, vol1 (Faith, Trinity, Incarnation) P 106. 
4 De Oratione 27. 
5 Joseph C. Mc Lelland: cod the Anonymous, 1976, P 112. 
6 In Lev 13: 3. PG 12: 547. 
7 Fragments from Comm. On St. Joan, no 80. 
8 In Joan t 13, c6. 



 ١١٠ 

ما "تعالیا" هي ربّ [، یرى أوریجینوس )٣٩: ١یو(نظرا" ایوحنا "تعالیا و  لتلمیذيوفي دعوة السیّد المسیح 
، وكان السیّد یدعو البشریّة للحیاتین معًا: الحیاة العاملة والحیاة ١]لنظرا" هي دعوة للتأمّ ادعوة للعمل، بینما "

 ة الكاملة.لیّ التأمّ 

 .٢لون فیدخلون هیكل االلهعاملون في الدار الخارجیّة، أما المتأمّ یقف ال

كما یبدو من كلمات أوریجینوس نفسه قد وجدت لها معارضین، إذ جاء في  -ویلاحظ أن هذه النظریة 
 عظاته:

 .٣]: لا تستعمل إذن المجاز. لا تفسر بالرموزيیقال ل[
زالة القناع إفي  يالروحي لها، وإذ بذلت جهدإذ شرعت في فحص كلمات الأقدّمین وأن أطلب المعنى [

في الحال  يعن الشریعة وأن أظهر أن ما هو مكتوب إنما هو مجاز، أحفر آبارًا. لكن أصدقاء الحرف یرمونن

 .٤]ضغائن واضطهادات ليالفخاخ. إنهم یقدّمون  ليبالاتّهامات. أنهم ینصبون 
 

 الكرازة بالكتاب المقدّس

بالنعمة [ :نا حین نقرأ الكتاب المقدّس أو نسمع كلماته عن طریق الوعظ، إذ یقولاالله هو الذي یتكلّم مع

 .٥]الإلهیّة ینصح االله سامعیه سواء عن طریق الكتاب المقدّس كلّه أو عن طریق المعلّمین
 

 أوریجینوس والمصادر الیهودیّة

من تقالیدهم بعد أن أعطوها  تسلم المسیحیّون عن الیهود لیس فقط الكتاب المقدّس، وإنما أیضًا الكثیر
ا یلیق بالإیمان المسیحي. وقد اهتم كثیر من الباحثیّن بدراسة أثر الیهودیّة على فهمًا جدیدًا وعمقًا روحیًا وفكّرً 
 أعمال أوریجینوس نذكر منها:

ة على كتابات ات والكتابات السامریّ ث أدولف فون هارناك عن أثر الیهودیّ تحدّ  م١٩١٨في عام  .١
 .٦جینوسأوری

في مقاله "التقالید الیهودیّة في أعمال أوریجینوس" سبعین عبارة  يجمع ج. بارد ١٩٢٥ وفي عام .٢
 .٧لأوریجینوس یرى أنها مقتبسة على التقالید الیهودیّة

1 In Joan. T 2, c. 29. 
2 In  P3. 133. PG 12: 165. 
3 In Levit. Hom 6: 8. 
4 In Gen. Hom 13: 4 (cf. Num. Hom. 12: 2; P sal. Hom. 5: 1; Luc. Hom 23.) 
5 In Levit. Hom 6: 8. 
6 Adolf von Harnack: Der Kirchengeshich tliche Ertragi der exegetischen Arbeiten des Origenes. 
7 Revue Biblique: "Les traditions Ju.ves dans l'ceuvre d' Origens. 



 ١١١ 

قارن باییر بین بعض كتابات أوریجینوس وملاحظات حاخامیة عن  م١٩٥٦وفي عام  .٣
إلى  م١٩٦١ت مع الوثنیّین، جاءت هذه المقارنة بالعبریّة وترجمت عام الاضطهادات والاستشهاد وعن العلاقا

 .١ةالإنجلیزیّ 

 . ٢لانج بهذه العلاقة في بحثه عن أوریجین والیهود ياهتم نیقولاوس د .٤

حاول الكثیرون [ق علیها بقوله: ین وعلّ الكثیر من التفاسیر الیهودیّة وكتابات الهراطقة والسامریّ  هلقد قرأ
ون) ویهود هراطقة (غنوسیّ  -وا الكتب المقدّسة من أعضاء الكنیسة ومن الذین هم في الخارج أن یفسّر 

 .٣]لكنهم لم یعبروا عن جمیعها حسنًا -ونوسامریّ 

لقد اهتم على وجّه الخصوص بدراسة الأفكار الحاخامیة وتفاسیرهم للكتاب المقدّس، حتى یرى البعض 
 .٤تعرّف على بعض هذه الأفكار في عصرهأن كتاباته تعتبر مصدرًا مفیدًا في ال

وفي تفسیره للأسماء العبریّة الواردة في الكتاب المقدّس، یخبرنا أنه تعلّم الكثیر من تفاسیر بعض 
 ...٥ین، وأن الحاخامات وضعوا ملاحظات هامة في عظاتّهم على تفسیر الأسماءالعبرانیّ 

أن المقاییس المذكورة عنه لا تكفي [لك نوح قائلا: الذي أنكر واقعیّة ف Apelles يوفي ردّه على الغنوس
أخبره شیئًا تعلّمته عن معلّمي وعن رجال آخرین [لإیواء الكثیر من الحیوانات وما یلزمها من الطعام، أجاب: 

 .٦]عقلاء لهم درایة كبیرة بالتقالید العبریّة

وقد  Tعلّموا شیئًا عن حرف ستشرت بعض الیهود لأرى إن كانوا قد ت[اقال:  Tوفي حدیثه عن الحرف 
هو آخر الاثنین وعشرین حرفًا الأبجدیة العبریّة. وأن الحرف  T: أشار واحد منهم أن حرف الآتيعرفت منهم 

ق بالخطاة. وقال آخر أن الأخیر هو رمز لكمال من تقودهم فضیلتهم إلى النوح والبكاء عن خطایا الشعب، والترفّ 
والثالث  .Tون الناموس "توراه" أول حرف لها لناموس، لأن العبرانیین یسمّ كان رمزًا الذین یحفظون ا Tحرف 

وضع في الأبجدیة أصلا كرمز للصلیب ونبوة، علامة أن  Tأن حرف  ليإنسان آمن بالسیّد المسیح، قال 
المسیحیّین سیحملونه على جباههم ویرشمونه قبل البدء في أعمالهم، خاصة قبل الصلاة وقراءة الكتاب 

 .٧]دّسالمق

) أن نوح ودانیال وأیوب یخلصون، یتساءل ما ١٤ :١٤وفي تعلیقه على العبارة الواردة في حزقیال (
بأن هؤلاء  مرّة سمعت رجل یهودي یفسّر هذه العبارة قائلاً [السبب في تجاور هؤلاء الثلاثة معًا، ویجیب قائلا: 

ة سعادة ثم مرحلة اضطرّاب فسعادة مرّة أخرى. فكّر منهم مرَّ بمراحل ثلاث: مرحل لالثلاثة قد أشیر إلیهم لأن ك
ه میاه الطوفان، وفي نوح وقد عانى العالم من الهلاك وصار في نوح قبل الفیضان حیث لم یكن العالم بعد قد مسّ 

1 Y. Baer: Israel, the Christian Church and the Roman Empire. 
2 Nicolas De Lange: Origen and the Jews, Cambridge, 1976. 
3 Origen: Sel Pss. J. Danielou: Origen. P174. 
4 Nicholas De Lauge, P 8. 
5 Ibid, P7. 
6 In Gen. Hom 2: 2. 
7 Sel Ezk 8. PG 13: 800d. 
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مان، ثم فكّر فیه أیضًا بعد الطوفان حیث ترك الفلك وزرع الكرمة أمنعزلاً مع أولاده والحیوانات في الفلك في 

 .١]عادة العالم من جدیدإر في طریقه إلى وصا

الساحرین  يّ سما، وأن ٢ج أسینات في مصرلقد عرف أوریجینوس من التقلید الیهودي أن یوسف تزوّ 
 . ٣اللذین قاوما موسى هما یمنیس ومامبریس

وعهد ،٤عرفته للتقالید الیهودیّة أشار إلى بعض الكتابات الیهودیّة الأبوكریفا مثل سفر أخنوخموبجانب 
 .٦، وموت موسى٥الأثنى عشر بطریركًا

 

 ره بفیلون الإسكندريتأثّ 

عرف أوریجینوس فیلون الیهودي الإسكندري، الذي استخدم الرمزیة في التفسیر وقد امتدّحه هكذا: 
رجل عاش قبلنا، كتَّب كتبًا دعیت: [،  ٧]كسب فیلون احترام المتعلّمین بمجلّداته الكثیرة عن ناموس موسى[

 .٨]ز في الكتب المقدّسةالرمو 

به من االله لا یمكن أن یكون فیه شيء غیر نافع...  ىتاب المقدّس، إذ هو موحكأخذ عن فیلون أن ال
 .٩الذي یبدو أحیانا كأنه غیر نافع الظاهريلذا یلزمنا أن ندخل إلى المعاني العمیقة المختفیة وراء المعنى 

 أعطى أوریجینوس أمثلة كثیرة لذلك، منها:

هل یقدر الإنسان صائب الحكم أن یفترض أن أیام الخلیقة الثلاثة الأوّلى لها مساء وصباح حیث لم [ .أ
 یوجد شمس ولا قمر ولا نجوم؟

 ،هل یقدر أحد أن یكون لیس بعاقل حتى یظن أن االله صنع (بنفسه) فردوسًا في منطقة على الأرض
یمكن أن تراها العین أو تدركها الحواس، نأخذ  ذلك الفردوس شجرة حیاة، فيوضع  وأ ،وغرس أشجارًا كفلاح

 منها الحیاة خلال أكل ثمرها بأسناننا؟!

ختفي وراء شجرة، لیس من اعتاد أن یتمشى في الجنة مساءًا أو أن آدم اعندما یقول الكتاب أن االله 
سرار أإلى إن هذه الأمور مجرد قصص... فإنها وضعت بطریقة رمزیة لتشیر  -على ما أظن  -أحد أن یسأل 

 .١٠]نةمعیّ 

1 In Ezk. Hom. 4: 8. 
2 Sel. Gen. PG 12: 136 a. 
3 Comm. Gen 3, Comm. Joan 2: 31. 
4 Comm. Joan 6: 42; Hom. Num. 28: 2. 
5 In Jos. Hom 15: 6. 
6 Ibid 2: 1. 
7 Comm Matt 15: 3. 
8 Ibid 17: 17.. 
9 De Principiis 4: 2: 9. 
10 De Princ. 4: 3: 1. 



 ١١٣ 

بهم  ية من نلتقنع عن تحیّ إن نظرنا إلى أمور مشابهة في العهد الجدید، فإنه من المضحك أن نمتّ [ .ب
 ). فإن من یظن أن الرب قصد من الرسل أن یفعل ذلك یكون غیر عاقل.٤: ١٠في الطریق (لو

). لأنه عندما یرید ٩: ٦وة (لوبنفس الطریقة، لا یستساغ تقدیم الإنسان خذه الأیمن لمن یعامله بقس
 .الإنسان أن یصفع أحدًا على وجّهه یضرب بیده الیمنى الخد الأیسر، إلا إذ كان أشولاً 

 .١])٩: ١٨، ٢٩: ٥كذلك یستحیل أن تفقأ عینك متى تعرضت لخطیة (مت

 أن كل ما في الكتاب یحمل معنى عمیقًا. -مثل فیلون  -وقد رأى أوریجینوس 

الإسكندري له نظام متكامل في  إكلیمنضسة الأرقام، وإن كان القدّیس فیلون في رمزیّ تأثر أوریجینوس ب
 ة الأرقام.رمزیّ 

ر بفیلون في تطبیق الجانب الرمزي على الحیاة السلوكیّة. ففي عظاته على سفر التكوین یرى كذلك تأثّ 
ا أطفالاً أي بتفاق أنجافس إن صار في لان جانبین من النفي الخلیقة رمزًا للنفس البشریّة. فالرجل والمرأة یمثّ 

الدوافع الصالحة. ویرى الأسماك والطیور والحیوانات التي یسیطر علیها الإنسان هي الأعمال التي تصدر عن 
 .٢القلب والنفس (الطیور) ورغبات الجسد وحركاته (السمك والحیوانات)

1 Ibid 4: 3: 3. 
2 Origen: in Gen 1: 17. Philo: Leg. Ael 2: 4: 11. 



 ١١٤ 

 الأرقام
 

قدس من أرقام وألوان وأسماء بلاد وأسماء أشخاص رأینا أن أوریجینوس إهتم بكل ما ورد في الكتاب الم
ونباتات وحیوانات... وقد ظهر ذلك بوضوح في تفسیره لسفر نشید الأناشید، وقد إقتبست الكثیر من كلماته في 

 .كما أرجو أن أعرض بعضًا من أقواله عند تفسیري للأسفار الأخرى.١عرضي لتفسیر هذا السفر

 

 ٣. رقم ١

 ).٣: ٥عون: "نذهب ثلاثة أیام في البریة ونذبح للرب إلهنا" (خر یقول موسى النبي لفر 

[ما هو هذا الطریق الذي یقطعه في ثلاثة أیام للخروج من مصر والذهاب إلى الموضع الذي ینبغي أن 
). ینبغي أن تسیر ثلاثة أیام ٦: ١٤یذبح فیه للرب؟ إنه الرب نفسه القائل: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو 

ي الطریق، لأنك "إن إعترفت بفمك بالرب یسوع وآمنت بقلبك أن االله أقامه من الأموات (في الیوم الثالث) ف
 .٢)]٩: ١٠خلصت" (رو 

تعني أیضًا كمال النقاوة: نقاوة الأعمال ونقاوة الكلمات ونقاوة  –عند أوریجینوس  –هذه الأیام الثلاثة 
"لا تذهبوا بعیدًا"، وكأنه وهو یمثل إبلیس یریدنا ألا نبتعد عنه مسیرة ... لهذا یرجو فرعون موسى قائلاً: ٣الأفكار

ثلاثة أیام كاملة، أي لا یكون لإبلیس موضعًا في أعمالنا أو كلماتنا أو فكرنا إن كنا لا نخطئ بالعمل، یطالبنا 
 ...٤أن نخطئ بالكلام أو حتى بمجرد الفكر

ثم سكوت وأخیرًا إیثما... وعندئذ ظهر لهم االله  لقد عبر بنو إسرائیل ثلاث مراحل: تركوا رعمسیس
بإعلاناته، یظللهم كسحاب نهارًا وینیر لهم الطریق كعمود نور لیلاً. كان لابد أن یدخلوا المرحلة الثالثة كي 

 : "الرب یحینا بعد یومین. في٥یستنیروا بالرب ویروا إعلانته ویعرفوا أسراره... إذ یدخلوا مجد قیامته، كقول النبي
 ).٢: ٦الیوم الثالث یقیمنا فنحیا معه" (هو 

الیوم الأول یمثل آلام المخلص، والثاني یمثل نزوله إلى الجحیم، والثالث یمثل قیامته. لهذا إن كان 
)، فإن ذلك ٢: ٦كو ١الرب قد ظهر لهم بعد ذلك في عمود سحاب، وبحسب قول الرسول: "دخلوا المعمودیة" (

إذن عندما تقتني سر الیوم الثالث یقودك الرب ویریك المسیح في الیوم الثالث. " یشیر إلى قیامتهم مع السید
 .٦"بدایة طریق الخلاص

 ، الناشر: كنیسة الشهید مار جرجس باسبورتنج.١٩٨٠راجع طبعة  ١
2 In Exod. Hom. 3: 3. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid 5: 2. 
6 Ibid. 



 ١١٥ 

مدلول طریق الفضیلة، فالثمار الصالحة تنتج  ٣وفى عظته السادسة على سفر الخروج رأى في رقم 
حدث الرسول بولس عن إي ثلاث درجات، وطریق الفضیلة یكون بالعمل والفكر والكلام... ویت ٣٠، ٦٠، ١٠٠

 الأعمال الصالحة: ذهبًا وفضة وحجارة كریمة.

وبالعكس فإن طرق عدو الخیر أیضًا ثلاثة، فهو یهاجم العمل والفكر والكلام، والأماكن غیر المثمرة 
ثلاثة: الطریق الذي یدوسه الناس والأماكن المحجرة والأماكن التي بها شوك. كما یتحدث الرسول عن الأعمال 

 یرة: خشبًا وعشبًا وقشًا.الشر 

إبراهیم أب الآباء سار مسیرة ثلاثة أیام لیقدم اسحق ابنه ذبیحة، فرأى العلامة... التي هي قیامة السید 
). لهذا یقول السید: "إبراهیم أبوكم رأى ١١المسیح، فقدم اسحق مؤمنًا أن االله قادرًا أن یقیمه من الأموات (عب 

 یومي فتهلل" أنه رأى قیامته.

لعله لذات السبب صامت أستیر ثلاثة أیام وثلاث لیال لتختبر قوة القیامة لشعبها الذي وضع تحت 
 الموت. وهكذا صام أهل نینوى... وبقى یونان في الحوت ثلاثة أیام بلیالیها...

. [ثم عماد السید المسیح في الیوم الخامس من الشهر الرابع كرمز لإتحاد عناصر الجسد الأربعة مع ٢
 .١س النفس الخمسة]حوا

یشیر إلى العالم أو المسكونة بعناصره الأربعة  ٤)، لأن رقم ٢٠: ٢سنة (یو  ٤٦. أقیم الهیكل في ٣
یشیر إلى الیوم الذي خلق فیه الإنسان. بهذا یكون الهیكل هو العالم الجدید الذي  ٦(أو جهات الأربعة)، ورقم 

 .٢فیه یتجدد خلقة الإنسان

، الیوم الذي استراح فیه الرب. لذلك فإن المرأة السامریة كانت قد تزوجت ٣راحةیشیر إلى ال ٧. رقم ٤
بخمس أزواج والسادس لیس بزوجها، وعند البئر قبلت الزوج السابع "السید المسیح نفسه" كعریس لنفسها، تجد فیه 

 .٤ا تتحقق الزیجة الروحیةراحتها الأبدیة، لقد تركت جرتها، أي إهتماماتها الجسدیة، وصارت لها الطهارة التي به

)، ٣٨: ١شهادات بعدها تدخل السید نفسه سائلاً: "ماذا تطلبان؟" (یو  ٦وشهادات یوحنا المعمدان كانت 
 أي في المرة السابعة نلتقي بالرب نفسه سَّر راحتنا خلال سؤاله شخصیًا.

)، رمز ٥٢: ١عة (یو كذلك إبن خادم الملك الذي كان مشرفًا على الموت شفى في وقت الساعة الساب
 .٥للراحة

. "أما تقولون أنه یكون أربعة أشهر ثم یأتي الحصاد. ها أنا أقول لك ارفعوا أعینكم وانظروا الحقول ٥
). یرى الیهود أن الحصاد أي الثمار نقتنیها بعد أربعة شهور أي بعد ٣٥: ٤إنها قد إبیضت للحصاد" (یو 

صر الأربعة للعالم... هذا في رأي الرب خطأ، لأن الحصاد قد أبیض یشیر إلى العنا ٤إنحلال الجسد، لأن رقم 

1 In Ezek. Hom 1 4. 
2 In Joan t 10. c 22. 
3 In Joan t 17, c 56. 
4 Ibid t 13, c. 29. 
5 Ibid t 17, c. 56. 



 ١١٦ 

الآن والثمار تظهر ونحن بعد في الجسد، فنحصد في حقول الكتاب المقدس. نكون مثل بطرس ویعقوب ویوحنا 
 ...١الحصادین الذین تمتعوا بالتجلي وقد التقوا بموسى وإیلیا الذین بذرا الزرع

 

1 Ibid t 15, c 39-49. 



 ١١٧ 

 الفلسفة
 

ل إلـى المسـیحیّة، لهـذا لـم  -على خلاف معلّمة أكلیمنضس  -أوریجینوس  لم یكن بالفیلسـوف الـذي تحـوَّ
یكــن متعاطفًــا مــع الفلســفة، ولا شــاركه حماســه الشــدید للحكمــة الیونانیّــة، ولــو أننــا نســتطیع بغیــر مشــقة أن نجــد فــي 

 من أثر في نفسه من ناحیّة الأدبیة. كتاباته ما تركته المذاهب الفلسفیّة والحكمة الیونانیّة

للثقة في الفلسفة كان تلمیذه أوریجینوس یلح على بطلانهـا وعـدم كفایتهـا  وبقدر ما كان أكلیمنضس میالاً 
الإلهي بل ویدینها؛ ربما لأنه كان خائفًا من جمـال الأشـكال والتعبیـرات الفلسـفیّة كفخـاخ یمكـن  يمتى قورنت بالوح

 .١یشعر أنه لیس لدیه الوقت لمثل هذه التفاهات أن تقتنصه، وربما كان

إنمـا مـن واقـع رسـالته كمبشـر حقیقـي  ،لقد درس أوریجینوس الفلسفة، لكن لیس حبًا في الفلسفة فـي ذاتهـا
في بیئة تعشق الفلسفة، فدرسها لكي یقدر أن یشرح المسیحیّة لقادة الفكّر في عصره ویجیب على الأمـور الصـعبة 

 .٢سبهم، مبرزًا الجوانب التي یحتاج إلیها هؤلاء القادة من المسیحیّةبالوسیلة التي تنا

وجـــد أوریجینـــوس أنـــه فـــي حاجـــة إلـــى الاســـتماع لمحاضـــرات أمونیـــوس الســـقاس، الفیلســـوف الإســـكندري 
م) بالأفلاطونیّـة الحدیثــة. ٢٧٠-٢٠٥م)، الـذي نــادى بالأفلاطونیّـة، وعنـه علــم بلاتینیـوس (٢٤٢-١٧٤المشـهور (

ل إلى الإیمان المسیحي وله عدة كتب فیها.هذا الفیل  سوف جذبته مدرسة الإسكندریة اللاهوتیّة وتحوَّ

لقـد ربــح أوریجینــوس عــددًا لــیس بقلیـل مــن تلامیــذ المدرســة الفلســفیّة الوثنیّـة خــلال معرفتــه للفلســفة. لــذلك 
فــي  شــهرتيســة، وذاعــت تمامًــا للكتــب المقدّ  نفســيعنــدما كرّســت [عنــدما هــوجم لدراســة فــي الفلســفة كتــب هكــذا: 

أنه من الضروري أن  ليهراطقة وأناس درسوا الیونانیّة خاصة الفلسفة، بدا  يوعندما جاءن ،يالخارج بسبب كفاءت
بقـدر  قـد ألـمَّ  قبلـيتنـوس الـذي بینمتثـل أأفحص تعالیم الهراطقة وأقـف علـى مـا یقولـه الفلاسـفة مـن الحـق. فـي هـذا 

 .٣ن بواسطتهالیس بقلیل من المعرفة وأفاد كثیری

 أما نظرته للفلسفة فیمكن أن نلخصها في النقاط التالیة:

ات أو الطـب أو سـواء كانـت معرفـة خاصـة بالفلسـفة أو الریاضـیّ [،  ٤]كل حكمـة مـن االله[في رأیه أن  .١

ــا. فیقــول علــى ســبیل المثــال فــي رســالة بعــث بهــا إلــى  .٥]الموســیقى لهــذا لا نعجــب أن كــان یمتــدح الفلســفة أحیانً
لقدّیس غریغوریوس صانع العجائب أن الفلسفة الیونانیّة أشبه بالجواهر التي حملها بني إسرائیل مـن مصـر لكـنهم ا
دلاً من أن یستخدموها فـي تـزیین الهیكـل صـنعوا بهـا العجـل الـذهبي. وفـي موضـع آخـر یـرى أن موسـى النبـي قـد ب

بهـا فـي الحـال  يلا نـزدر  يوثنـ يّ كمـة علـى شـفتن وجـدنا كلمـة ح[إقبل مشورة حمیة یثرون الكاهن الغریب، هكذا: 

1 H. Chadwick: The Early Church, 1969, P. 
2 J. Danielou. Origen, 1955, P 73. 
3 Eus. H. E 6: 19: 12, 13. 
4 In Num. Hom 18: 3. 
5 In Gen. Hom 11: 2. 



 ١١٨ 

ة وجــود الشــریعة مــن أجــل النــاطق بهــا، فإنــه لــیس مــن الصــواب أن نبتلــع بالكبریــاء محتقــرین كلمــات الحكمــاء بحجّــ

 .١]هو صالح كقول الرسول التي أعطیت لنا من قبل االله. وإنما بالأحرى یلیق بنا أن نختبر ونقبل ما

قـد أفسـدوها بإدخـال أخطـائهم إلـى الحـق الـذي فیهـا  نمن الفلسفة لأن الوثنیّی لكنه في نفس الوقت یحذّرنا
 . ٢م شیئًا عن إرادة االلهفلم تعد تعلّ 

 .]قلیلون هم الذین حملوا غنائم مصر وصنعوا منها أثاث لخیمة الاجتماع[یقول أیضًا: 

میـذه منهـا، وفـوق هـذا كلـه أشار أوریجینوس إلى الأخطاء التي في الأنظمة الفلسفیّة وسعى أن یحفظ تلا
ل مـن كان حذرًا لئلا ینحرفوا وراء تعلیم فاسد أو معلّم غریـب یقـودهم إلـى نسـیان السـیّد المسـیح، أو علـى الأقـل یقلـّ

د كلماتــه: "مــن یفصــلنا عــن محبــة إخلاصــهم الشــدید لــه. كــان الرســول بــولس هــو مثلــه فــي ذلــك، وكأنــه كــان یــردّ 
ــأســت[المســیح؟!"، مضــیفًا إلــى ذلــك:  ة ولا سفســطة الفلاســفة ولا طیع القــول بكــل ثقــة أنــه لا محبــة الحــروف الدنیویّ

ـــدورات الكواأخطـــاء المنجّ  ـــكـــمـــین الخاصـــة ب ـــم آخـــر خـــاص بالمســـتقبل هب، ولا تألی  ،الشـــیّاطین الكاذبـــة ولا أي عل

 .٣]مستخدمًا خداعات شریرة تقدر أن تفصلنا عن محبة االله التي في المسیح یسوع ربنا

 ه فجاءت هكذا:أما تحذیرات

 .٤]لا تقتات بطعام الفلسفة المخادع. فإنه قد یبعدك عن الحق[

ین الـذین خلبـوا عقـولهم، ألا متنعنا عن أن نطلب لمرضانا عونًا من فلسفة أبیقور والأطبـاء الأبیقـوریّ اإذا [
لعنایــة الإلهیّــة نكــارهم اإنكــون محقــین فــي ذلــك؟! إننــا بهــذا ننقــذهم مــن المــرض القاتــل الــذي ســببه أطبــاء صلســس ب

عتبارهم اللذّة هي الخیر الأعظم. كذلك أود أن أمنع الذین جذبناهم إلى معتقداتنا من العـودة إلـى اسـتخدام أدویـة او 
 .٥"الفلاسفة الآخرین...

ــاة مــن  الثــانيأمــا العامــل  الــذي أحجــم أوریجینــوس عــن الثقــة فــي الفلســفة فهــو عجــزهم عــن إصــلاح حی
أحكمهــم یقــدّمون تعــالیم صــالحة ویكتبــون عــن الخیــر الأعظــم بطریقــة ســامیة لكــنهم فــي و  نیتبعهــا. فأفضــل الــوثنیّی

 .٦المملوءة جهالة الاحتفالاتحیاتهم العملیّة یسقطون تحت الملذات المنحطة ویشاهدوا 

ذكر على وجه الخصوص موضوع العنایة الإلهیّـة نانشغل أوریجینوس بالمشاكل الخاصة بالفلاسفة،  .٢
 بالإنسان، مشكلة الحریة الإنسانیة الخ... أو علاقة االله

كمـا نـراه مـن خــلال القـدّیس غریغوریـوس صـانع العجائــب كـان یـؤمن بمبـدأ الإختیــار، یختـار مـن كــل  .٣
فلسفة ما یراه حقـًا فیـه، ولا یـرتبط بفلسـفة معیّنـة. لكنـه بكـل تأكیـد كـان یمیـل بـالأكثر إلـى الأفلاطونیّـة، خاصـة فـي 

ــنفس متشــبهة بــاالله... لكنــه مــع هــذا عــالج هــذه الأمــور كرجــل وجــود الــنفس قبــل الجســد ، وقــوّة التأمّــل فــي جعــل ال
 لاهوتي كنسي ولیس كفیلسوف.

1 Henri De Lubac: Origen, on First Prineiples, N.Y. 1966. P XVI. 
2 In Ps. Hom. 36: 3, 6. 
3 In Judic Hom 3: 3, cf. Ibid 5: 5. Lebreton P 805, 806. 
4 In Levit. Hom. 10: 2. 
5 Contra Celsus 3: 75. 
6 Ibid 6: 3. 



 ١١٩ 

 .١"قرأ أفلاطون في نصوصه الأصلیّة، بل "كان بالتأكید یقرأ أفلاطون دائمًا

 .٣وعدم إیمانهم بالرؤى والمعجزات ٢لقد وبخ أتباع أرسطو لإنكارهم فاعلیة الصلاة

ــــة مثــــل : الطبیعــــات اع .٤ ــــك یقــــدّم المعرفــــة العلمیّ ــــدأ تعلیمــــه بالخطابــــة، بعــــد ذل ــــاد أوریجینــــوس أن یب ت
 .٤ات والفلكوالریاضیّ 

1 Eus. H. E. 6: 19: 5. 
2 Cont Cels. 2: 13. 
3 Cels 1: 43; 7: 3; 8: 15. 
4 On Paneg 6, 8. 



 ١٢٠ 

 الإیمان والمعرفة
 

 الإیمان

الحـق "ى عـن إیمـان قائـد المئـة "فلمـا سـمع یسـوع تعجـب، وقـال للـذین یتبعـون: جاء فـي إنجیـل معلّمنـا متـّ
 . )١٠: ٨(إیمانًا بمقدار هذا" أقول لكم لم أجد ولا في إسرائیل 

 على ذلك قائلاً: العلامة أوریجینوسویعلق 

بـــن االله الوحیـــد! فـــإن الـــذهب والغنـــى والممالـــك انظـــر أي أمـــر عظـــیم هـــو هـــذا الـــذي یعجـــب بـــه یســـوع [ا
االله أو عظیمًـا أو  يّ والسلاطین في عینیه كظلال أو كزهرة عشب تذبل. لیس أمر مـن هـذا یحسـب عجیبًـا فـي عینـ

 .]ینًا إلا الإیمان وحده! إنه یعجب بالإیمان ویكرمه، ویحسبه مقبولا لدیهثم

 وعلى العكس فإن عدم الإیمان یقف عائقًا أمام االله في حیاتنا إذ یقول:

). هذا یعلمنا أن القوات تعطى للذین لهم الإیمان، ٨٥: ١٣لم یصنع هناك قوات كثیرة لعد إیمانهم (مت[
. أمـا بالنسـبة لغیـر المـؤمنین لـیس فقـط لا تعطـى لهـم قـوات وإنمـا كمـا )١٢: ١٣مـت(لأن "من له سیعطى ویزداد" 

 : "لـم یقـدر أن یصـنع هنـاك ولا قـوّة واحـدة..."ةكتب مرقس: "لم یقدروا أن یعملوا شیئًا". اسمع أیضًا الكلمـات التالیـ
ب تعـاون مـن لـه زات یتطلـّ. لم یقل إنه "لم یرد أن یصنع"، بل "لـم یقـدر أن یصـنع"، وكـأن صـنع المعجـ)٥: ٧مر(

 ل بسبب عدم الإیمان.الإیمان بالذي یصنع القوات. لكن هذا العمل یتعطّ 

: ١٧مــت(أنظــر إذن إذ قیــل لــه: "لمــاذا لــم نقــدر نحــن أن نخرجــه (الــروح الشــریر)؟" أجــاب: "لعــدم إیمــانكم" 
. والمــرأة التـــي )٣١: ١٤مـــت(. وأیضًــا إذ بــدأ بطـــرس یغــرق قـــال لــه: "یـــا قلیــل الإیمــان لمـــاذا شــككت؟" )٢٠-١٩

ص بنزیف دم لن تسأل الشفاء لكنها فكّرت في نفسها أنها لو لمست هدب ثوبه تشـفى فـي الحـال. وإذ عـرف المخلـّ
 .١)٤٦-٤٥: ٨لو(وسیلتها في العلاج قال: "من الذي لمسني... لأني علمت أن قوّة قد خرجت منّي" 

 

 الإیمان العامل

ن الإنسان ولا مجرّد كلمات ینطق بها، إنما هـو قبـول عملـي لعمـل الإیمان لیس مجرّد فكّر نظري في ذه
 االله فینا، وتجاوبنا معه. فالإیمان الحيّ إیمان عامل.

من الواضح أن من یموت وهو في خطیته لا یؤمن بالمسیح حتى وإن قال أنه مؤمن به! لأن من یؤمن [
تكلم بغبــاوة، وهكــذا بالنســبة للأمــور الأخــرى بعــدل المســیح لا یصــنع ظلمًــا، ومــن یــؤمن بحكمتــه لا یتصــرّف أو یــ

الخاصة بالسیّد المسیح، فإنك تجد أن من لا یؤمن بالمسیح یمـوت فـي خطایـاه مـادام یسـلك بطریقـة تضـاد مـا یـراه 
 .٢]في المسیح

 

1 Comm. Matt 10: 19. 
2 In Joan t 19. 



 ١٢١ 

 الإیمان والمعرفة

تعطّـل مع مـا للإیمـان مـن عظمـة حتـى یعجـب بهـا السـیّد المسـیح، وقـوّة حتـى تنقـل الجبـال، وفـي غیابـه ی
. غایة الإیمـان الوحیـدة هـي الـدخول إلـى الاً معمل االله فینا، لكن هذا الإیمان ینقلنا إلى المعرفة التي تهب للنفس ك

الآب خــلال "الكلمــة" الــذي هــو واحــد مــع الآب، أي الـــدخول إلــى معرفــة الآب خــلال الاتحــاد بــالابن الــذي وحـــده 
 .١یعرف الآب

أن نتعـرّف علـى الإلهیّـات، غیـر أن اتحادنـا مـع الكلمـة  -الإیمـان خـلال  -بهذا فإنـه بالتجسّـد صـار لنـا 
 المتجسّد للدخول بنا إلى حضن الآب والتعرف علیه لا یلغى شخصیّة المؤمن وإرادته.

 

 غایة المعرفة

إن كان طریق المعرفة الإیمان بالكلمة المتجسّد والاتحاد معه لهذا فإن المعرفـة عنـد العلامـة أوریجینـوس 
القـدّیس أكلیمنضـس غایتهـا دخـول الـنفس إلـى "الكمـال"، أي عودتهـا إلـى حالتهـا الأصـلیّة. فـالنفس  معلمه كما عند

" مشــتقة عــن "بســیكوس" أي "بــرد"، إذ صــارت الــنفس بــاردة، فقــدت حرارتهــا الأصــلیّة بســبب تغربهــا يتســمى "بســیك
 صیر "روحًا" مرة أخرى.الآب ورؤیته فت ةمع الابن الوحید تدخل إلى معرف بالاتحادعن االله. لكن 

یرى أوریجینوس أن النفس تـدخل إلـى الكمـال، بتنقیتهـا مـن كـل مـا هـو مـادي وارتفاعهـا فوقـه، إن دخلـت 
 .٢بالتأمّل في االله أو بالمعرفة إلى الكمال اللائق، إذ تتألّه بما تتأمّل فیه

 

 درجات المعرفة

عرفـة، إنمـا یطلـب مـن یـوم إلـى یـوم أن یـدخل یلیق بالمؤمن الحقیقي ألا یستكین إلى حـدود معیّنـة فـي الم
 إلى كمال المعرفة...

هیكل سلیمان بأقسامه یوضح درجات الكمال التي یدخل فیها المؤمن، فالأبواب التي تفصل الهیكـل عـن 
الـدار الخارجیــة هـي أبــواب المعرفــة، حیـث یــدخل الإنسـان أولاً إلــى التأمّــل فـي الجســدیّات والروحیـات، أمــا الــدخول 

 .٣قدس الأقداس فهو یمثل معرفة االله نفسهإلى 

ویــرى أســفار ســلیمان الحكــیم تمثــل طریــق المعرفــة، فســفر الأمثــال یحــوي وصــایا أخلاقیــة تمثــل المرحلــة 
المرحلـة الثانیـة مـن  ؛ وسفر الجامعة یعلن بطلان العالم ممـثلاً الأخلاقي السلوكيالأولى من المعرفة خلال الجهاد 

 أســرار الخلیقــة؛ أمــا ســفر نشــید الأناشــید فیمثــل زیجــة الــنفس مــع الوغــوس الإلهــي الــذيالمعرفــة، أي التعــرف علــى 
، ومــن سیــدخل بــالنفس إلــى كمــال المعرفــة. هــذه هــي المرحلــة الثالثــة، فیهــا تتعــرّف الــنفس علــى الآب فــي اللوغــو 

كـل، أي یكـون االله هـو خلال هذه المعرفة یبلغ الإنسان الكمال المسیح، في هذه المرحلة یصیر االله هو الكل في ال
الكل في كل شيء فینا، فیتنقى الذهن العاقل تمامًا من كل دنس الرذیلـة، ویغتسـل مـن كـل وصـمة خبـث، ویصـیر 

1 In Joan 1: 16. PG 14: 59-62. 
2 Ibid 32: 17. PG 4: 817A. 
3 In Ps. 117. PG 12: 1581. 



 ١٢٢ 

، وممتثلا به كنموذج ومقیاس لكل إیاهله الإدراك والفهم والتفكیر على شبه االله. عندئذ لا یرى ألا االله وحده، مقتنیًا 
. یدخل الإنسان إلى حالة اتحاد مع االله فیصیر معه "فكّرًا واحدًا" كقـول ١كل في الكلحركاته. بهذا یكون االله هو ال

 الرسول بولس.

علــى ســفر العــدد یفســرّ أوریجینــوس محطــات الشــعب فــي البرّیّــة كمراحــل تدریجیّــة لبلــوغ  ٢٧وفــى العظــة 
تخلـص تـدریجیًا مـن المتعلقـات  معرفة االله والتمتّع برؤیته. یرى في خروج الشعب صـورة رمزیّـة لخـروج الـنفس التـي

الأرضیّة. ففي البدایة خلال التجارب تندمج مع الخبرات الأوّلیّة في الإلهیّـات ویهبهـا اللوغـوس راحـة خـلال الـرؤى 
أو الزیــارات الإلهیّـــة؛ لكــن فـــي مرحلـــة أســمى وعلـــى مســتوى أعلـــى تبطـــل الــرؤى ویتـــرك المجــال للمعرفـــة لاســـتنارة 

ــرًا تــدخل مرحلــة الاتحــاد مــع اللوغــوس، وتــتم الزیجــة التــدبیر العقلــي لهــا، فتســتع ــا (للتأمّــل)... وأخی ــنفس للتاوری د ال
. بهـذا تصـبح الـنفس أیقونـة ٢الروحیّة معه. فتتحرر من الجسدیّات وترتفع فوق الإدراكات العقلیّة وتدخل السـمویّات

 حیّة الله نفسه، تتشبّه به، ونتعرّف علیه وتراه.

 

 المعرفة والحب

یربط أوریجینوس بـین المعرفـة والاتحـاد مـع اللوغـوس كـل منهمـا یسـند الآخـر ویـؤدي إلیـه، لـذا طبیعي إذ 
لا یفصل المعرفة عن الحب الـذي هـو سَّـر اتحادنـا مـع االله فـي الوغـوس. إنـه یؤكـد أن المعرفـة تزیـد الحـب وتلهبـه 

 .٣أكثر فأكثر

 

 المعرفة والنقاوة

تشبّه بـابن االله خـلال اتحادهـا بـه، ومـن ناحیّـة أخـرى فـإن المعرفة هي طریق كمال النفس ونقاوتها حتى ت
". لـذا فإننـا مادمنـا نسـلك يَّ كمال المعرفة نبلغه حین تكون قامتنا كما یقول الرسول: "لا أحیا أنا بـل المسـیح یحیـا فـ

 في الخطیّة وغیر كاملین لن تكون معرفتنا كاملة بل جزئیة...

ي لیســت أفكــار فــي الــذهن أو الفلســفة یعتنقهــا الإنســان بــل حیــاة هكــذا حملــت المعرفــة جانبًــا عملیًــا... فهــ
 اتحاد مع االله في ابنه وسلوك بنقاوة كاملة في اللوغوس.

 

 المعرفة والحواس الروحیّة

الحــواس الروحیّــة أو الحــواس المتجلّیــة وذلــك عنــد حدیثــه عــن إدراك الحقـــائق   كــرةتوســع فــي عــرض  ف
 .٤شراق) في النفسالشرارة النورانیّة (الإ كرةة في كتابات الآباء  فالإلهیّة. في كتاباته تظهر لأول مر 

 

1 De Principiis 3: 6: 1. PG 11: 333. 
2 Contra Celsus 4: 20. PG 11: 1320-1. 
3 De. Principiis 3: 6: 3. PG 11: 356. 
4 Ibid 1: 1: 5. PG 11: 124. 



 ١٢٣ 

 الشهادة الحق

 المعرفة المسیحیّة معرفة حكیمة تعلن الحق نقیًا من كل شائبة وتشهد له بحكمة في الوقت المناسب.

أیضًـا أنتم ترون أنه من الخطورة لیس فقط أن ننطق بشيء غیـر الحـق بالنسـبة الله، لكـن [هذا یقول:  يف

 .١]أن نعلن عن الحق في وقت غیر مناسب

 

 

1 In Ezek. Hom 1:11. 



 ١٢٤ 

 النعمة الإلهیّة
 

 تعریفها

أوریجینــوس كغیــره مـــن الآبــاء الشـــرقیین لا یعطــون تعــاریف للنعمـــة الإلهیّــة أو غیرهـــا مــن المصـــطلحات 
 قتنائها وفاعلیّتها في حیاة المؤمن.اون بالتمتّع بها والحدیث عن اللاهوتیّة، إنما یهتمّ 

فـي كتابـه "أوریجـین وتعلـیم النعمـة" أن یسـتنبط تعریفـًا للنعمـة الإلهیّـة  Benjanin Breweryوقـد حـاول 
 : ١من خلال كتابات أوریجینوس الكثیرة فجاء هكذا

 انًا،الإنسان مجّ  يالنعمة هي قوّة االله المودعة في یدَّ [
 بدون شرط، يلكنها لا تعط

 ة،ة الجدیدة النهائیّ تمتّع بالحیاة الأبدیّ مه الخلاص للء الإنسان بالروح القدس لتتقدّ ىّ وهى تهی
 المعلنة والمدبرة في الكتاب المقدّس،

 بواسطة یسوع المسیح،
 .]مة للعالم كلهوالمقدّ 

. وهـي ٢]تـأتي النعمـة إلینـا مـن قبـل االله، ونحـن نمتلـئ بعطایـاه[مة للإنسـان، إذ یقـول: نعمة االله المقدّ  يه
الله للبشــــریّة یعطــــى كوفـــاء لــــدین، بــــل كلهــــا تعطـــى مــــن قبیــــل نعمتــــه عطیّـــة مجّانیّــــة إذ "لــــیس شــــيء مـــن عطایــــا ا

 .٤"ا لنوالها بالإیمان والفضیلةأو إن "نعم االله تعطى الذین تهیّ ف. هذه العطیّة لا تقدم بدون ٣"(المجّانیّة)

 

1 Origen and the Doctrine of Grace, London 1960, P 48. 
2 In Ezek. Hom 6: 6. 
3 Comm Rom 22 on 4: 4. 
4 Comm Joan., frag 44 on 3: 27. 



 ١٢٥ 

 نعمة الآب
 

 :يّ الآب التي تتجلّى فل كتاباته، فحدّثنا عن محبة حدّثنا العلامة أوریجینوس عن نعمة االله حدیثاً عملیًا تخلّ 

 خلقنا خلال كلمته "اللوغوس". .١
 یهتم بنا ویرعانا.... مهتما بالخلیقة كلها: .٢

 

 أولاً: خلقنا خلال كلمته "اللوغوس"

 .١]حقیقة وجودنا لا یمكن أن تكون ثمرة أعمالنا، إنما هي من عمل نعمة خالقنا[

هــو البـدء لكــل شــيء إلا ربّنـا ومخلّــص الجمیــع، ). مـا ١ :١(تــك "البــدء خلـق االله الســموات والأرض "فـي[
 ).١٥ :١یسوع المسیح، بكر كل الخلیقة (كو 

 ).١ :١هذا هو البدء، أي كلمته، الذي به خلقت السموات والأرض (یو

المخلّص"، لأنه لـم یكـن فـي ذلـك یوجـد زمـان قبـل  ي"ف إنما تعني كلمة "البدء" هنا لا تعنى "زمانًا" معینًا،
 .٢]م، لكن الزمن ابتدأ بوجود الأیام التي لاحقت الخلیقةأن یوجد العال

 

 ثانیًا: العنایة الإلهیّة

یطـــول الحـــدیث بنـــا إن تعرضـــنا لأقـــوال العلامـــة أوریجینـــوس عـــن رعایـــة االله الآب بنـــا والتـــي تظهـــر فـــي 
تنا. مـن أجـل ذلـك اهتمامه وعنایته بالعالم كلـه مـن أجلنـا، حتـى بالحیوانـات غیـر العاقلـة، كمـا یهـتم بخلاصـنا وأبـدی

قدم لنا الكتاب المقدّس الموحى به، ودبر التجسّد الإلهي وآلام السیّد وموته وقیامته وصعوده ومجیئه الأخیـر، كمـا 
یهتم بـالكرازة بـین الأمـم ویرعـى كنیسـته. تظهـر أیضًـا عنایتـه بالإنسـان فیمـا وهبـه مـن حریـة إرادة لیشـاركه أعمالـه، 

دیس، وأعده لكي یتعرف علیه... الأمور التي نعود إلیها حین نتحدّث عن نعمة الابـن مقدمًا له حیاة التطهیر والتق
 والروح القدس.

 فیما یلي مقتطفات من كلماته عن العنایة الإلهیّة:

 .٣]أنه بعنایته بنا یومیًا، بصفة عامة وعلى وجه الخصوص، علنًا وخفیة، حتى وإن كنا لا ندرك ذلك[

ثابتــة، أن االله یعتنــي بالأشــیاء القابلــة للمــوت ولــیس شــيء ممــا فــي الســماء أو إننــا نعتــرف بعقیــدة أكیــدة [
 .٤]على الأرض لیس تحت عنایته

1 Comm. Rom. 4: 5. 
2 In Gen. Hom 1: 1. 
3 Sel Ps. 144: 1. 
4 In Gen. Hom 3: 2. 



 ١٢٦ 

العنایة الإلهیّة تضم الخلیقة العاقلة أولاً، ولكن نتیجة لذلك فهي تضم الحیوانـات غیـر العاقلـة لأجـل نفـع [
 .١]الإنسان

لا بطریقــة عشــوائیّة وإنمــا بهــدف ســام محســوب، مــا یحــدّث فــي حیــاة البشــر... لا یــتم بمحــض الصــدفة و [
). هـذا الأمـر لا یحـص القدّیسـین فحسـب كمـا یظـن الـبعض وإنمـا یشـمل كـل ٣: ١٠ یضم حتى شعر الرأس (مـت

)، سـواء فهمنـا العصـفورین ٢٩: ١٠ البشر. فـإن العنایـة الإلهیّـة تمتـد لتشـمل العصـفورین اللـذین یباعـا بفلـس (مـت
 .٢]ة أو رمزیّةبطریقة روحیّ 

 .٣]لدى االله ةتحتضن العنایة الإلهیّة كل شيء حتى أن شعور رؤوسنا محصا[

1 Contra Celsus 4: 74. 
2 Princ 2: 11: 5. 
3 Contra Celsus 8: 70. 



 ١٢٧ 

 نعمة الابن الوحید
 

 أولاً: علاقة شخصیّة مع الابن الوحید

" و"ربّي" يعن الابن وحید الجنس المتجسّد قائلاً: "یسوع كثیرًا ما یتحدّث العلامة أوریجینوس
في حیاته حتى أنه كثیرًا ما یدخل هذه الكلمات خلال صار عادة  الشخصيو"مخلّصي"... هذا التلامس 

ا یستخدم كلمة "مسیحي"، لكن أوریجینوس یستخدم ضً أی مقتطفاته من الكتاب المقدّس. حقًا كان العلامة ترتلیان
ه ومخلّصه، أما ترتلیان فقد أراد أن یمیّز هذه الكلمات إنما یؤكد وجود علاقة شخصیّة حیّة یعیشها مع یسوعه وربّ 

 .١بین "مسیحه" الذي هو السیّد المسیح كما تعرفه الكنیسة، و"مسیح الهراطقة" كما أرادوا تصویره

نفســـه، یقـــدّم ذاتـــه لهـــا خبـــزًا وشـــرابًا ولباسًـــا  احتیاجـــاتلقـــد أحـــب أوریجینـــوس یســـوعه، بكونـــه مشـــبع لكـــل 
رئیس الكهنة... الـخ، بمعنـى آخـر لا وقداسة وسلامًا وحكمة وحقًا وخلاصًا وبابًا وطریقًا وراعیًا وعصا وحمل االله و 

یدع القلب معتازًا إلـى شـيء، لـذا فهـو وحـده دون غیـره یسـتحق أن یـدخل القلـب ویملـك فیـه... لأن فـي غیابـه عقـم 
 للبر وفقدان للسلام وخسارة لكل شيء!

یـــرى أن المـــؤمن یلتقـــي بالســـیّد المســـیح خـــلال الوحـــدة وصـــمت القلـــب، یلزمـــه البحـــث عـــن یســـوعه بغیـــرة 
لنبحـث عنـه بتعـب كثیــر، [: ٢. إذ یقـولالأبـدالأمـر یحتمـل آلام مبرحـة وأحـزان لیحیـا معــه إلـى  أحتـاجابرة، وإن ومثـ

ا نطلبـك كتـب "هـوذا أبـوك وأنـا كنّـ وبعذاب الروح، عندئـذ نسـتطیع أن نجـد ذاك الـذي نبحـث عنـه. فإنـه لـیس بـاطلاً 
عجلـة ولا فتـرة عـابرة، كمـا یفعـل كثیـرون فـلا  . من یبحث عـن یسـوع لا یبحـث عنـه بتـراخ أو)٤٨: ٢ لو(بین" معذّ 

بین"، عندئــذ یجیــب نفوســنا المجاهــدة والمحتملــة الآلام فــي البحــث عنــه، لــه: "إننــا نطلبــك معــذّ  یجدونــه. إنمــا لنقــل
 .)٤٩: ٢ لو(أنه ینبغي أن أكون في ما لأبي"  يقائلاً: "ألا تعلم

 اسم یسوع

ــ ة الأولــى باســم یســوع كســرّ عــن اعتــزاز الكنیســ أوریجینــوستكشــف لنــا كتابــات  ك بــه المــؤمن قــوّة یتمسّ
 لیعیش غالبًا ومنتصرًا على الخطیّة والشیطان وكل قوات الظلمة.

 باسمه كثیرًا ما تطرد الشیّاطین من البشر، خاصة إن ردّد بطریقة سلیمة وبكل ثقة.[یقول: 
 ته حتى أن استخدمه الأشرار أحیانًا.فاعلیّ  هعظیم هو اسم یسوع، الذي ل

 ].٣اسم یسوع یشفي المتألمین ذهنیًا، ویطرد أرواح الظلمة، ویهب شفاءً للمرضى

 

 ثانیًا: ألقابه تعلن عن نعمه

1 Henri De Lubac: Origen, On Frist Principles, N.Y., 1966, P XII, XIII. 
2 In Lue. Hom 18. 
3 Contra Celsus 1. 



 ١٢٨ 

أن الألقـاب الإلهیّــة جمیعهــا تعجــز عــن  -معلّــم أوریجینــوس  -الإســكندري  إكلیمنضــسلقــدّیس لقـد رأى ا
لنا أسماء له لأجل ضـعفنا البشـري حتـى نقـدر ر عن االله كما هو، فهو فوق كل الألقاب والأسماء. إنما قدم أن تعبّ 

أن نتعرّف علیه وندرك عمله فینا وعلاقته بنا. أمـا أوریجینـوس فقـد أوضـح فـي تعلیقاتـه علـى إنجیـل القـدّیس یوحنـا 
، فقد صار كل شيء لنا. احتیاجاتناأن المخلّص أظهر ذاته بألقاب كثیرة تعلن عن أعماله التي یقدّمها لنا لإشباع 

یعلن نفسه أنه "النور" لولا أننا دخلنا إلى الظلمة وصرنا في حاجة إلى النور. ومـا كـان یـدعى "البكـر مـن فما كان 
" إلا لأننــا صــرنا كغــنم فــي حاجــة إلــى الراعــي" دعــي. لــو لــم نــدخل إلــى تــراب المــوت. ومــا )١٨: ١ كــو(الأمــوات" 

ــالقول:  ــا طــوبى للــذین وهــم فــي حاجــة إ[رعایتــه... وقــد خــتم حدیثــه ب لــى ابــن االله صــاروا كــأنهم یحتــاجون إلیــه حقً
وغیـر ذلـك مـن الألقـاب الأخـرى التـي  ، إنمـا یطلبونـه بكونـه الحكمـة والكلمـة والبـرّ يكطبیب یشفي المرضى أو راع

 .]ب بها من أجل الناضجین حتى یتمتّعوا بنعمة السامیةلقّ 

تشیر إلى سلطانه وأعماله، یفهم  بالرغم من أن المسیح واحد في جوهره لكن له ألقاب كثیرة[یقول أیضًا: 
 ...١]أنه النعمة والبرّ والسلام والحیاة والحق والكلمة

  .٢]من یطلب یسوع یطلب كلمة االله وحكمته وبرّه وحقه وقوّته، لأن المسیح هو كل هذه[

بــرّه أننــا نطلــب "فهــم االله" ففــي المســیح یســوع وحــده... لأنــه هــو المعلــن عــن االله. أنــه حكمــة االله وقوّتــه و [

 .٣]وتقدیسه وخلاصه

مادام المخلّص هو البـرّ والحـق والقداسـة... فهـو أیضًـا الاحتمـال، لهـذا یسـتحیل أن یصـیر أحـدًا بـارًا أو [

 .٤]قدّیسًا بدونه، ولا یقدر أحد أن یحتمل الأتعاب بغیر المسیح

 بها السیّد المسیح من أجلنا: دعيوفیما یلي بعض الألقاب التي 

 لیسوع هو الإنجی .١

ل مـا هـو محسـوس إلـى مـا هـو نالإنجیل لیس حروفًا وكتابـة، لـیس بالمـادة المحسوسـة إنمـا "علینـا أن  حـوَّ
... الإنجیـل هـو یسـوع المســیح نفسـه الـذي وحـده یقودنـا لمعرفــة الآب ویهبنـا قـوّة القیامـة مـن الأمــوات؛ أي ٥"روحـي

 یحقق لنا الأخبار السارة التي وعدنا بها وأعلنت لنا.

ن نتطلّــع إلــى مــا تقولــه الإنجیــل خــلال المواعیــد الســارة.. هــذه الأخبــار الســارة التــي نطــق بهــا الرســل الآ[یقــول: 
 .٦ببساطة هي یسوع. لقد أعلنوا أمرًا صالحًا واحدًا هو القیامة، وما هي القیامة إلا یسوع القائل: "أنا هو القیامة"

 یسوع هو النور .٢

1 Comm. Rom. 5: 6. 
2 Comm 32. 
3 In Jerm Hom 8: 2. 
4 Ibid 17: 4. 
5 ANF, vol 9, P 302. 
6 Ibid. 



 ١٢٩ 

، یشــرق شـرق علــى الـنفس التـي جلسـت فــي الظلمـة زمانًـا طـویلاً السـیّد المسـیح هـو النــور الحقیقـي الـذي ی
كشمس البرّ فیجعل منها نهارًا، لتعمل عمل الرب مادام الوقت نهار... یضيء علیها فیغیّر طبیعتهـا ویجعـل منهـا 

 نورًا للعالم.

فیــه كانــت القــدّیس یوحنــا" یتحــدّث عــن یســوع نــور النــاس، إذ یقــول: ""فتتاحیّــة الإنجیــل الــذي أمامنــا ا [فــي
. كما یقول في نفس )٥-٤: ١ یو(الحیاة والحیاة كانت نور الناس، والنور یضيء في الظلمة، والظلمة لن تدركه" 

وفـي إشــعیاء جــاء عنــه أنــه نــور  )٩: ١ یــو(الموضـع: "كــان النــور الحقیقــي الــذي ینیــر كـل إنســان آتیًــا إلــى العــالم" 
 .)٦: ٤٩ ش(إصى الأرض" علتك نورًا للأمم لتكون خلاصًا إلى أقجالأمم: "

الشمس هي نور العالم المحسوس... وجدت في الیوم الرابع كما جاء في موسى حیث أضاءت الأرض، 
. هـو نــور لائقــةلكنهـا بـالنور الحقیقــي. أمـا المخلّــص فهـو الــذي ینیـر الخلیقــة العاقلـة، لتــرى بأذهانهـا الأمــور بنظـرة 

اقلة الموجودة في العالم الملمـوس، ونـور الكائنـات الأخـرى الموجـودة العالم العاقل، أو قل هو نور عالم النفوس الع
 وراء هذا العالم، والتي یعلن لها أنه مخلّصنا...

ن هـذا النهـار بالنسـبة للـذین یتمتّعـون عـیمكننا القول بأنه الشمس التي توجد النهار العظیم... إذ یتحـدّث 
دمــت فــي العــالم فأنــا نــور  أتي لیــل لا یســتطیع أحــد أن یعمــل. مــادام نهــار، لــئلا یــ بنــوره، قــائلاً لهــم أن یعملــوا "مــا

 .)٥-٤: ٩ یو(العالم" 

. بهـــذا نـــرى )١٦، ١٤: ٥ مـــت(نـــوركم قـــدام النـــاس"  ئعندئـــذ یقـــول لتلامیـــذه: "أنـــتم نـــور العـــالم"، "فلیضـــ
نـارة إة، قادرین علـى هها بالقمر والنجوم، إذ صار التلامیذ نورًا مستمدًا من الشمس الحقیقیّ الكنیسة العروس وقد شبّ 

 .١]الآخرین

نا یسوع، كلمة االله، الذي جاء إلى العالم وأضاء بنوره لخلاصنا نحن الذین كنـا قـبلا ظلمـة، هـو بعینـه ربّ [
الــذي أنــار الأنبیــاء قــدیمًا بالحكمــة الإلهیّــة، إذ یقــول: "یلیــق بنــا أن نضــیف أیضًــا أن الكلمــة ینیــر الأنبیــاء بالحكمــة 

 .٢]إلیهم وهو كائن مع االله على الدوام، لأنه هو اهللالإلهیّة، إذ جاء 

كلمة االله هو حیاة النـاس ونـورهم لا یكـف عـن أن یضـيء طبیعتنـا "هذا النور فعَّال في حیاتنا البشریّة إذ 
 .٣"التي في ذاتها ظلمة وبلا شكل

ل النــور، ویكــون لــه ل نــوره یكــون لنــا أعمــال النــور، فــإن "مــن لــه النــور یشــترك فــي أعمــایلیــق بنــا إذ نتقبّــ[
الفهـم الحقیقــي، وعلــى العكــس فــإن تعبیــر "الظلمــة" ینطبــق علـى الأعمــال الشــریرة والمعرفــة التــي تبــدو كأنهــا معرفــة 

   .٤]وهي لیست كذلك

أننــا نطــرد ظلمــة التعــالیم [بالمســیح یســوع أیضًــا النــور الحقیقــي نتقبــل الحــق ونــرفض الظلمــة ونطردهــا... 

 .٥]ة... فإنه یفتح أعیننا لنعرف النور من الظلمة ونختار الوقوف في النور بكل الوسیلةالشریرة بواسطة نور الكلم

1 ANF, vol 9, P 310 f. 
2 In Joan 2, Im Princ. 
3 Ctena aurea, St. John, ch 1 (hom 2, in div. 10c). 
4 In Joan t 2, ch 20. 
5 Contra Celsus 6: 67. 



 ١٣٠ 

ل السیّد المسیح تصـیر "نـورًا"، لكـن لـیس هـو فـي د العلامة أوریجینوس أن النفس المؤمنة وهي تتقبّ لقد أكّ 
 طبیعتها الذاتیة، إذ یقول:

ة ن ومقتربًـــا إلـــى  الرجـــاء. أمـــا القلـــوب العالمیّـــیشـــرق النـــور علـــى ظـــلام النفـــوس المؤمنـــة مبتـــدئًا بالإیمـــا[
 (المحبة للعالم) فلا تقدر أن تدرك النور مشرقًا على أجسادها وذلك بسبب الخداع والجهل...

بطاقاتهـا البشـریّة حتـى ولـو لـم تكـن قـد أخطـأت، لأنهـا لیسـت  تضـيءمـا كـان یمكـن للطبیعـة البشـریّة أن 
ر. هي قادرة أن تكون حكیمة لكنها لیست الحكمة ذاتهـا، وذلـك كمـا أن الهـواء بطبیعتها نورًا، لكنها تشترك في النو 

من ذاته نورًا... لكنه یتقبّـل النـور مـن أشـعة الشـمس. هكـذا الجانـب العقلـي فـي طبیعتنـا إذ یحصـل علـى  يلا یعط
 ي یغرس فیه.حضرة كلمة االله یعرف الأمور العاقلة ویعرف االله، لكن لیس من ذاته، بل من النور الإلهي الذ

قیل "النور یضيء فـي الظلمـة" لأن كلمـة االله، الحیـاة، ونـور النـاس، لا یكـف عـن أن یشـرق فـي طبیعتنـا 
التي في ذاتها تحمل نوعًا من الظلمة وبلا شكل. ولما كان هذا النور غیر مدرك لكل الخلیقـة، لهـذا قیـل "والظلمـة 

 .١]لم تدركه"

 یسوع هو الطریق .٣

ریــق الآمــن الــذي بــه نــدخل إلــى معرفــة الآب ونســكن فــي حضــنه دون أن یصــیبنا یســوع المســیح هــو الط
 ضرر أو نعتاز إلى شيء.

النمـو فــي الحكمــة یجـده الســاعون نحــو خلاصـهم، فتتحقّــق رغبــتهم خـلال فهمهــم للحــق الـذي فــي الكلمــة [
 ق... هذا یقودنا إلى إدراك كیف یكون المسیح هو الطری.الإلهي وسلوكهم في البرّ الحقیقي

ــا، ولا نحمــل عصــا، ولا تكــون لنــا  فــي هــذا الطریــق (الســیّد المســیح) لا نأخــذ معنــا زادًا ولا مــزودًا ولا ثوبً
رحلتنــا، ومــن یســیر فیــه لا یعتــاز إلــى  احتیاجــات). فــإن الطریــق نفســه مشــبع لكــل ١٠:١٠ أحذیــة فــي أرجلنــا (مــت

 شيء.

 من یسیر فیه یلتحف بثوب یلیق بدعوة العرس.

ق لا یجـــد الإنســـان مــا یزعجـــه، إذ یقــول ســـلیمان الحكـــیم أنــه لا یجـــد "طریــق حیّـــة علـــى وفــى هـــذا الطریــ
، وأنا أضیف أنه لا یجد طریقًا لأي حیوان مفترس علیه. لهذا فلا حاجة إلى عصا مادامت )١٩: ٣٠ أم(صخر" 

 لا توجد آثار خلیقة معادیة.

 .٢]یلحق به الطریق صخرة، حتى لا یمكن لأي كائن ضار أن دعيوبسبب صلابته 

) وننظــر ونســأل عــن ١٦: ٦ لنقــف علــى الطریــق كنصــیحة (إر[مــرة أخــرى یقــول العلامــة أوریجینــوس: 
سـبل الــرب القدیمـة، وننظــر أیـن هــو الطریــق الصـالح ونســیر فیـه. هكــذا فعــل الرسـل إذ وقفــوا وسـألوا عــن ســبل االله 

إذ فهموهــا رأوا الطریــق الصــالح، أقصــد رأوا یســوع القدیمــة. ســألوا الآبــاء البطاركــة والأنبیــاء وبحثــوا فــي كتابــاتهم، و 
 ، وساروا فیه."أنا هو الطریق"المسیح القائل: 

1 Hom 2 in div locis. 
2 ANF, vol 9, P 360. 



 ١٣١ 

یقـود الإنسـان الـذي مـن كنـز قلبـه  ه الطریق الصالح الـذي یقـود الإنسـان الصـالح إلـى الآب الصـالح.نإ
 الصالح یخرج الصالحات، یقود العبد الأمین الصالح.

 ون لأجسادهم.یقدر كثیرون أن یحتملوا السیر فیه، لأنهم محبّ  حقًا إن هذا الطریق ضیق، إذ لا

 إنه طریق كرب للذین یستخدمون العنف أثناء السیر فیه...

 ات الحیاة.یلیق بمن یسیر فیه ألا یحمل شیئًا، لأن الطریق نفسه یقدّم الخبز وكل ضروریّ 

ملهــا الإنســان معــه، كمــا أنــه لا حاجــة إلــى عصــا یح لاهــذا الطریــق لا حــول للأعــداء ولا قــوّة، لــذا فــ يفــ

 .١]یحتاج إلى أحذیة لأن الطریق مقدّس

 یسوع هو القیامة .٤

إذ قدم السیّد المسیح نفسـه "القیامـة"، وهبنـا "الحیـاة الجدیـدة" التـي صـارت لنـا فیـه، لا لنـنعم بهـا فـي الیـوم 
مه لكي نختبر أیضًا قوّة قیامتـه، الأخیر فحسب، بل نمارسها كحیاة حاضرة... أنه یدخل بنا كل یوم إلى شركة آلا

تظهــر  لكــيالــرب یسـوع"، وهكــذا نحصـد الفائــدة السـریعة: " ةإننـا علــى الـدوام نحمــل فـي جســدنا إماتـ[ أو كمـا یقــول:

 .٢)]١١: ٤كو ٢(حیاة یسوع أیضًا في جسدنا المائت" 

إلــى الأبدیّــة والقیامــة نجــذبت أنظــارهم اهانًــا عملیًــا عــن القیامــة، فر ب بقیامتــه مــن الأمــوات أعطــى لتلامیــذه
قــام مــرة مــن الأمــوات، وهكــذا نطــق بحــدیث اقنــع تلامیــذه بحقیقــة القیامــة، حتــى أنهــم [مســتهینین بــالآلام الحاضــرة: 

أعلنوها للبشـریّة محتملـین الآلام. لقـد كانـت أنظـار التلامیـذ مركـزة علـى الحیـاة الأبدیّـة والقیامـة التـي امتثلـت خـلال 
 .٣]وا یسخرون بكل آلام الحیاة الحاضرةالكلام والعمل. وبهذا كان

 یسوع هو الحیاة .٥

یمیّـز أوریجینــوس بــین الحیـاة العامــة التــي یشـترك فیهــا الإنســان مـع الحیوانــات، والحیــاة الحقیقیّـة التــي لنــا 
 "والحیاة كانت نور الناس" یقول: الإنجیليفي المسیح یسوع ربنا. ففي تعلیقه على كلمات 

عنها هنا لیست الحیاة التي تشترك فیها الخلیقة العاقلة مع الخلیقة الغیـر عاقلـة، بـل الحیاة التي یتحدّث [
المرتبطة باللوغوس الذي فینا، ننعم بها خـلال الشـركة معـه، هـذا الـذي هـو مـن البـدء. لهـذا یلیـق بنـا أن نمیّـز بـین 

 .٤]الحیاة الخارجیة الباطلة والحیاة الحقیقیّة المشتهاة

المسیح یعیشـون الحیـاة التـي هـي بحـق حقیقیّـة، أمـا الـذین یفكّـرون أن یعیشـوا بعیـدًا  الذین لهم شركة مع[

 .٥]عنه، فكما أنه لیس لهم النور الحقیقي هكذا لا تكون لهم الحیاة الحقیقیّة

أنا هو الحیاة... إذن الـذین هـم خـارج الإیمـان بالمسـیح لیسـوا أحیـاء، أنهـم أمـوات لا یعیشـون الله، [یقول: 

 .١]م هي حیاة الخطیّةبل حیاته

1 ANF, vol 9, P 360. 
2 Anf, vol 9, P 312. 
3 Contra Celsus 2: 77. 
4 In Joan, t 2, ch 19. 
5 ANF, vol 9, P 313. 



 ١٣٢ 

 یسوع هو الباب .٦

وصــف المخلّــص فــي الكتــاب المقــدّس بالبــاب، حیــث لا یقــدر أحــد أن یكــون فــي الآب ومــع الآب مــا لــم [

 .٢]ة إلى الآب نفسهیصعد أولا خلال لاهوت الابن، الذي یقودنا بیده الطوباویّ 

بن، فإن الآب یأتي إلى الذین ن الایسوع المسیح هو المدخل إلى الآب فإنه "مادام الآب غیر منفصل ع

 .٣]بنیتقبّلون الا

 یسوع هو المعلّم .٧

لكنــه كــان بــالأكثر  -وإن كــان قــد شــفى مرضــى كثیــرین -بالطبیــب فهــو  دعــيإن كــان الســیّد المســیح قــد 
الحـق،  یهتم بشفاء النفس والقلب. جاء لا لیعلم الناس بالكلام والوصـایا فحسـب، بـل أنـار البصـیرة الداخلیّـة لإدراك
 وقدم ذاته لنا لنتحد به فیحمینا إلى تنفیذ الوصیة، خلال إمكانیاته الإلهیّة، وأعطانا قوّة النصرة على الشر.

فــي الحــدیث  -كمعلّــم وكــدارس للكتــاب المقــدّس وناســك ومبشــر  -لقــد أفــاض بحــق العلامــة أوریجینــوس 
 رات قلیلة مما وردت خلال أعماله.عن السیّد المسیح كمعلّم، ولا یسعنا المجال إلا نقتطف بعض عبا

 .٤]أرسل الكلمة الإلهي كطبیب للخطاة، وكمعلّم للأسرار الإلهیّة الذین هم أنقیاء بلا خطیّة[

ــر للأنقیــاء فــي [ لاهــوت الكلمــة فیــه قــوّة لا لتعــین المرضــى وتشــفیهم فحســب... وإنمــا لتظهــر إعــلان السَّ
 .٥]لكل إنسان كامل وینیر ذهنه لمعرفة الحق المعصوم )... هذا الإعلان یضيء٢٥: ١٦ الجسد والذهن (رو

 .٦]) وأشعل قلوب لتلامیذه٣٢: ٢٤نه هو الذي فتح الكتب المقدّسة (لوإ[

ما كان مخفیًا عن الأجیال القدیمة، بل وما كان مخفیًا حتى عن موسى والأنبیاء أعلن للرسـل القدّیسـین [

 .٧]نور معرفة الكتاب المقدّس كله أثناء إقامة المسیح (على الأرض) إذ سكب علیهم

 .٨]یسوع... هو الذي یبدد الشرور التي في داخلنا، ویحطم ملكوت الخطیّة الأكثر شرًا...[

)، بمعنــى أنــه التقــى بــه جمهــور المــؤمنین مــن كــل ٢٣: ١١ لقــد أســرّ ربّنــا یســوع... كــل الأرض (یــش[
 الأرض وجمیع الأمم...

)... إن تطلّعت إلى نفسك كیـف أتیـت إلـى یسـوع وتقبلـت ٢٣: ١١ واستراحت الأرض من الحروب (یش
منــه مغفــرة خطایــاك خــلال نعمــة المعمودیــة، وكیــف لا توجــد فــي داخلــك حــروب للجســد ضــد الــروح ولا للــروح ضــد 

) عندئــذ تكــون بحــق قــد اســتراحت الأرض مــن الحــروب. وذلــك إن حملــت فــي جســدك مــوت ١٧: ٥ الجســد (غــلا

1 Ibid, P 333. 
2 In Joan. t 1, ch 19, 27. 
3 Comm Matt 13: 19. 
4 Contra Celsus 6: 67. 
5 Contra Celsus 3: 61. 
6 In Exod. Hom 12: 14. 
7 Comm Joan. 13: 48. 
8 In Joan. Hom 15: 14. 



 ١٣٣ 

ریقة بها توقف الصراعات التي في داخلك، مقتنیًا اسم "صانع السلام" و"ابـن االله" ) بط١٠: ٤ كو٢یسوع المسیح (

 .١]. لكن هذا لا یتم إلا إذا حاربت معركك وغلبت أعداءك، عندئذ تعطى لك الراحة)٩: ٥ مت(

المزروعات الصالحة التي تنمو في النفس البشریّة هي من زرع "كلمة االله" الذي كان في البدء مع االله، [
وهي ثمار ملكوت االله... أما الشیطان فیزرع الزوان، تعالیم العمل الشریر... بهذا یكون الحقل لیس كنیسة االله 

ره الصالحة في العالم كله، وأیضًا زرع الشریر و ) لأن  ابن االله زرع بذ٣٨ :١٣فحسب بل العالم كله (مت 
 ]٢زوانه...

 .٣]حتى وإن بدى أنه قد طهر نفسه بتداریب أو أخرىبدون معرفة یسوع لا یكون أحد طاهرًا قدام الله، [

 لـو(وفى تعلیقه على كلماته سمعان الشیخ عن الطفل یسوع "ها إن هـذا قـد وضـع لسـقوط وقیـام كثیـرین" 
تأمّل إن كان المخلّص قد جـاء لسـقوط الـبعض [، أوضح نوعًا من التعلیم یقوم به السیّد المسیح إذ یقول: )٣٤: ٢

عندما أكون في الخطیّة أن أسقط أولا وأموت عنها... إن هـذا الأمـر هـو منحـة  لينه من المفید وقیام الآخرین، فإ
لتقـوم أنـت، معلنًـا  خـاطئیقدّمها لك المخلّص، أنك تسقط على الأرض. فإنك متى كنت خاطئًا لیهلك فیك مـا هـو 

 .])١١: ٢يت ٢هكذا: إن كنا قد متنا معه فسنحیا أیضًا معه (

 ثالثاً: تجسّده
ا للناس، حتى یصیر الناس مشابهین له... إنه یطلب خلال التجسّد الإلهي صار الكلمة الإلهي مشابهً 

بالتجسّد أیضًا دخل إلى طریق الصلیب  أن یكون عبیده أبناء االله یتشبّهون به ویدخلون به إلى حضن الآب.
لنفسه  جعل بة خلال اتحادنا معه، وأخیرًاكما قدم لنا الحیاة الصالحة الفاضلة كحیاة ممكنة بالنس لغفران خطایانا،

 مسكنًا في داخلنا.

 المقتطفات عن كلماته عن فاعلیة التجسّد الإلهي في حیاتنا: بعض فیما یلي
كما هو عند الآب منذ البدء  يناها من اللوغوس لو بقلما كنا نستطیع أن نتمتّع بمثل هذه المزایا التي ن[

استطعنا أن نقبله، نقبل هذا العظیم الذي له مثل هذه الطبیعة إن أعددنا له  ولم یتأنس... لكنه إذ صار إنسانًا
 ].٤موضعًا مناسبًا في نفوسنا

جاء ابن الإنسان لكن لیس في مجده... جاء هكذا لیحمل خطایانا ویتألم من أجلنا. فأنه لا یلیق [
خرى في المجد بعد تهیئة تلامیذه بالمسیح أن یأتي في المجد ویحمل خطایانا ویتألم عنا؛ لكنه سیأتي مرة أ

 وأعدادهم خلال ظهوره بلا شكل ولا جمال.
. في مجیئه الأول صار مشابهًا )٢٩: ٨ رو(صار مثلهم لیصیروا هم مثله، "مشابهین صورة مجده" 

) إذ أخلى نفسه وأخذ شكل العبد، حتى یصبح البشر إلى شكل االله ویجعلهم على ٢١ :٣لجسد إتضاعنا (فى 

 ].٥شبهه
 )، وهكذا أیضًا المخلّص.٥: ١ یو١الآب نور، ولیس فیه ظلمة البتة ([

1 In Josh. Hom. 15: 7. 
2 Comm. Matt. 10: 2. 
3 Comm Joan 32: 7. 
4 ANF, vol 9, P 384. 
5 Comm. Matt 12: 29. 



 ١٣٤ 

)، لكن من الخطأ أن نقول بأنه حمل نوعًا من الظلمة، ٣: ٨ لقد أخذ المخلّص شبه جسد الخطیّة (رو
لقد أخذ ظلمتنا لیبددها. لذا صار هذا النور نورًا للناس، یضيء في ظلمة نفوسنا، ویدخل إلى حیث رئیس هذه 

 ).١٢: ٦ لمة یحارب البشریّة (أفالظ
الظلمة تحارب هذا النور، كما یظهر مما یحدث مع المخلّص وأولاده. إنها تهاجم أولاد النور... لكنها 

 ]١لن تقوى على ذلك!

 ].٢إقامة المخلّص بیننا جعلت كل الصالحات في أیدینا[
هر لهم ما ینبغي علیهم أن یفعلوه، ولا البشریّة قبل أن یعلمهم ویظ ةمجیئه الأول لم یكن هدفه دینون يف[

جاء لیعاقب الأشرار وینقذ الصالحین، إنما لیبذر في طریقه العجیب بذار كلمته بقوّة إلهیّة معیّنة بین كل 

 ].٣البشر

 ].٤أما المسیح فجاء لیصلح العالم كله ،لقد عمل الأنبیاء لإصلاح إسرائیل[
وحده، لكن بمجيء المسیح صار اسمه عظیمًا في العالم قدیمًا كان اسم االله عظیمًا في إسرائیل [ 

 ].٥كله

 ].٦یعطینا الكلمة أن نشاركه نعمته، ویهبنا بسخائه كرامته، إذ یطلب منا أن ندعو االله "أبانا"[
هم، فلا المخلّص هو الرب... الذي یطلب أن یجعل عبیده مثله... یعمل في عبیده لیجعلهم ممتثلین بربّ [

 ].٧)١٥: ٨الذي به یصرخون: أیها الآب أبانا (رو يبودیّة للخوف بل یتقبّلون روح التبنیعود لهم روح الع
ة) ینال في هذه اللحظة روح البنوة. بهذا فإن التبن الذي لنا المعمودیّ  فيعندما یتقبّل الإنسان "الابن" ([

 ].٨هو من خلال المسیح
 ].٩ستحقاقهایصیر المسیح حاضرًا في كل إنسان حسب [

 ا: صلبهرابعً 

أعلنت نعم الابن الوحید خلال الصلب والقیامة، فقد غلب السیّد المسیح إبلیس وكل جنوده معطیًا 
رنا ة في الحرب الروحیّة ضد الشیطان والخطیّة والموت. هكذا حرّ ة جدیدة ألا وهي النصرة الیومیّ مؤمنیه إمكانیّ 

 االله.تها وأطلقنا إلى حریة أولاد بموته من موت الخطیّة وعبودیّ 

 فیما یلي مقتطفات من أقواله عن صلیب السیّد المسیح وفاعلیّته في حیاتنا:

1 In John, t 2. 
2 In Luc Hom 4. 
3 Contra Cels. 2: 38. 
4 Ibid 4: 9. 
5 Sel. Ps. 47: 2. 
6 In Luc. Hom, frag 42. 
7 Comm Joan 32: 10. 
8 Comm. Eph. 3. 
9 De princ. 4: 4: 2. 



 ١٣٥ 

أنتفع إن عرفت أن ذلك یحمل  يق على شجرتین؟! لكننلّ قد عُ  يْ نتفع إن عرفت أن ملك عااماذا [
ل خلا يق علیه المسیح حسب الجسد، هازمًا الشیطان وكل جیشه. بهذا تبنى نفسلّ معنیین في الصلیب الذي عُ 

 ]١)...يْ (لقصة ملك عا يللمعنى السرّ  يفهم
إننا جمیعًا خلیقة االله، لكن باع الكل نفسه لخطایاه التي أبعدته عن خالقه إذن نحن ملك االله الذي خلقنا [

: ٣ ثانیة (غلا اشتراناو یح س)؛ لهذا جاء الم١: ٥٠ وإن كنا قد صرنا عبیدًا للشیطان، مبیعین بسبب خطایانا (إش
 یدًا لذاك السیّد الذي بعنا أنفسنا له عندما أخطأنا، فعاد المسیح وردنا إلیه ثانیة، لنكون خاصته...). كنا عب١٣

المسیح ثانیة إذ دفع الثمن بدمه، ولكن أي ثمن دفعه الشیطان لیشترینا؟...  اشترانایقول قائل: حقًا لقد 
). فهل تكذب؟ إنك تتعامل بعملة ٤٤: ٨ إن نقود إبلیس (التي دفعها) هي الكذب، لأنه كذاب وأبو الكذاب (یو

 إبلیس.
)، فهل سقطت في الزنا؟ فأنت إذن ٢٠: ٢٢ نقود إبلیس هي الزنا إذ مختوم علیه صورته وكتابته (مت

 تتقبل نقود إبلیس!
السرقة والشهادة الباطلة والسطو والعنف هذه كل أموال إبلیس الصادرة عن دار سكه. فإنه یشترى 

 ]٢موال ویجعلهم عبیدًا له، یتقبّلون أصغر عملة من مثل هذا الكنز!ضحایاه بمثل هذه الأ
كان موته ضروریًا لأنه مات مرة عن الخطیّة لیردّد الإنسان البار إنه "یتشبّه بموته"، وإنه "یموت معه [

ه، . أیضًا بالنسبة لدفنه یتشبّه به الذین یتشبّهون بموت)١١: ٢ي ت٢() ١٠: ٣ ، في١١: ٦ رو(لیحیا معه" 

 ].٣)٤: ٦ فیصلبون معه ویحملون الموت معه كقول بولس: "مدفونین معه بالمعمودیة" ونقوم معه (رو
عبدًا  هل ةبهذا الطریق (الموت) أسلم المسیح نفسه للعبودیّة حتى لا یصیر أحد ممن یسلم نفسه للتلمیذ[

 ].٤للموت
للحرب ضد الخطیّة حتى  ة مثالاً ذبح المسیح العداوة في جسده، حینما خضع للموت معطیًا للبشریّ [

 ].٥الموت. وفي النهایة إذ حل العداوة في جسده صالح البشریّة مع االله بدمه

 .٦]المسیح هو الكاهن الحقیقي الأعظم الذي صالحك مع االله (الآب) بدمه[
، وهم لا یقدر أحد أن یموت الموت الذي ماته یسوع عنا كلنا لكي نحیا، لأن الجمیع وجدوا في الخطیّة[

 ].٧في حاجة إلى آخر یموت عنهم، لا أن یموتوا هم عن غیرهم

عـرف إبـراهیم أنـه رمـز لصـورة الحـق القادمـة. لقـد عـرف أن المسـیح یولـد مـن زرعـه، ویقـدّم فدیـة ذبیحــة [

 ].٨حقیقیّة من أجل العالم كله وأنه یقوم من الأموات

1 In Josh. Hom 8: 6. 
 (ترجمة مدام عایدة حنا بسطا). ٩:٦خروج: عظة  ٢

 
3 Celsus 2: 69. 
4 Comm. Rom 30. 
5 Comm. Rom 9: 10. 
6 Hom. Rev. 9: 10. 
7 Com. Ser. Matt. 88. 
8 In Gen. Hom. 8: 1. 



 ١٣٦ 

)؛ غیـــر أن حمـــل خشـــب ١٧: ١٩ حمـــل أســـحق خشـــب المحرقـــة كـــان رمـــزًا لحمـــل المســـیح صـــلیبه (یـــو[

 ].١المحرقة هي من عمل الكاهن، لذلك فإن المسیح هو الذبیحة والكاهن معًا

 .٢]موته عن البشر كان لنفع العالم كله[

 خامسًا: قیامة المسیح

 أمتزجت كتابات أوریجانوس الخاصة بتفسیر العهدین القدیم والجدید وكتاباته الدفاعیة والعقیدیة والعملیة
عن قیامة السید المسیح، معلنًا نظرة الكنیسة الأولى إلى هذا الحدیث بكونه "سر قیامتها المستمرة" وسر  ثبالحدی

حیاتها الجدیدة. خلال قیامة السید تقدم الكنیسة كل عبادتها وذبیحة حبها الآب كعبادة مرضیة ومقبولة، كما 
المعمودیة بخلع الإنسان القدیم  فيخلالها ننعم المسیح یسوع القائم من الأموات.  فيالمؤمنون كأبرار  ىیتراء

على صورة خالقنا. بها نحمل قوة الغلبة والنصرة الیومیة على إبلیس وجنوده وأعمال  الذيونلبس الإنسان الجدید 
 الظلمة والجهل والموت، ونتقبل قوة المسیح المبهجة وأعمال النور والمعرفة والحیاة الجدیدة غیر المائتة!

رآه رجال العهد القدیم خلال الظلال  الذيالسید المسیح نفسه،  هي -عند أوریجانوس  -القیامة 
 !انقطاعیسكن فینا بغیر  والذيوالرموز، 

 

 سر الأیام الثلاثة -١

البریة  فيإذ دخل موسى وهرون عند فرعون قالا له: "إله العبرانیین قد إلتقانا، فنذهب سفر ثلاثة أیام 
) رفض موسى قائلا: ٢٥ :٨أرض مصر (خر  في. ولما طلب فرعون أن یذبحوا )٣ :٥خر (ونذبح للرب إلهنا" 

. وكان فرعون یتوسل إلیهما: "لا )٢٧ :٨خر (البریة ونذبح للرب إلهنا كما یقول لنا"  في"نذهب سفر ثلاثة أیام 
 .)٢٨ :٨خر (تذهبوا بعیدًا" 

نما تحمل سرًا... فإنه لا یمكن تقدیم یرى أوریجانوس أنه یستحیل أن تكون هذه الأیام بلا معنى، وإ 
 ذبیحة مقبولة لدى الرب إلا بعد سفر ثلاثة أیام... 

العظة الخامسة على سفر الخروج أوضح أوریجانوس أن شعب بنى إسرائیل خرجوا إلى البریة خلال  في
ثالثة یقول هذه المرحلة ال فيثلاث مراحل أو محطات: رحلوا من رعمسیس إلى سكوت ثم إلى إیثام وعندئذ 

 لكيلهم  لیضيءعمود نار  في الطریق ولیلاً  فيعمود سحاب لیهدیهم  فيالكتاب: "كان الرب یسیر أمامهم نهارًا 
 ).٢٢، ٢١ :١٣خر (من أمام الشعب"  . "لم یبرح عمود السحاب نهارًا وعمود النور لیلاً یمشوا نهارًا ولیلاً 

الثالث بقیامة المسیح خلال رمز الأیام الثلاثة، الیوم  فينوس أن الشعب قد التقى یلقد رأى أوریج
 االله، واستنارتهم به، وصار لهم حق التقدم بالذبیحة المقبولة! إعلاناتفصارت لهم قوة 

 : . ویشرح ذلك، قائلاً ٣]الیوم الثالث یقودك الرب ویریك بدایة طریق الخلاص عندما نقتنى سرّ [یقول: 

1 Ibid 8: 6. 
2 Contra Celsus 2: 16. 
3 In Exod. Hom. 5:2.       .ترجمة الأخت المباركة عایدة حنا بسطا 



 ١٣٧ 

. إن كان أحد یستعد لترك مصر )٣٧ :١٢خر (كوت..." ترك بنو إسرائیل رعمسیس وأتوا إلى س[
"بلد الفساد". إن  يتعن التيرعمسیس  العالم... یلزمه أن یترك أولاً  ا(إشارة للعبودیة)، فلیترك أعمال ظلمة هذ

)، وتأكل المن ٢١ :١٣وتتقدمك الصخرة (خر  ،عمود سحاب فيأردت أن یكون الرب قائدك، یتقدم أمامك 
، فلترحل عن رعمسیس: "لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض الروحي) وتتمتع بالشراب ٤-٣ :١٠كو ١( الروحي

: . ویتحدث الرب بأكثر وضوح قائلاً )٢٩ :٦مت (وحیث ینقب السارقون ویسرقون"  ،حیث یفسد السوس والصدأ
ذا هو معنى . ه)٢١ :١٩مت (" اتبعنيوأعط الفقراء وتعال  كفأذهب وبع كل مال "إن أردت أن تكون كاملاً 

 الرحیل عن رعمسیس وأتباع المسیح...

 "وأتوا إلى سكوت"...

یقول رجال اللغة أن سكوت عند العبرانیین تعنى "خیمة"، فبعد الرحیل عن مصر، وبعد نفض صدأ 
لا نرید أن نخلعها بل أن نلبس  التيالخیام  فيخیام... فإننا نسكن  فيعن مجال الرذیلة نسكن  والابتعادالفساد 

 الخیام من یركض نحو االله حرًا بلا قیود تثقله! في). یسكن ٤ :٥كو ٢قها (فو 

 التيلكن یلزمنا ألا نتوقف هنا بل نكمل الطریق؛ یلیق بنا أن نرفع الخیمة من سكوت ونسرع إلى إیثام، 
عمود سحاب  يف، إذ تسمع بعد ذلك أن االله یسیر أمامهم نهارًا الاسم اختیارحسن یمكننا ترجمتها "علامة". لقد أُ 

سكوت، وهما  فيرعمسیس ولا  فيلهم. هذه العلامة لا نجدها  یضيءعمود نور  في الطریق، ولیلاً  فيیهدیهم 
المرحلة الثالثة حیث تبدأ إعلانات االله. تذكر ما قد كتب قبلا أن موسى  فيالمرحلتان الأولى والثانیة، إنما نجدها 

 ...)٣ :٥خر (البریة ونذبح للرب إلهنا"  فيكان یقول لفرعون: "نذهب سفر ثلاثة أیام 

إذن لم یكن فرعون یرید أن یسمح لبنى إسرائیل أن یذهبوا إلى مواضع إعلانات االله. لم یسمح لهم 
الیوم الثالث یقیمنا فنحیا  في: "الرب یحینا بعد یومین، النبيبالتقدم للتمتع بأسرار الیوم الثالث. إسمعوا ما یقوله 

 .)٢ :٦هو (أمامه" 

 الیوم الأول یمثل آلام المخلص.
 نزوله إلى الجحیم، والثاني

 والثالث قیامته.

لهم.  لیضيءعمود نار  في الطریق، ولیلاً  فيعمود سحاب لیهدیهم  فيوكان الرب یسیر أمامهم نهارًا 
یعتمد )، یلیق بكل من اعتمد بیسوع المسیح أن ٢ :٦كو  ١فإن أخذنا بقول الرسول أنه قصد بذلك المعمودیة (

الیوم الثالث، فینطبق علیهم قول الرسول أن  في)، ویقوم معه ٣ :٦لموته ویدفن معه بالمعمودیة للموت (رو 
 .١)٦ :٢السمویات (أف  فيالرب یقیمهم معه، ویجلسهم معه 

 في، إذ یقول الكتاب عن إبراهیم "٢مرة أخرى یربط العلامة أوریجانوس ذبح اسحق بقیامة السید المسیح
 .)٤ :٢٢تك (الثالث رفع إبراهیم عینیه وأبصر الموقع من بعید" الیوم 

أظهر فكر إبراهیم وخطته یقوله: "بالإیمان قدم إبراهیم  -كما أعتقد  -تعلم بالروح  الذيالرسول بولس [
 :١١عب (قبل المواعید وحیده... إذ حسب أن االله قادر على الإقامة من الأموات"  الذيإسحق وهو مجرب. قدم 

1 Ibid. 
2 In Gen. Hom 8: 1 



 ١٣٨ 

إسحق. إذن إبراهیم  في. لقد قدم لنا الرسول فكر رجل الإیمان هذا، لأن الإیمان بالقیامة أنها بدأت فعلاً )١٧
ترجى أن یقوم إسحق، وآمن أن ما لم یحدث حتى الآن سیحدث... وفى أكثر وضوح عرف إبراهیم أنه صورة 

حقیقیة عن العالم كله، وأنه یقوم من  المستقبل، عرف أن المسیح یقوم من نسله، ویُقدم ذبیحة فيحقیقة ستتم ل
 .١]الأموات

ابنه الوحید آمن أن االله قادر أن یقیمه من الأموات: آمن أیضًا أن ما یجرى أمامه لا ینطبق  بذبح حین أُمر[
ح، المحفوظة عند نزول المسیح... لهذا قدم ابنه الوحید بفر  بالمعانيا، ومملوء على إسحق وحده، بل یحمل جانبًا سرائریً 

عادة لخلقتها، وذلك اذلك موتاً لمن هو من زرعه (إسحق) بل رأى إصلاحًا للعالم وتجدیدًا لكل الخلیقة و  فيإذ لم یرى 
 .٢]...)٥٦:  ٨یو (فتهلل"  یوميبقیامة الرب. لهذا قال الرب نفسه: "أبوكم إبراهیم رأى 

 كنیسة الأبكار فيعضویتنا  -٢

 فيا لنظرة العلامة أوریجانوس نحو قیامة السید المسیح وفاعلیتها أن یقدم عنوانً  توماس كولنزإذ أراد 
 الیوم الأخیر، إنما صنع تحولاً  في. فبقیامته أعطانا لیس فقط حق القیامة ٣"الاتحادحیاتنا أختار: "التحول بعد 

القائم من  الحيطبیعتنا وفى حیاتنا الحاضرة. وهبنا "الحیاة الجدیدة المقامة"، إذ صرنا أعضاء جسده  فيجذریًا 
 الأموات... وكما أنه هو "البكر من الأموات" صرنا نحن أبكار االله، إذ نحن أعضاء جسد البكر...

لو لم یوجد الصلیب لما [قیامتنا من الأموات خلال قیامته إذ یقول:  إمكانیةحدیث له یؤكد أولاً  ففي
 ).١٥ :٢(كو " تجردت الرئاسات والسلاطین، وانهزمت إلى الأبد

 ).١٨ :١كو  ١لو لم یمت المسیح لما حدثت قیامته، ولا قام المسیح بكرًا بین الراقدین (و 

 . ٤]القیامة من الأموات فيولو لم یحدث هذا لما صار لنا رجاء 

أما عن نوالنا بركات [كما تحدث عن تمتعنا بالباكوریة خلال اتحادنا به "البكر بین الأموات، قائلا: 
، ویرفعنا نحن الذین نؤمن بقیامته شيءكل  فيالبكر من الأموات حتى تكون له الأولویة البكوریة، فقد صار هو 

 .٥]لنكون أبكارًا له... ذلك إن تمسكنا حقًا بنعمة هذه البركات حتى النهایة وأعانتنا مراحم ربنا یسوع المسیح نفسه

 الدخول إلى السمویات -٣

یتطلع إلى كنیسة العهد القدیم وقد تمتعت بشبه الذهب رأینا أوریجانوس  ٦شرحنا سفر نشید الأناشید في
ربض على صلیبه  أيالملك على مائدته،  اتكأشبه السمویات وظلالها. لكن ما أن  أيمع مرصعات من فضة، 

ورقد علیه وقام حتى وهب الكنیسة الذهب الخالص، إذ عبر بها من الظلال إلى السمویات عینها، فلم تعد تطلب 
 دیات بل السمویات والروحیات.الأرضیات والجس

1 In Gen. Hom 8: 1. 
2 Comm. Rom. 4: 7. 
3 T. P. Collins: The Risen Christ in the Fathers of the Church, Paulist Press, N. Y. 1967, ch 6. 
4 In Num. Hom 14. 
5 Ibid 3: 4. 

 .١٢-٧:١تفسیر، نش  ١٩٧٩طبعة  ٦



 ١٣٩ 

یطلبون  أيقام من الأموات، وبقیامته لم یعد اللذین یتشبهون بقیامته شبه الذهب، [هذا یقول:  في
 .١]الجسدیات، إنما یتقبلون منه الذهب الخالص

یدعوها للدخول إلى قوة  أيلهذا لا عجب إن كان العریس القائم من الأموات یوصى كنیسته أن "تقوم"، 
 یامة وبهائها وسموها، منطلقة فوق كل الأحاسیس الجسدیة ومرتفعة فوق كل شهوات الجسد...، إذ یقول:الق

 وتعالى. حمامتيیا  جمیلتيیا  قریبتيیا  قومي"
 .)١٠ :٢نش (لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال..." 

 كات العتیدة الموعود بها..."یمكنا القول بأن هذا نوع من النبوة أعطى الكنیسة، إذ یدعوها للتمتع بالبر 

 ، وحل وقت القیامة...لقد طلب منها أن تقوم، لأن الزمان قد كمل فعلاً 

) تختم عمل القیامة، فإنه یدعوها إلى الملكوت بكونه حاضرًا، لنصیر قوميولما كانت هذه الوصیة (
 بهاء وسمو أعظم... فيبفضل القیامة 

 لكيالجسد،  فين الأحاسیس الجسدیة وتكف عن بقائها نحوها ویدعوها أن تقوم وتخرج ع ینحنيإنه 
 .٢)]٩ :٨رو (الروح"  فيالجسد بل  فيتستحق سماع الصوت القائل: "أنتم لستم 

عبادتهم، فبعد أن كان نظرهم مركزًا نحو الأرض  فيحیاة المؤمنین حتى  فيظهرت فاعلیة هذه القیامة 
كو  ١"لو أن المسیح لم یقم من الأموات، بكر الراقدین ([ :یقول ) ارتفع إلى أورشلیم العلیا، إذالسفلي(أورشلیم 

) وطلب السفليعلى الأرض ( التي)، والذین یتشبهون بموته وقیامته لم یقوموا معه لطلبت مدینة االله ٢٠ :١٥
تُطلب  الهیكل والتطهیرات وما إلى ذلك. لكن لما تمت هذه الأمور (قیامة المسیح وتشبه المؤمنین بقیامته) لم تعد

یتم ذلك كان لابد أن یذهب المسیح إلى أورشلیم الأرضیة ویتألم هناك كثیرًا من  ولكيالأمور الأرضیة بل العلیا. 
الشیوخ ورئیس الكهنة وكتبة الشعب، حتى یمجده الشیوخ السمائیون الذین یقدرون أن یتقبلوا نعمة، وأیضًا رؤساء 

ولیس  الحيلأوحد، وكتبة الشعب الذین یكتبون الحروف بروح الإله الكهنة الإلهیون الذین سامهم رئیس الكهنة ا
، الحيجبل صهیون مدینة االله  فيأورشلیم الأرضیة ویقوم من بین الأموات لیملك  فيبر. كان لابد أن یُقتل حب

 .٣]أورشلیم السماویة

 قیامة حاضرة -٤

الیوم الثالث لكنها  في قد تمت فعلاً الیوم الثالث وإن كانت  فيأوریجانوس أن قیامة السید المسیح  ىیر 
المرحلة  ففيالمرحلة الثالثة.  فيالیوم الثالث أو  فيأیضًا تحمل معنى آخر ألا وهى أنها تتم تدریجیًا لتبلغ كمالها 

لم أصعد  فأني تلمسنيالأولى قام الرأس یسوع المسیح... وفى قیامته هذه إذ یدخل بستان (فردوس) االله یقول "لا 
أما المرحلة الثانیة ربما قصد بها دخولنا إلى "القیامة" والتمتع بقوتها خلال  ،...)١٧ :٢٠یو (أبى..." بعد إلى 

السمویات"، وأخیرًا "فإن  فيالعالم، حیث نقول مع الرسول "أقامنا معه وأجلسنا معه  فياتحادنا به ونحن بعد 
 .٤"بكمال القیامة یتم حین یصعد بكل جسده (الكنیسة كلها) إلى الآ

1 Comm. Cant. 2: 8. 
2 Ibid 3: 4. 
3 Comm. Matt. 20. 
4 Comm. Joan 21. 



 ١٤٠ 

بسلطانه،  عاملة على الدوام... قام أولاً  أيهو القیامة "حیاة دینامیكیة"  الذيالمسیح  فيهكذا یرى 
العالم حتى یدخل بها إلى أحضان أبیه... فیستریح الرب القائم من الأموات  فيویبقى یهب هذه القیامة لكنیسته 

 كنیسته. في

یوم الرب، نذكر من ذلك  فيخل إلى كمال قیامتها وقد تحدث كثیرًا عن قیامة الكنیسة الآن حتى تد
 قوله:

أن الهیكل وجسد یسوع یحملان تفسیرًا واحدًا، فهما یشیران إلى الكنیسة المبنیة بحجارة حیة،  ليیبدو [
، لهذا الرئیسي، كهنوت مقدس، تقوم على أساس الرسل والأنبیاء، ویسوع المسیح هو حجر الزاویة روحيبیت 

 یكلاً. وهكذا فإن قیامة المخلص من آلام الصلیب تحمل سر قیامة جسد المسیح الكلى.دعیت الكنیسة ه

الكنیسة، المسیح  يبیحة... ودفن ثم قام، هكذا جسد قدیسذلما كان جسد یسوع المحسوس قد قدم 
لاله من خ الذيالكلى، یصلب معه... إذ یمتثل كل واحد منهم ببولس فلا یفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح، 

)، وعندئذ یتمتع بنوع هام من ٤ :٦یصلب للعالم ویصلب العالم له... بل ویدفن مع المسیح كقول الرسول (رو 
 التيالقیامة الطوباویة الكاملة  فينوع من جدة الحیاة، ولو أنه یقم بعد  فيالقیامة، قائلا: "قمنا معه"، ویسلك 

 .١]یترجاها

 قیامة المسیح والحیاة الجدیدة -٥

لنا فیه، إذ صرنا خلیقة جدیدة على صورة  التيمه السید المسیح دخلنا إلى "الحیاة الجدیدة" بقیا
 :٤رو (خالقنا... حتى أن الرسول بولس حین یصف الآب یهتم بالقول عنه أنه "أقام یسوع ربنا من الأموات" 

 بالقول أنه خلق السماء والأرض...لماذا؟ اهتمامه، أكثر من )٢٥-٢٣

 خلاص الذین هلكوا... هالأخیر إنما یعنى خلقة ما هو لیس بموجود، أما الأول ففیلأن الوصف [
 .٢]تحقق الأخیر بمجرد أمر (قال فكان)" أما الأول فتحقق خلال الآلام...

هكذا دخلنا بالقیامة إلى "الحیاة الجدیدة"، خلالها صار المسیح هو رأسنا ومثلنا بعد أن كان آدم هو 
 المسیح یسوع. فيلآدم إلى حیاة البر  التيا من الحیاة الساقطة رأسنا ومثلنا. فخرجن

صرنا جسدًا واحدًا من هذه  الطبیعيلما كان آدم هو المثل الأول والرأس لمیلادنا [هذا یقول:  في
 .٣]وقیامته صار هو نموذجنا الإلهيیح هو رأسنا خلال التجدید سالناحیة، لكن إذ صار الم

 ح نموذجًا لنا" قائلا:شرح كیف یكون السید المسی

 تؤمنوا أنكم أنتم أیضًا تقومون معه. نأن كنتم تؤمنون أن المسیح قام من الأموات یلزمكم أ[

 فيالسموات، یلیق بكم أن تؤمنوا أنه لم یعد مكانكم  فيوأن كنتم تؤمنون أنه جلس عن یمین الآب 
 .السماويالمنظر  فيالأرضیات بل 

1 Ibid 20. 
2 Com. Rom. 4:7. 
3 Comm. John. frag 144. 



 ١٤١ 

ع المسیح فیلیق بكم أن تؤمنون أنكم تحیون معه؛ وإن كنتم تؤمنون أن إن كنتم تؤمنون أنكم قد متم م
 المسیح یموت عن الخطیة ویعیش الله (الآب) هكذا یلیق بكم أن تموتوا عن الخطیة وتعیشون الله...

أقام یسوع من الأموات... مثل هذا الإنسان یحسب له  بالذيالسمویات) یظهر إیمانه  فيفمن (یفكر 
، فلا )٩ :٣كو (... أما الذین یؤمنون بالمسیح ولا یخلعون "الإنسان العتیق بأعماله الشریرة" إیمانه بحق برًا

 یحسب لهم إیمانهم برًا... 

علاقة معها...  بأيمن أجلها أسلم المسیح، وننتزعها... أما أن احتفظنا  التيلنظهر أننا نمقت الخطایا 
 ا قد أخضعه وغلبه...فإننا نظهر موت المسیح كأنه بلا قیمة، إذ نقبل م

أقام  بالذيیجمع الرسول هذه الأمور جمیعها ویدعوها "خلع الإنسان القدیم"... فیبحث الذین یؤمنون 
هو بحق لباس  الذيبنا یسوع المسیح، ر یسوع من بین الأموات أن یخلعوا الإنسان العتیق؛ وبخلعهم للشر یلبسون 

 إیمانهم برًا... البر، بهذا تظهر حیاتهم لائقة بإیمانهم، بحسب

جدة الحیاة، ونحیا حسب البر، فإننا نتبرر بالمسیح  فيهو البر "ونسیر  الذيإن كنا نقوم مع المسیح 
 .١]على مثال قیامتهیتعهدنا بالحیاة الجدیدة  والذيیقوم من أجلنا...  الذي

سیح عند حدیثه عن لنا خلال قیامة الم التيتحدث العلامة أوریجانوس عن علامات هذه الحیاة الجدیدة 
 أن نسیرها من مصر (العبودیة) لتقدم ذبیحة للرب، إذ قال: ینبغيسر الأیام الثلاثة 

أننا نترك مصر مسیرة ثلاث أیام نفصل عقلنا وطبیعتنا واحساسات النفس عن أمور هذه الحیاة [
 لتلتصق بوصایا االله.

 .٢...]مجالات الخطیة الثلاثة هيكلماتنا، وأفعالنا وأفكارنا، لأن هذه  ينترك مصر حین ننق

 لا یسیروا ثلاثة أیام بأكملها... لكي) ٢٨ :٨إن فرعون كممثل لإبلیس سألهم ألا یبتعدوا كثیرًا (خر 

أنه یرید أن یضمن أنهم إن لم یخطئوا بالفعل فلیخطئوا بالقول، وإن لم یكن بالقول فلا أقل من أن [
بل یرید أن یجد لنفسه فینا على الأقل یومًا واحدًا،  ،نه ثلاث أیام كاملةیخطئوا بالفكر. أنه لا یریدهم أن یبتعدوا ع

 وأن یكون له لدى البعض یومین ولدى آخرین ثلاثة أیام كاملة.

 .٣]طوبى لمن ینفصل عنه الأیام الثلاثة كاملة، ولا یكون له فیه یوم واحد

وخروجنا ثلاثة أیام، منفصلین عن إبلیس  لنا بقیامتنا مع المسیح التيأما السمة الثانیة للحیاة الجدیدة 
 بنور قیامته (نور المعرفة الروحیة)، إذ یقول: والاستنارةفهو خروجنا من ظلمة الجهل 

 )١٢ :٦، أنه رئیس ظلمة هذا العالم (أف كیفرض علیك فرعون ذلك، إذ لا یرید أن یترك[

... )٢ :٥خر (ول: "لا أعرف الرب" لا یریدك تبتعد عن الظلمة وتذهب إلى نور المعرفة. سمع ماذا یق
 .٤]إجابة رئیس هذا العالم أنه یقول أنه لا یعرف االله... أتسمع

1 Comm. Rom. 4: 7. 
2 In Exod. Hom. 3: 3. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 



 ١٤٢ 

 :مرة أخرى یتحدث عن استنارتنا بنور القیامة ودخولنا إلى الحیاة الجدیدة قائلاً 

 لة. بواسطةقعلى كل الكائنات العا یضيءونور العالم، إذ  الحقیقيأنه یدعى نور الناس، والنور [
یبعث بها یلقى بالموت القدیم خارجًا، ویهبنا حیاة سامیة نلبسها، حتى أن من یتقبله یقوم من  التيالطاقات 

قد دفنا مع المسیح بالمعمودیة وقمنا ""القیامة". وهو لا یقوم بهذا فقط عندما یقول الإنسان:  دعيالأموات، لهذا 
 للابن التيجدة الحیاة  فيل ما یخص الموت، ویسلك ) بل وأیضًا عندما یخلع الإنسان عنه ك٤ :٦(رو  "معه

 قبل صعوده). يوهو ها هنا (أ

تظهر حیاة  لكيالرب یسوع" وهكذا نحصد الفائدة السریعة: " ةجسدنا إمات فيإننا على الدوام "نحمل 
 .١)١٠ :٤كو  ٢(جسدنا المائت"  فيیسوع أیضًا 

قام مرة من بین الأموات، [لحیاة الحاضرة، إذ یقول: بتنا أیضًا على الآم الغ هيإن سمة الحیاة الجدیدة 
وهكذا نطق بحدیث أقنع تلامیذه بحقیقة القیامة، حتى أنهم أعلنوها للبشریة باحتمالهم الآلام. لقد كان نظر 

ة امتثلت خلال الكلام والعمل بهذا كانوا یسخرون لكل آلام الحیا التيالتلامیذ مركزًا على الحیاة الأبدیة والقیامة 
 . ٢]الحاضرة

 

1 AnF., vol 9, P. 312. 
2 In Joan. t 2, c.19. 



 ١٤٤ 

 نعمة الروح القدس
 

یبدو أنه [: عن أهمیة الروح القدس في خلاصنا قائلاً  المبادئیتحدث أوریجانوس في الكتاب الأول من 
) الآب والإبن والروح القدس ولا یتمتع ٣ :١بط ١ل: لماذا یحتاج المولود ثانیة من االله (اءیلیق بنا أن نتس

تمتع بالشركة مع الآب والإبن بدون الروح القدس. لهذا یلیق بالخلاص بدون الثالوث القدوس ككل؟ أنه یستحیل ال
 .١]بنا في حدیثنا هذا أن نتحدث عن عمل الروح القدس الخاص به كما نتحدث عن عمل الآب والإبن...

الروح القدس هو واهب الشركة مع االله، یعمل داخلنا عقلیًا إذ یفتح أذهاننا لمعرفة الكتاب المقدس ویعلن 
الإلهیة ویهبنا الحكمة، كما یعمل في حیاتنا السلوكیة واهبًا لنا ثمر الروح في القلب ومنطبعًا على سرار الألنا 

 تصرفاتنا. یقدس أعماقنا ویمنحنا سلوك أولاد االله.
 

 معلن الحق

عندما یشیر المخلص في الإنجیل إلى التعالیم الإلهیة العمیقة التي لم یستطیع التلامیذ أن یقبلوها (یو [
)... یلیق بنا أن نفهم كما أن الإبن وحده یعرف الآب ویعلنه لمن یرید فإن الروح القدس ٢٦ :١٤الخ،  ١٢ :١٦

 .٢]وحده هو الذي یبحث أمور االله العمیقة ویعلنها لمن یرید
 

  واهب الحكمة والمعرفة

، ولغیرهم أنواع المواهب، یهب للبعض كلمة حكمة والآخرین كلمة المعرفة لالروح القدس، الذي فیه ك[
 .٣]الخ) ٨ :١٢كو ١الإیمان (

 .٤]الإنسان إلى معرفة طبیعة كل الأشیاء يخلال قیادة الروح یأت[

غیر المتعلم) یرتفع في صلواته فوق العالم كله... وینطلق فكرة إلى السموات العلیا. إذ  المسیحي(حتى [
 .٥الإلهي]یقوده الروح 

ن الآب إلى ذهن المدعوین للخلاص هو الفهم خلال ) هذا النور المرسل م٣ :٤٣أرسل نورك (مز [
 .٦]باالله استنارواالروح، الذي یقود الذین 

 

 واهب الصلوات

 .١]صلوات القدیسین أمام المسیح موصى بها بالروح القدس[

1 De Prin. 1: 3: 5 
2 Ibid 1: 3: 4. 
3 De Prin 2: 7: 3. 
4 Ibid 2: 7: 4. 
5 Contra Cels. 7: 44. 
6 Sel Ps. 43: 3. 



 ١٤٥ 

 .٢]لا نستطیع أن نقیم صلاة ما لم یلقى الآب علیها ضوءًا ویعلمها الإبن، ویعمل الروح القدس في داخلنا[
 

 دیسالتق

: على وجودها من االله الآب، وثانیًا: تنال طبیعتها العاقلة من الكلمة، لاً إذ تحصل (الكائنات العاقلة) أو [
 ...٣]بره إمكانیةوثالثاً: تتمتع بقداستها من الروح القدس، عندئذ تصبح قادرة على قبول المسیح في 

 .٤]الروح القدس هو قوة التقدیس[

أنه یفوق التقدیس ذاته، لأن قداسته لا تأتیه من خارجه لیصیر قدوسًا، الروح القدس قدوس هكذا حتى [
 .٥]بل هو ذاته قدوس على الدوام. أما الخلیقة فتدخل إلى التقدیس خلال الروح القدس...

 .٦]روح القداسة، لأنه یقدم القداسة للكل [دعي

 .٧]كل صلاح بشرى... یوهب خلال الروح القدس[

 .٨]موهبة الروح القدس، لأن من یملكها لا یمكن أن یعاقب أي)...١١ :١٩تسلم منه الوزنة (لو [

هو  -إن أراد أحد أن یقول  -كان یسوع "جائعًا"، یطلب ثمر الروح القدس في حیاة الأبرار. طعامه [
 التین الذي یأكله وهو جائع، هذا التین هو الحب المثمر في حیاة من یقتنیه. هذا الحب هو أول ثمار الروح (غلا

 .٩]الخ... الأناة) مع الفرح والسلام وطول ٢٢ :٥

 

 عمل الروح القدس وحیاة الجهاد

مواهب الروح القدس وعطایاه مجانیة، تقدم لنا خلال إیماننا بالمسیح یسوع ربنا، لكنها لا تعطى 
 للمتراخین المتوانین، إنما للذین یجاهدون في جدیة من أجل الحیاة المقدسة في الرب.

وریجانوس أحادیث كثیرة مطولة مع الموعوظین الراغبین في نوال سَّر المعمودیة، إذ یطالبهم وللعلامة أ
 ، هاربین من الشر، حتى یتمتعوا بنعمة الروح القدس وعطایاه.استطاعوابالجهاد في الحیاة الفاضلة ما 

1 On Prayer 2: 4. 
2 De Prin 2: 6. 
3 Contra Celsus 1: 3: 8. 
4 De Prin 1: 1: 3. 
5 In Num. Hom 11: 8. 
6 Comm. Rom. 1: 5. 
7 Ibid 9: 24. 
8 In Luc. Hom. 39. 
9 Comm. Matt. 16: 27. 



 ١٤٦ 

 إيیر الناموس هطأن تخضع لت یا من ترید أن تتقبل العماد المقدس وتستحق نعمة الروح یلیق بك أولاً [
تتعلم كلمة االله، وتقطع جذور رذائلك الوحشیة، وتصلح حیاتك الشریرة البربریة وتمارس الوداعة والإتضاع، عندئذ 

 .١]تتهیأ لنوال نعمة الروح القدس

 أن تعتمد یعنى أن تعتمد في موت المسیح، وخلال المعمودیة تدفن في موته... [
 .٢!]أردت أن تدفن مع المسیح یلزمك أن تموت أولاً عن الخطیة إن

أیها الموعوظین وأعدوا نفوسكم وأنتم بعد موعوظین وغیر معمدین... فإن من یغتسل لیس  [أسمعوا
 .٣]الاثنینللخلاص یتقبل المیاه دون الروح القدس، أما الذي یغتسل للخلاص فیتقبل 

وهو في  ين الخطایا... لیس أحد یأتأذهبوا وتوبوا أیها الموعوظین إن أردتم أن تقبلوا المعمودیة لغفرا[
هتمامًا اإلى المعمودیة یقدر أن ینال غفران خطایاه. لهذا أتوسل إلیكم أن تظهروا  يالخطیة (متمسك بها) یأت

). عیشوا الحیاة النقیة إلى حین... ٨ :٣أعظم وحذرًا قبل مجیئكم لنوال العماد. اظهروا ثمر التوبة المقبول (متى 
 .٤]ران الخطایاوعندئذ تنالوا غف

على مستوى بشرى ویذهب لیغتسل في معمودیة االله... یقدر الروح القدس أن  من یقتنى الطهارة فعلاً [
 .٥]یجعل منه مسكنًا له وتكون له قوته العلویة كثوب

 .٦]الروح القدس للفضلاء ویهرب من الأشرار يیأت[

مودیة، حتى ینمو في الروح، ولا یفقد عمله یبقى الإنسان مجاهدًا على الدوام حتى بعد نواله سَّر المع
 فیه:

كیف ینصح  أنظرمن وقت لآخر، حتى في القدیسین والمؤمنین.  تنطفئلأن النار الإلهیة یمكن أن [
 .٧])١٩ :٥تس  ١: لا تطفئوا الروح (الرسول بولس الذین تأهلوا لنوال مواهب الروح وعطایاه قائلاً 

). إننا نقرأ أن الروح یستقر لیس على كل البشر أیا كانوا ٢٥ :١١د واستقر الروح علیهم وتنبأ الكل (ع[
قون من الخطیة، إذ تن)، الذین ی٨ :٥بل على القدیسین الطوباویین، لأن روح االله یستقر على أنقیاء القلب (مت 

شركة  لا یسكن في جسد مستسلم للخطایا، حتى وأن كان قد سبق وسكن فیه. لأن الروح لا یقدر أن یسمح بوجود
روح شریر ویجد له في قلبنا موضعًا، أیا كنا نحن...  يیأت نخطئوصحبة مع الروح الشریر. إننا بلا شك عندما 

. أما برنا وأعمالنا الصالحة فتهیئنا لیجد الروح القدس له فینا )٣٠ :٤أف (لهذا فإن خطایانا "تحزن الروح القدس" 
 ...٨]موضع راحة

1 In Lev. Hom 6: 2. 
2 Comm. Rom 5: 8. 
3 Comm John 32: 7. 
4 In Luc. Hom 22. 
5 Comm. John 32: 7. 
6 Comm. John 32, Frag 37. 
7 In Gen. Hom 15: 3. 
8 In Num. Hom 6: 3. 



 ١٤٧ 

). من یفتح فمه بالأعمال ١٣١ :١١٩شتقت إلى وصایاك (مز اذا روحًا إ ليجتذبت او  يفتحت فم[
یجتذب الروح القدس الذي یعلن له أسرار االله. فم النفس هو الفهم. من یغلقه أمام الأفكار الشریرة ویفتحه للأفكار 

 .]الصالحة یجتذب روح الفهم والنعمة والحكمة

 



 ١٤٨ 

 الملائكة
 

س البشریة والشیاطین، خلقت جمیعها حرة ومتساویة في رأى الأرواح العاقلة جمیعها، الملائكة والنفو 
نابعة  أيالتي تفصل بینهم لا تقوم على إرادة الخالق، إنما جاءت ثمرة تصرفهم،  الاختلافاتأوریجانوس، وأن 

 باالله، والبعض الآخر إلى خلاف ذلك، بهذا أما تقدموا الامتثالعن إرادتهم الذاتیة. "البعض قادتهم الحریة إلى 
 .١"م أو سقطوااإلى الأم

یلیق بنا ألا  رأیي،في [، إذ یقول: استحقاقهمنهم عهد إلیه بعمل حسب  لحتى بین الملائكة أنفسهم ك
نعتبر أنه بمحض الصدفة عهد لملاك أن یقوم بعمل، وبآخر بعمل آخر. بمعنى أن روفائیل یهتم بالمرضى 

، وإن استحقاقهمثمرة  هينما یلزم أن نفترض أن وظائفهم ویشفیهم، وجبرائیل یهتم بالخلیقة القابلة للموت. إ
بعد  معینة إنما جاءت خلال غیرتهم وفضیلتهم التي مارسوها قبل إنشاء العالم لذلك عهدت وظائف استحقاقاتهم

أن تضم إلى طغمة  استحقتخلقة العالم لجمیع الذین ینتمون لطغمة رؤساء الملائكة. وهناك أرواح أخرى 
 .٢.]مل تحت رئیس ملائكة أو أكثر، أو تحت الرؤساء..الملائكة لتع

 

 ملائكة الأمم

ملائكة تتعهده، ملائكة  شيءلكل [یرى أوریجانوس أن االله في رعایته لخلیقته یوكل ملائكته للخدمة. 
تتعهد الأرض وأخرى تتعهد الماء، والهواء، والنار، وكل العناصر المشابهة، یستخدمهم اللوغوس كأداة لتنظیم 

 .٣]ركات الحیوانات والنباتات والكواكب، بل حتى السمواتح

الذي  الیهوديویرى أن الرب قد عهد كل أمة في ید رئیس ملائكة، وقد أخذ هذا التعلیم عن التقلید 
 لهذا الشعب من قبل االله. يیتطلع إلى رئیس الملائكة میخائیل كحام

كل البشریة، حتى یدخل الكل إلى إنجیل ولا تقف خدمة الملائكة على الشعوب المؤمنة وإنما على 
لم یعهد للملائكة مجرد خدمة واحدة بسیطة لحساب الإنجیل... إنما الملاك الطائر في [الخلاص. في هذا یقول: 

یصبغ كل الأمم بصبغة إنجیلیة، لأن الآب الصالح لا یهمل  ي) یقوم بعمل، إذ معه إنجیل لك٦ :١٤الهواء (رؤ 
 .٤]دًا عنههؤلاء الذین سقطوا بعی

 

 الملائكة والبشر

1 De Princip. 2: 9: 6. 
2 Ibid 1: 8: 1. 
3 In Jerm. 10: 6. 
4 Comm. Joan 1: 14. 



 ١٤٩ 

من  كجزء كثیرًا ما تحدث أوریجانوس عن عمل الملائكة في كنیسة السید المسیح وخدامه المؤمنین،
بخلاصهم. هؤلاء الملائكة یرافقون المؤمنین ویرشدوهم ویحفظوهم من  واهتمامهعنایة االله ورعایته بالبشریة 

 .ة والعبادةالملائكة الأشرار كما یشتركون معهم في الصلا

 یمكننا أن نلخص نظرته في علاقة الملائكة بالبشر في النقاط التالیة:

 لكل مؤمن ملاك خاص به: -١

خلاف فترة عدم الإیمان یكون الإنسان تحت سیطرة ملائكة الشیاطین، أما بعد التجدید (في الجرن) [
 .١]رتهفیعین ذاك الذي یخلصنا بدمه لنا ملاكًا مقدسًا ینظر وجه االله بطها

مادمنا لم نبلغ الكمال، نحتاج إلى من یعیننا لینقذنا من الشرور. إننا في حاجة إلى ملاك، الذي یقول [
 .٢)]١٦ :٤٨تك (من كل شر"  خلصنيعنه یعقوب: "الملاك الذي 

مهما یكن صغیرًا في الكنیسة یعینه ملاك، إذ یشهد المسیح نفسه أن  -كما أخبرنا  -كل مؤمن [
 .٣]ء الصغار) ترى وجه الآب على الدواملاملائكة (هؤ 

ینظر وجه الآب بحریة، مهما أكن صغیرًا. أما لو كنت خارج  ملاكيأن كنت منتمیًا للكنیسة، فإن [
 .٤]الكنیسة فلا أجسر على ذلك

 .٥]لكل نفس بشریة ملاك یقودها كأخ[

 :الملاك الصالح یحثنا على الصلاح -٢

هما صالح، والآخر شریر. حینما تملأ الأفكار الصالحة القلب لكل إنسان ملاكان على جانبیه، أحد[
 .٦]إنما یكون الملاك متحدثاً، هذا أمر لا یشك فیه! وعندما تثور الأفكار الشریرة یكون الملاك الشریر متحدثاً

 :الملاك الصالح یسندنا ضد الملاك الشریر -٣

قیاء الذین استودعوا أنفسهم له، حتى لا تؤذهم یرسل االله ملائكته الأخصاء لیكونوا دومًا مع خدامه الأن[
 .٧]الملائكة الأشرار، ولا حتى المدعو رئیس هذا العالم

لمساندتهم، إنما  استعدادأننا نعلم أن كل الذین ینعمون برضى االله، لیس فقط تكون الملائكة على [
معهم في الصلوات والتضرعات  تشترك معهم في جهادهم حسب مسرة االله، وتتمیم كل نعم االله علیهم. یشتركون

 بصلواتهم وتضرعاتهم من أجلهم.

1 Comm Matt. 28. 
2 Ibid, 26. 
3 De Principiis 2: 10: 7. 
4 In Luc. Hom. 35. 
5 In Ezek. Hom. 1: 7. 
6 In Luc. Hom. 12. 
7 ANF, vol 4, P653. 



 ١٥٠ 

فإن كل الذین وضعوا رجاءهم في الأمور الصالحة، حینما یصلون إلى االله، یجدون عشرات الألوف من 
 اتفاقالقوات المقدسة بجوارهم؛ حتى بدون أن یطلبوا منهم نجدهم یصلون معهم وكأنهم دروع لهم، إذ یكونون في 

كرّسوا حیاتهم  نا المائت، وذلك لأنهم یبصرون الشیاطین وهى تتناحر في حربها ضد خلاص الذینتام مع جنس
 .١]الله، ویكتشفون بالأكثر بشاعة وحشیة الحقد والكراهیة التي للشیاطین نحو الإنسان

  :یخدمون الإنجیل والكرازة -٤

 ].٢للرسل ملائكة تساعدهم في خدمة الكلمة ونشر الإنجیل[

لیین، وإن كان یسوع نفسه قد قدم الأخبار السارة یوجد بین البشر من نالوا كرامة الخدمة كإنجإن كان ی[
)، وخدام ٤ :١٠٤حًا وهم نار ملتهبة (مز اوبشر الفقراء بالإنجیل، بالتأكید هؤلاء المرسلون الذین صنعهم االله أرو 

). لهذا نجد ملاكًا یقف إنجیليومون بعمل یق إيلأب الجمیع، لا یستثنیهم االله من أن یكونوا إنجیلیین أیضًا (
، ویبشرهم: "لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظیم یكون لجمیع الشعب أنه بهيحولهم نور  یضيءبالرعاة حیث 

. وإذ قبل الرعاة ذلك تركهم الملائكة )١١-١٠ :٢لو (ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلص هو المسیح الرب" 
 ندرك مقدار الفرح الذي بشرونا به بمیلاد یسوع المسیح... يلكإلى السماء. تركونا 

 ].٣بیسوع المسیح الأعاليلقد تنازلوا إلى الأرض ثم عادوا إلى مواضعهم للراحة لیمجدوا االله في 

 :یشتركون معنا في العبادة -٥

 .٤]تصلى الملائكة معنا، وتعمل معنا، قدر ما تستطیع، حتى نتمتع بالأمور التي نبغیها[

 .٥]أظن أننا نجد في كل كنیسة یشترك الملاك والإنسان معًا في أعمال مشتركة... يمن جهت[

خلال هذه الشركة تجتمع الملائكة معًا حین نجتمع نحن أیضًا فتكون هناك كنیسة من المؤمنین وأخرى 
 من الملائكة.

 في هذا یقول

)... ٨ :٣٣الرب وینجیهم (مز  يائفیلزم القول عن الملائكة هكذا: إن كان ملاك الرب یعسكر حول خ[
یبدو أنه عندما یجتمع عدد من الشعب لمجد المسیح، یكون لكل واحد منهم ملاكه معسكرًا حوله، إذ الكل خائفوا 
الرب. كل ملاك یرافق الإنسان الذي یتعهد بحمایته وتوجیهه. هكذا إذ یجتمع المؤمنون، توجد كنیستان: واحدة 

 .٦]لائكة (المعسكرین حولهم)من البشر والأخرى من الم

 أیضًا... اجتماعاتنالست أتردد في القول بأن الملائكة حاضرون في [

1 Ibid, P 664. 
2 In Num. Hom. 11: 4. 
3 Comm. Matt. 13. 
4 De Orat 11: 5. 
5 In Luc Hom. 13 
6 De Orat. 31: 4. 
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على  السماويتحدث الرب عن هؤلاء الملائكة عندما قال: إن ملائكة (الصغار)... ینظرون وجه أبى 
 ).١٠ :٨الدوام (مت 

 توجد كنیستان: كنیسة من البشر وكنیسة من الملائكة.

تفرح الملائكة وتصلى  الحقیقيللكتاب المقدس ومعناه  الحقیقي الاتجاهیتفق مع  بشيءم عندما نتكل
 معنا. لأن الملائكة حاضرة في الكنیسة.

كنیسة تستحق أن تدعى كنیسة المسیح یلزم أن یغطى  أيالأحوال، یأمر القدیس بولس أنه في  أيعلى 
). من الواضح أنهم الملائكة الذین یرافقون ١٠ :١١كو  ١النساء رؤوسهن عند الصلاة، وذلك من أجل الملائكة (

بدنس الخطیة، لكن التلامیذ  أظلمتالقدیسین ویفرحون بهم في الكنیسة. هؤلاء لا نقدر أن نراهم لأن أعیننا قد 
 .١ ]رأوهم...

 

 الملائكة الأشرار

لا ما كان هو یتساءل أوریجانوس عن مصدر الشر، من أین هو؟ ویجیب أنه لیس من عند االله وأ -١
حافظًا  شيء)، والذي یضم كل ٣ :١(یو  شيءاالله، ولا من المادة لأنها من صنع "الكلمة" الذي به كان كل 

 ، إنما هو من صنع المخلوق نفسه.٢الكل

، فالشر عنده لیس شیئًا موجودًا إنما هو "عدم وجود" )٣ :١یو (بالكلمة كان"  شيءإن كان "كل 
 لكلمة فهو "عدم".للخیر... هو لیس من صنع ا

" هنا أنها تضم شيء)، فمن الخطأ أن نفهم "كل ٣ :١بالكلمة كان (یو  شيءإذ كل [في هذا یقول: 
وجود الشر وفیض الخطیة كأنهما من صنع الكلمة... فإن الرسول یبدو أنه یدعو الأشیاء الشریرة كأنها غیر 

. فالشر إذن هو "عدم وجود"، )١٧ :٤رو (موجودة" موجودة، إذ یقول: "االله یدعو الأشیاء غیر الموجودة كأنها 
 .٣]لأنه وجد بغیر الكلمة

الذین یقولون أن الشیطان لیس خلیقة [أما الشیطان وملائكته فقد خلقوا صالحین وهم اخطئوا بإرادتهم... 
كالقول  االله مخطئون. فبقدر ما هو شیطان لیس خلیقة االله، أما الشخص نفسه (كمخلوق) فهو خلیقة االله. وذلك

 .٤]بأن القاتل لیس خلیقة االله، لكنه كإنسان هو خلیقة االله

 أجاب أیضًا أوریجانوس على التساؤل: لماذا سمح االله بوجود الشیطان؟ وكانت الإجابة هكذا: -٢

لم ینزع االله عن الشیطان سلطانه على [، بهذا یتكللون. كما یقول: ٥: به یجرب المؤمنون ویمتحنونأولاً 
 .٦]جل تكمیل الذین عینوا لنوال الإكلیلالأرض... لأ

1 In Luc. Hom. 23. 
2 Hom. 3 in div loc. 
3 In Job tome 2, c.7. 
4 Ibid. 
5 De Principiis 2: 3: 2. 
6 In Num. Hom. 13: 17. 



 ١٥٢ 

 : یستخدمه كأداة للتأدیب.ثانیًا

إننا لسنا تحت سلطان الشیطان، بل تحت سلطان إله المسكونة بیسوع المسیح الذي یحضرنا إلیه. [
حسب قوانیین االله لم یرث الشیاطین سلطانًا على الأمور التي على الأرض. لكنه یمكننا أن نفترض أنه خلال 

 إيسارتهم على قانون االله قسموا فیما بینهم المواضع التي لیس فیها معرفة االله ولا یوجد السالكون حسب إرادته، ج
ض آخر أن االله قد تركهم یحكموا المسكونة حیث اصار لهم سلطان حیث وجد أعداء كثیرون للاهوت. وهناك إفتر 

 ]١ الله...یوجد الأشرار، وذلك لمعاقبتهم إذ أخضعوا أنفسهم للخطیة لا

 

 ؟أیهما أعظم المؤمنون أم الملائكة

 .٢]ولكن لیس جمیعهم ...إننا لا نجهل أن الذین یخلصون في المسیح سیفوقون بعض الملائكة[

1 Contra Cels. 5: 33. 
2 Comm. Matt. 13. 
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 النفس البشریة
 

ة والجبر، إذ بأوریجانوس في عصر كان الصراع على أشده من جهة حریة الإرادة الشر  عاش العلامة
في حضن الكنیسة وآخر في بیئة وثنیة، إنسان یعطى الحكمة وآخر یحمل غباءًا،  یرى البعض أن إنسانًا یولد

. بمعنى آخر همجيإنسان یولد لیرث الغنى وآخر یتمرر في الفقر، إنسان یولد في بیئة متحضرة وآخر في جو 
ت في كل المواضع یعقوب المختار وعیسو مرفوض. حتى بین الملائكة أنفسهم توجد درجات: عروش وسیادا

بالجبر والمصیر،  للمناداةوسلاطین وقوات، بل وبین الملائكة الساقطین توجد درجات... هذا دفع الغنوسیین 
محطمین كل حریة للإرادة البشریة. هذا ما دفع القدیس أكلیمنضس أن یتحدث عن "الإیمان" مؤكدًا أنه "من 

عطیة االله  هيهو هبة إلهیة، بل والإرادة الحرة الإرادة الحرة"، لها أن تقبله أو ترفضه، بالرغم من أن الإیمان 

 !١للإنسان

لكن بقى السؤال مطروحًا: إن كان هناك حریة الإرادة البشریة، فماذا لم تعطى العنایة الإلهیة لكل 
 متساویة؟! فرصًا النفوس البشریة

 .٢لقد تجنب القدیس أكلیمنضس الإجابة على ذلك

التالیة: االله لیس بمسئول عن  النتیجةإلى  ىوأنته الأرمني Erأجاب أفلاطون على ذلك بأسطورة إر 
التي تختار نصیبها قبل میلادها. تبنى باسیلیدس ذات النظریة، أما القدیس أكلیمنضس فقد  هيذلك، فإن النفس 

 .  ٣وضعها جانبًا

لیقة العاقلة فقد قبل الفكرة قائلاً بأن الخ شيءأما أوریجانوس الذي یرفض أن یكون الإنسان مجبرًا على 
جمیعها موجودة منذ البدء، خلقها االله متساویة ومتشابهة، إذ لا یوجد سبب أن یخلقها متمایزة عن بعضها البعض 

باالله والأخرى سقط  امتثالهوأن هذه الخلیقة العاقلة أعطیت حریة الإرادة، فالبعض منها تقدم خلال  .ومختلفة
الجسد وجاءت إلى هذا العالم لأجل تنقیها... وكأن العالم هنا هو  . وأن النفوس الساقطة قد لبست٤بسبب إهماله
. بمعنى آخر كل البشر نفوسهم لها وجود سابق... وأن الظروف التي خلقت علیها الأجساد والتنقیة مجال للتأدیب

 جاءت نتیجة لتصرف النفوس بكمال حریتها.

ا، بل االله وحده، الثالوث القدوس، هو بحسب أوریجانوس لا تقدر خلیقة أن تعیش دون أن تتحد بجسد م
حدد بأجساد حسب تبطریقة مطلقة. لكن الأمر یختلف حسب الأرواح التي قدر لها أن ت الجسديغیر 

ن الأنواع [. إذ یقول: استحقاقاتها إذ تعطى (الأجساد) لأرواح أقل في الدرجة تكون صلدة وثقیلة بطریقة تكوَّ

 ثنا عن القدیس أكلیمنضس.راجع "الإیمان" في حدی ١
2 Lebereton, vol 4, P 783. 

٣ Eclogae Prophetic ،أننا لم نوجد قبل أن یخلقنا االله. لو أننا قبلنا وجودًا سابقًا لنا، كان یلیق بنا أن نعرف أین كنا، وكیف  ١:١٧"
 كنا، ولماذا جئنا إلى هذا العالم؟".

4 De Princ. 2: 9: 6. 



 ١٥٤ 

ببهاء  تضيءور، وأما إذا وضعت لخدمة خلیقة عاقلة أكثر سموا وسعادة فإنها المختلفة من مادة هذا العالم المنظ
 .١]باس لملائكة االله وأبناء القیامةلالأجساد السماویة وتعمل ك

بالجسد  ارتباطهابخلقة النفوس قبل الأجساد، وأن  اعتقادههذه إحدى الأخطاء التي أدانت أوریجانوس، 
، )٤ :١أف (في  )Ktabal( . إذ یرى أن كلمة تأسیس العالم٢سابقًا بتهاارتكهو نوع من العقوبة بسبب خطایا 

إنما تعنى النزول أو الهبوط وكأن النفس تنزل إلى العالم المحسوس كمكان للتطهیر. لذلك ففي النهایة تعود كل 
في نظره  -یضًا الخلیقة إلى أصلها في االله، إذ تخلص كل البشریة. ویكون للعقوبة الأبدیة نهایة، حتى الشیطان أ

 .في النهایة للخیر سیخلص... إذ تكون النصرة -

أیضًا هكذا، إذ  وستنتهيخلقت متساویة  -الملائكة والشیاطین ونفوس البشر  -في رأیه أن كل الأرواح 
النهایات مثل البدایات. ستكون لكل الخلائق ذات النهایة، ویلزم أن یخلص الجمیع كما كان لكل نفس [یقول: 

 .٣]ةالبدای

الله خلال إصلاح الجمیع وتطهیرهم، حتى الأرواح  شيءسیكون االله هو "الكل في الكل" حتى یعود كل 
 .٤الشریرة

رأى في الوجود في العالم تأدیبًا للنفس وعلاجًا لها، وأن هذا التأدیب له نهایة حتى في الحیاة المقبلة. 
 فالموت یكون له نهایة،

 في حدیثه عن سدوم وعمورة یقول:

 االله هو شاف وأب، هو سید طیب غیر قاسى...[

لا تظن أنهم بعد سقوطهم تحت الموت والعذابات تبقى العذابات تلاحقهم، فقد عوقبوا هنا في هذه 
 .٥]الحیاة حتى لا تكون بعد حاجة للعقاب فیما بعد

ض قول ، كما رف٦ویلاحظ أنه رفض قول الفیثاغوریین بأن النفوس البشریة تتقمص أجساد الحیوانات
 .٧أفلاطون بأن نفسًا بشریة تنتقل من جسد إنسان إلى جسد آخر

مما  ،٨هناك ملحوظة أخرى أن أوریجانوس نفسه قد قال أن القول بخلاص الشیطان أمر لا یمكن قبوله
 یدعو للقول بأن ما جاء في كتاباته بهذا الشأن مدسوس علیه.

 

 

1 Ibid 2: 2: 2 cf. 1: 5: 3. 
2 Ibid 1: 8: 2: 1: 1. 
3 Ibid 1: 6: 2. 
4 Baus: P 239. De Princi 1: 6: 1; 3: 6: 6; Contra Celsus 8: 72. 
5 In Ezek. Hom. 12. 
6 Contra Cels. 5: 49; 8: 30. 
7 Ibid 4: 17. 

 مقتطف عن رسالة لصدیق له، اقتبسها روفینوس. ٨



 ١٥٥ 

 مركز النفس بالنسبة للخلیقة

في  -بما فیه من نفوس البشر  -س البشریة بتأكید أن عالم الخلیقة العاقلة كله نختم حدیثنا عن النف
نظر أوریجانوس، ومن بعده القدیس غریغوریوس أسقف نیصص، یمثل حركة سریعة من البدایة إلى النهایة، 

سان عند . بهذا فإن الإن١مع االله، لیصیر هو الكل في الكل اتحادتحتضن هذه الخلیقة كلها، وتدخل بها إلى 
 أوریجانوس لیس إلا عنصرًا في عالم الأرواح ولیس هو مركز الخلیقة كما في غریغوریوس.

1 J. H. Strawley: The Catechtical Oration of Gregory of Nyssa, P XII. 



 ١٥٦ 

 الحیاة الروحیة
 

 نفسك أعرف -١

یسكون على صورة االله.  أيعودة الإنسان إلى طبیعته الأولى،  هيلانهائیة لالحیاة الروحیة غایتها ا
رك حقیقة طبیعته الأصلیة، فیتقبل في دهو علیه الآن، وی لهذا یلیق بالإنسان أن یتعرف على نفسه، یعرف ما

 داخله السید المسیح الذي یحطم قوة الحیاة الفاسدة ویقیمنا على مثاله.

الخطیة جعلت الإنسان مثل الشیطان، حیث ذهب إلى خلاف [في هذا یقول العلامة أوریجانوس: 
لصنا أن الإنسان الذي جلبه على صورته قد طبیعته الأصلیة، وصار یتطلع إلى صورة الشیطان. وإذ رأى مخ

 المخلص وأخذ شكل الإنسان ونزل إلیه... ترأففیه شبهه وأراد أن یتمثل بالشیطان،  أهتز

به یتجددون داخلیًا یومًا فیوم، ویتقدمون حتى  للامتثالحقًا أن الذین جاءوا إلى (المخلص) وجاهدوا 
 .١]یبلغوا إلى حمل صورة خالقهم

ربنا ومخلصنا ملكت الشیاطین في أذهان البشر وأجسادهم، وصارت لهم  مجيءقبل [ل: مرة أخرى یقو 
مته على الأرض لیعلمنا كیف تستعید كل روح حملكیة لأرواحهم بغیر منازع. لكن ظهرت نعمة االله مخلصنا ور 

 ]٢بشریة الحریة وتصیر على صورة االله التي خلقت علیها...

 الحقیقيالنفس أصلها وتحققها لكرامتها كصورة االله، مدركة أن العالم  فباكتشاهكذا تبدأ الحیاة الروحیة 
هو في داخلها، حیث یقیم االله في النفس ویعمل فیها ویصارع معها ضد الشیاطین التي ملكت علیها حتى تصیر 

 على صورته من جدید.

 

 الطریق اتجاهات -٢

مجد الحریة، وعودتها إلى صورة  ىدیة إلمن روح العبو  انطلاقهاالحیاة الروحیة، أو طریق النفس في 
. في هذا یقول: يتجاه نسكا"رؤیة االله ومعرفته" و  يالتأمل الاتجاهمتكاملین ومتلازمین هما:  اتجاهیناالله تسلك 

 .٣]praktlkonوبالسلوك  theoretikonیكون طریق الرب مستقیمًا بطریقین: التأمل [

ن اللاهوت محاط بسر خفي لا یمكن إدراكه والتعرف فبخصوص التأمل تحدث عن الكلمة الإلهیة، بأ
الإلهیات  تنعم بالرؤیا الكاملة والتأمل في لكي. هذا وأن النفس ٤علیه، وأن موضع االله محاط بسحابة عدم المعرفة

 )...ينسك اتجاهغیر المدركة یلزمها أن تتخلى عن رغبات الطبیعیة الفاسدة (

 

1 In Gen. Hom 1: 15. 
2 In Josh Hom. 14: 1. 
3 In Joan. Hom. 6: 2. 
4 Ibid 2: 23. 



 ١٥٧ 

الخروج  لسفريعظاته المشهورة عن "محطات البریة" في تفسیره  وجد له مكانه في يالنسك الاتجاههذا 
أن  واستطاعنحو الكمال.  المسیحيوالعدد، إذ وجد في رحلة الشعب من مصر إلى أورشلیم صورة رمزیة لرحلة 

 .١إلى أرض الحریة وانطلاقهامحطة للنفس في رحلتها من أرض العبودیة  ٤٢یمیز 

مع  والاتحاد(المعرفة الإلهیة)  الاستنارةثلاث: التطهیر من الخطایا، في هذه الرحلة تمر النفس بمراحل 
 به في أحضان عروسًا مقدسة له. تلتقياالله حیث 

، لكنه تحدث بأكثر تفصیل بطریقة منهجیة يوالقدیس أكلیمنضس الأسكندر  الیهوديفي هذا شابه فیلون 
 .٢ةفي المسیحی السري يحتى أعتبر أوریجانوس مؤسس اللاهوت النسك

 

 الإلهيالعمل  -٣

سَّر القوة هو سكنى المخلص في داخل حیاتنا، هذا الذي یثیر الحرب ضد الشر الذي فینا ویغلبه لیملك 
 هو في قلبنا.

 أيإلى یومنا هذا یثیر ربنا یسوع المسیح حربًا ضد القوات المعادیة ویطردها خارج المدن التي تقطنها، [
)، ١٢ :٦لوك الذین یملكون في نفوسنا، فلا تعود تملك الخطیة فینا (رو یطردها خارج نفوسنا. إنه یقتل الم

 .٣)]٢١ :١٧لو (وتصیر نفوسنا مدینة االله، ویملك هو علینا، فیقال لنا "هوذا ملكوت االله داخلكم" 

مع أن المسیح داخلنا هو الذي یغلب، فان النصرة التي یقتنیها خلالنا یحسبها أعظم من تلك التي [
 .٤]نفسهأقتناها ب

المخلص هو الرب. وهو وحده الذي : [یحارب الرب داخلنا حتى یعید إلینا صورته فینا بالكامل، إذ یقول
 .٥]یسعى لیجعل خادمه مثله

إنه لیس إله كل البشر (لأن [ینسب لنا، وننسب نحن له، إذ یقول:  أيبهذا یصیر الرب هو إلهنا...
بهم ذاته، وذلك كما فعل مع الآباء البطاركة (إبراهیم وإسحق ویعقوب)، له الذین بالنعمة یهإلیس الكل یقبلونه) بل 

 .٦)]١ :١٧تك (قائلاً لهم: "أنا هو إلهكم" 

لسس الذي یعتز بأقوال الفلاسفة الیونان أوضح أن الفارق بین كلمات السید صفي رد أوریجانوس على 
یر حیاة البسطاء والمتعلمین أیضًا، الأمر الذي المسیح والفلسفات الیونانیة أن الأولى تحمل سلطانًا إلهیًا تغ

 .٧ینقص الثانیة

 

1 In Num. Hom. 27. 
2 M.C. Me Lelland, P 126. 
3 In Josh. Hom. 13: 1. 
4 In Num. Hom. 7: 6. 
5 Com. Joan 32: 10. 
6 In Jerm. Hom. 9: 3. 
7 Contra Cels 7: 54. 



 ١٥٨ 

 عمل النعمة في حیاتك -٤

به، لتكون لنا  الاتحادسكنى المخلص فینا إنما هم عمل النعمة االله المجانیة في حیاتنا التي تعطینا 
 شركة آلامه حتى نتمتع بقوة قیامته ویستریح قلبنا به أثناء جهادنا.

الله ندفن مع المسیح ونقوم معه. إن كنا حقًا نتشكل في شبه قیامته، ونسیر معه في جدة بنعمة ا[یقول: 
 .١]الحیاة

المسیح فقط إنما نحمل نعمته عاملة فینا، التي تهب القلب راحة حقیقیة من أعمال  أسمحمل نبهذا لا 
یا في السبت على الدوام، من یحیا في المسیح یح[الراحة في الرب. إذ یقول:  أيالشر ودخل به إلى "السبت" 

. لكن كثیرون لهم أسم المسیح ولیس لهم انقطاعیستریح في سلام من الأعمال الشریرة ویعمل أعمال البر بلا 
 .٢]یتوقفون عنها) ویمارسون الأعمال الشریرة أينعمته هؤلاء لهم راحة من الأعمال الصالحة (

الذهن مملوء نعمة االله، لا یقدر أن یشیر إلى إن لم یكن [: الحقیقيبالنعمة ینفتح القلب للتسبیح 
 .٣]تسبیحات مجده

 

 الروحيالجهاد  -٥

بالنعمة  الروحيالجهاد  وارتباطالأعمال الصالحة بالإیمان،  التحامتحدث أوریجانوس عن ضرورة 
تمرة في الجاد من أصوام وأسهار مع قراءة مس يوالجهاد النسك الروحيأو  السريالإلهیة. لقد ربط بین الصعود 

 .٤الكتاب المقدس وممارسة للأتضاع

 بعض مقتطفات من أقواله في هذا الشأن: يفیما یل

حین نترك مصر یلزمنا أن تكون لنا بعض المعرفة بالناموس والإیمان وأن یكون لنا ثمر في شكل [
 .٥])١٠ :١أعمال مرضیة الله (كو 

، كما لا تقدر الطبیعة البشریة أن تنعم نعمةة االله لا توهب للذینت تنقصهم الغیرة في عمل الصلاح[
 .٦]بالفضیلة دون عون من فوق

 .٧]توهب نعم االله للذین بالإیمان والفضیلة یتهیأون لقبولها[

 .٨]یكون المسیح حاضرًا في كل إنسان قدر ما یستحق[

1 Comm. Joan. 20: 25. 
2 Comm. Mat. 45. 
3 Note on Ps. 71: 8. 
4 In Jerm. Hom. 8: 4; in Exod. Hom. 13: 5. 
5 In Num :Hom. 27: 6. 
6 Comm. Inèd des Psaimes 118: 32b. 
7 Comm. Joan, Frag 41 (on 3: 27). 
8 Princ. 4: 4: 2. 



 ١٥٩ 

علن حقًا أن االله لا یبخل أن یعطى نعمته وأن یتجلى في حیاة كل الناس، لكنه إنما یهب قدر ما ی
نه یأخذ أشكالاً كثیرة في كمع أن االله واحد في جوهره ل[لعطیة االله خلال جهاده، إذ یقول:  احتیاجهالإنسان عن 

 .١احتیاجهم]حیاة الناس الذین یعمل فیهم حسب 

یظهر الكلمة بأشكال متنوعة حسب قدرة الإنسان. فیظهر [یقول:  التجليمرة أخرى إذ یتحدث عن 
 .٢]ل ولآخرین باهر الجمالللبعض بلا شكل أو جما

وهو یرى أن الذین یتبعون مثال السید المسیح فیختارون بحریتهم الحیاة البتولیة ینالون هدفهم بأكثر 
 .٣سهولة

 

 الجهاد والحریة الإنسانیة

على حریة الإرادة الإنسانیة في عمل  -مثل معلمه القدیس أكلیمنضس  -ركز العلامة أوریجانوس 
 .ذلك لمواجهة الغنوسیین الذین نادوا بالجبر وأفقدوا الإنسان كل حریة لإرادتهالنعمة الإلهیة، و 

 .٤]أن نزع عنصر حریة الإرادة على الفضیلة تدمر كیانها[

 

1 In Num. Hom. 9: 9. 
2 Hom. Luke 15. 
3 In Num. Hom. 24: 2; Com Cont. 2: 155. 
4 Contra Celsus. 4: 3. 



 ١٦٠ 

 الكنسیّات
 

  اعتزازه بالكنیسة

مشاعره نحو الكنیسة عمیقة عمق أحاسیسه نحو السیّد المسیح نفسه، فهو یراها كنیسة المسیح نفسه، 
 لها. أبناءإنما هو مسیح الكنیسة، هي أم والمسیحیّون والمسیح 

نشأ منذ الطفولة في أحضان الكنیسة، نبوغه لم یزده إلا تمسكًا بالعضویّة الكنسیّة، لهذا عندما حرمه 
البابا دیمتریوس الكرام لم یأخذ موقفًا مضادًا من الكنیسة مع أنه كان له من المعجبین به بین الرهبان وبین 

 سكندریة!الشعب الإ

 یظهر اعتزازه بالكنیسة من قوله:

 نحن من الكنیسة،[
 أنا رجل الكنیسة،

 أعیش في إیمان المسیح،
 .١]وأقیم وسط الكنیسة...

لقد عرف أن المعرفة التي تغیر حیاة البشر وتقودهم إلى الحیاة المقدّسة [: لیوباك يهنري دوكما یقول 
قط في الكنیسة المملوءة من بهائه. الكنیسة هي عمود الحق وهي تأتى فقط... من المسیح، وأن المسیح یوجد ف

 .٢]المعین الأكید له، حیث یسكن فیها ابن الإنسان بكماله

أما عن نفسي، فأرغب أن أكون رجل الكنیسة [عظاته على إنجیل القدّیس لوقا یقول:  إحدىفي 
ن لي الاسم المطوّب فوق كل الأرض. . أن یكو يالحقیقي، أن أدعى باسم المسیح ولیس باسم أي قائد هرطوق

 .٣أفكاري]وفي  أعماليأشتاق أن أكون مسیحیًا وأن ألقب هكذا في 

 

 الكنیسة بیت الخلاص

الكنیسة لا تهدف فقط نحو الحفاظ على الكتاب المقدس، بل هي المفسر الأصیل له، لأنها وحدها قد 
. هي الفلك الحقیقي الذي فیه وحده یجد ٤ي الظلمةتقبّلت من السیّد المسیح النور الذي یضيء على الجالسین ف

. تشبه مدینة محصّنة من یبقى ٥الناس الخلاص، والبیت الحامل علامة دم المسیح، خارجة لا یوجد خلاص
 .١. یدخل الناس بیت یسوع وذلك بحیاتهم بروح الكنیسة٦صونها یؤسر ویقتل بواسطة العدوّ حخارج 

1 Henri De Lubac: Origen, On First Principles, N.Y. 1966, P X. 
2 Ibid XI. 
3 Ibid XIII. 
4 In Gen. Hom 1: 5. 
5 In Gen. Hom. 2: 3. 
6 In Jerem. Hom. 5: 16. 
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لا خلاص لإنسان خارج [لمنشقّین على الكنیسة بشدّة، وهو القائل: لهذا هاجم أوریجینوس الهراطقة وا
 . التعبیر الذي استعاره القدّیس كبریانوس من بعد.٢]الكنیسة

تعلّم أین وجده الباحثین عن یسوع، لتبحث أنت أیضًا مع مریم ویوسف [: ٣في عظاته على إنجیل لوقا
... ابحث )٤٦: ٢لو(في وسط المعلّمین یسمعهم ویسألهم"  فتجده، إذ یقول الإنجیلي: "وجداه في الهیكل جالسًا

 .]عنه في الهیكل االله.... ابحث عنه بین المعلّمین الذین هم في الهیكل لا یفارقونه. بهذا تجده!
 

 كنیسة واحدة

"كل إنسان یصلّي ویرتل االله بتسابیح قدر ما یستطیع، وباللغة التي یعرفها. والرب الذي هو إله كل 
الأرض یسمع الذین یصلّون إلیه بألسنتهم الخاصة، وكأن للجمیع صوت واحد وصلاة واحدة، إنما  لسان على

 .٤"بلهجات هذا عددها

هذه الكنیسة ذات الصوت الواحد أمام االله، یختلف أعمال أعضائها حسب مواهبهم، لیكمل أحدهم 
 الآخر:

ون آذانًا یسمعون كلمة التعلیم، الذین یدعون عیون لهم بلا شك نور الفهم والمعرفة، آخرون یدع[

 .٥]وآخرون أیادي یصنعوا أعمالاً صالحة ویتمّموا عمل الدین

 

  ٦التقلید الكنسي والفلسفة

ك بالتقلید الكنسي، لكنه لم یقتصر على تردید ما تسلمته حب أوریجینوس الشدید للكنیسة جعله یتمسّ 
ا یستخدم الفلسفة الیونانیّة متى استطاعت أن تفیده. كان الكنیسة، إنما كان یدخل إلى أعماقه ویفسره، وهو في هذ

ز بین نوعین من الحقائق الكنسیّة. الحقائق الإیمانیّة التي تسلمتها الكنیسة بالتقلید منهجه البحث الحر، یمیّ 
جراءة في ك، لكنه جریئًا كل الك بها أشد تمسّ والحقائق التي یمكن أن تناقش في حرّیّة بین المؤمنین. الأولى یتمسّ 

 فرض الفروض الكثیرة فیما یختص بالنوع الثاني من الحقائق.

 

 سمات رجل الكهنوت الكنسي

 فقرهم الاختیاري .١

1 Disput. Com Heracl 15. 
2 In Josuam Hom. 3: 5. 
3 In Luc. Hom. 18. 
4 AN Frs, vol 4, P 653. 
5 Comm. on Song og Songs 2: 8. 
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هل  قد یبدو (حدیثي) قاسیًا جدًا، لكنّني[عرف أوریجینوس بشدّته في التوبیخ، حتى قال عن نفسه 
لم یكن نحو الشعب وحده، بل ونحو الأساقفة هذا العنف  .١)؟!]Plaster( أغطى حائطًا ینهار بطبقة من الخارج

أترید أن [ والكهنة، بل حتى نحو نفسه ككاهن كارز بالكلمة، ففي حدیث له یتحدّث فیه عن كهنة فرعون یقول:
 ]..."لكهنته والرب یقول لكهنته: "أنا نصیبكم يتعرف الفارق بین كهنة الرب كهنة فرعون؟ فرعون أعطى أراض

 یح ربنا كهنته: "إن لم یترك كل منكم ماله لا یقدر أن یكون لي تلمیذًا".لنسمع ماذا یأمر المس

المسیح یرفض أن یحسب من [هم نفسي وأدینها. قبل الكل أتّ  يرتعب حین أقول هذه الكلمات، فإننا يإن
ط لم یمتلك شیئًا تلمیذًا له... فماذا نحن فاعلون؟! كیف نقدر أن نقرأ هذه ونشرحها للشعب نحن الذین لیس فق

 ينا نقدر أن نلغللمسیح؟ هل لأن ضمائرنا تتهمّ يء أن ننال ما لم یكن لدینا قبل أن نج ينترك ما لدینا بل نشته
أن هذا  -عترف أمام كل الشعب الذي یسمعني اما هو مكتوب؟ إنّي لا أرید أن تكون جریمتي مضاعفة! إنّي 

بعد هذا الإنذار، لنسرع وننفذ المكتوب  -قل الیوم على الأ بالرغم من معرفتي إنّي لم أنفذه. لكنّني -مكتوب 
الذین لیس لهم نصیب هنا أسفل، بل  ،لنسرع ونعبر من كهنة فرعون الذین لهم ممتلكات أرضیّة إلى كهنة الرب

 .٢]نصیبهم الرب

 القدرة على إدراك الحق والتعلیم .٢

الناس، لكن لیس كثیرون یسلكون  ة المقدّسة أمامیستطیع أي (كاهن) أن یمارس الأعمال اللیتورجیّ [
الحیاة المقدّسة، ولهم معرفة عظیمة بالتعلیم المسیحي، أناس مملوءون حكمة ولهم قدرة غیر مشكوك فیها في 

 .٣]تعلیم الآخرین الحق

 الكاهن هو إنسان له الأواني المقدّسة، أي لدیه أسرار الحكمة المخفیّة المعهودة إلیه.[

ا (الأواني المقدّسة المخفیّة)، وأن یتحقّق إنها محفوظة خلف حجاب ضمیره، ینبغي أن نأخذ درسًا منه
غیر مستعد لإعلانها للعامة. وأن اقتضت الظروف أن یقدّمها لغیر المتعلّمین فیلزم ألا یقدّمها بدون أن تكون 

 .٤]مغلقة وألا یكون قد أرتكب جریمة قتل إذ یهلك العامة

لمقدّسة كتقدّمة... هكذا ینزع الإنسان حجاب الحرف عن الكلمة االله ینزع الكاهن الجلد عن الذبیحة ا[

 .٥]ویكشف الأعضاء أي المعنى الروحي المختفي خلفه

 لا یطلبون العمل الكهنوتي لأجل الكرامة .٣

حتى في كنیسة المسیح یوجد رجال یطلبون الولائم... یحبون أن یتّكئوا في الأماكن الأولى، فالبعض [
روا شمامسة. بعد ذلك یرتفعون إلى وظیفة كاهن... والبعض لا یقتنعون بذلك لكنهم یطعمون یطعمون أن یصی

 .٦]في نوال درجة الأسقفیّة

1 In Gen Hom 10: 1. 
2 In Gen Hom 16: 5. 
3 In Lev. Hom 6: 6. 
4 Ibid 12: 7. 
5 Ibid 1: 4. 
6 Comm. Ser. Matt. 12 PG 13: 1616 B. 
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 مسئولیّة رجال الكهنوت .٤

كل الخطاة في الكنیسة [وفي عظة له على حزقیال یتحدّث عن مسئولیّة العاملون في كرم الرب قائلاً: 
 تلف حسب الرتبة التي للإنسان...ون العقاب، لكن العقاب یخیستحقّ 

 ظ یستحق عقابًا أكثر رحمة من المؤمن...و فالموع[

والشمّاس یمكن أن یكون له سبب للعفو عن الكاهن. أما ما یسقط تحته الكاهن فلا حاجة لي أن أخبر 
 ].رتعب من حكم االله حین أضع أمام مخیلتي ما سیحدث...اعنه... إنّي 

ى على ن. أي صلاح لي أن یجلسون]إن كان الحمل ثقیل علیك فلا ترفعه![هذا القول:  يأضع قدام ذهن
في موضع للكرامة... إن كنت أعجز عن القیام بالواجبات التي یلتزم بها هذا المركز؟! ستكون العقوبات  يكرس

 .١]في الحقیقة أنا خاطئ! أننيباحترام كما لو كنت إنسانًا صالحًا مع  یعاملنيأشد، لأن الكل 

یوجد دین یستحق على الشمّاس وآخر على الكاهن، وأما المستحق على الأسقف فهو [أخرى یقول: مرّة 
 .]...٢أثقلهم حیث یطالبه مخلّصي الكنیسة كلها به

... ٣تحدث أوریجینوس عن مسئولیة رجال الكهنوت من جهة التعلیم وحث المؤمنین على العطاء للفقراء
 الخ.

 

 الحاجة إلى الحل الكهنوتي

یخلص العلماني من خطایاه بنفسه... یلزم أن یكون له كاهن أو حتى شخص أعلى منه في لا [

 .٤]الدرجة، أي یحتاج إلى رئیس كهنة

إن لم یكن الإنسان مهتمًا أن یكون مقدسًا لن یفكر في تقدیم التوبة عن خطایاه التي یرتكبها، ولا یقدر [
ن خطایاهم. إنهم یشعرون بجراحاتهم ویطلبون كاهنًا ویسألون أن یطلب العلاج. أما القدّیسون فیقدّمون التوبة ع

 .٥]العلاج...

 

 حدود الحل الكهنوتي

یوجد كهنة، هم بالحق كهنة الكاهن الأعظم، هؤلاء یتقبّلون معرفة الشفاء المنحدر من قبل االله، وتعلّموا [
وبأي كیفیّة. كما تعلّموا أي الخطایا من الروح القدس ما یخص الخطایا التي یرفعوا عنها ذبیحة، ومتى یكون ذلك 

1 In Ezek. Hom 5: 4. PG 13: 707 a. 
2 On Prayer, ch 28. 
3 Comm. Matt 15: 15. 
4 In Num. Hom 10: 1. 
5 Ibid. 
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إدعوا لا یقدّم عنها مرتكبیها توبة). لكن یوجد آخرون لا أعلم كیف  يالتي لا ینبغي أن یصنعوا عنها هكذا (الت
. ربّما لعدم لأنفسهم بغیر وجه حق القدرة شخصیّة على الحل أكثر ممّا لسلطانهم الكنسي حسب الطقس

فتخروا أنهم قادرون أن یغفروا خطایا مثل عبادة الأوثان ااص الكهنوت الذي لهم، فنهم من معرفة حدود اختصتمكّ 
، ١٦: ٥یو١أساس أنه بصلاتهم یحلونها، حتى لو كانت خطایاهم للموت ( والزنا والنجاسة (دون تأدیب) على

 .])٢٢: ٢٠بط ٢

ونه في السماء... وما یحلّ  الذین ینالون درجة الأسقفیّة بالتأكید ما یربطونه على الأرض یكون مربوطًا[
على الأرض یكون محلولاً في السماء. هذا وما یقولونه یكون صحیحًا بشرط أن یتمّموا عمل المسیح الذي كان 

. فإن أبواب الجحیم لا تقوى على الأسقف حین )١٨: ١٦ مت(في ذهنه حین قال لبطرس: "أنت هو بطرس..." 

 .١]یرة) یكون باطلاً ه ( بطریقة شرّ یحلّ و ) فإن ما یربطه ٢٢: ٥رّ (أم یربط أو یحل. أما إذا سقط هو نفسه في الش

 

 الكاهن حامل للسیّد المسیح

 :٨ في تعلیقه على كلمات قائد المئة للسیّد المسیح أنه غیر مستحق أن یدخل تحت سقف بیته (مت
االله تحت سقف بیتنا، یدخل والذین یرضون  ،سونفإنه حتى الآن حینما یدخل قادة الكنیسة المقدّ [)، یقول: ١٣-١

 .]الرب نفسه خلالهم؛ ولتحسب أن الرب قد دخل إلیك

 

 سر الكهنوت والكهنوت العلماني

تحدّث كثیرًا أوریجینوس عن الكهنوت الكنسي ومسئولیّاته وكرامته وعمله التعبّدي والكرازي والتعلیمي، 
لجمیع المؤمنین بسَّر المیرون حیث یصیر  هذا الكهنوت كسَّر كنسي یختلف عن الكهنوت العلماني الذي یوهب

مقبولین لدى االله، نقدّم صلواتنا وتشكراتنا الیومیّة ذبیحة حب... لیس بمعنى ینفي وجود الكهنة وعملهم كما تدعى 
 بعض الطوائف حالیًا.

 .٢]سحوا بمسحة المیرون المقدّسة صاروا كهنةكل الذین مُ [

إذ یلزم  یضًا، إذ أعطى لكل كنیسة االله، للشعب الذي یؤمن...ألا تعلّم أن الكهنوت قد وهب لك أنت أ[

 .٣]أن یقدّم الكل الله ذبائح التسبیح والصلوات والورع والنقاوة والبرّ والقداسة

 

1 Comm. Matt. 12: 14. 
2 Hom on Levit 9: 9. 
3 Ibid 9: 1. 
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 الأفخارستیّا
 

قدّم لنا أوریجینوس صورة حیّة لسَّر الأفخارستیّا في مصر في عصره، یمكننا أن نوجز ملامحها في 
 النقاط التالیة:

 

 سر الشكر .١

القلوب... علامة اعترافنا  ينحن لسنا بجاحد[الأفخارستیّا هي ذبیحة الشكر التي تقدّمها الكنیسة الله: 

 .١]بالجمیل نحو االله هو هذا الخبز الذي یدعى الأفخارستیّا

 

 سر الفصح أو العبور .٢

هذا العید بأكل جسد الذین حسبوا حقًا أن المسیح هو فصحنا قد ذبح لأجلنا یلتزمون أن یحفظوا [
الكلمة، مقیمین الفصح بذلك على الدوام. لأن الفصح یعنى العبور، فعلیهم أن یعبروا بأفكارهم وكلماتهم وأعمالهم 

 .٢]من أمور هذا العالم إلى االله، مسرعین نحو مدینة االله باستمرار

 

 الأفخارستیّا وكلمة االله .٣

ائرین وأكل "كلمة االله" خلال القراءة في الكتاب المقدس. ربط بین تناول جسد السیّد المسیح ودمه السر 

 .٣]قلنا إننا نتناول دم المسیح لیس فقط خلال الطقوس السرائریّة بل وأیضًا بتناولنا كلماته، فإنها كلماته هي حیاة[

 

  القبلة المقدّسة .٤

الاخوة بتقبیل بعضهم ) وما یماثله، نمت العادة في الكنیسة أن یلتزم ١٦ :١٦تبعًا لهذا النص (رو[
الرسول هذه القبلة المقدّسة لیظهر لنا أن  دعي. وقد الآنالبعض بعد الصلوات ولازالت هذا العادة مراعاة إلى 

 القبلات التي تعطى في الكنیسة لیست دنسة لا تقدّم بریاء...

 .٤]المحبّة الصادقةیلیق أن تكون القبلات التي یقدّمها الاخوة لبعضهم البعض ثمرّة السلام والإخلاص و 
 

 المادیّة الاحتیاجاتطلب  .٥

1 Contra Cels. 8: 57.                .للمؤلف المسیح في سر الأفخارستیّا ١٩٧٣، ص ٣٩ 
2 Contra Cels. ANf, vol 4, P 647. 
3 In Num. Hom. 16: 9. 
4 In Rom. Hom 10: 33. Cf. Comm. Cant. 1. 
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ز على السؤال من أجل خلاص نفوسنا واحتیاجاتنا الروحیّة. وأیضًا في لیتورجیا القداس الإلهي نركّ 
نطلب احتیاجاتنا الجسدیّة الضروریّة. "لابد لنا أن نسأله على الدوام، لأنه هو وحده القادر أن یمدّنا بكل 

 .١]ةاحتیاجاتنا الجسدیّ 
 

 الصلاة من أجل الملك أو الرئیس .٦

أننا نقدّم أكثر عون للملك، الذي نسمّیه المعونة الإلهیّة... وذلك خلال صلواتنا التي نقدّمها، والقادرة [
 أن تبطل أعمال الشیّاطین المثیرة للحروب التي تنقض العهود وتفسد السلام.

 ذین یدخلون معه لیسندوه في المعارك الحربیّة...بالصلاة نقدّم له عونًا أكثر ممّا یقدّمه له ال

 ].٢نحارب من أجله بجیش خاص، خلال التقوى والصلوات
 

 مجمع القدّیسین .٧

خاص بمجمع القدّیسین. وقد سبق أن تحدّثت عنه قبلاًَ◌ في كتاب  يللعلامة أوریجینوس تعلیم قو 
 .٣"المسیح في سَّر الأفخارستیّا

 

 تذكار الراقدین .٨

صنعون تذكارًا بخشوع للقدّیسین الذین رقدوا في الإیمان لكي ینالوا عزاءً وسرورًا، طالبین أن أنهم ی[

 .٤]یكون لهم معهم أیضًا كمالاً في الإیمان
 

 نتظام في التناولالا  .٩

 .٥]یلیق بنا أن نجتهد ما استطعنا أن نشترك على الدوام في مائدة الرب[
 

 الاستعداد للتناول .١٠

الخبز المقدّم لنا، الذي یصیر بواسطة الشكر والصلوات جسدًا مقدسًا یقدّس الذین یتناولون نأكل أیضًا [

 .٦]منه بقلب طاهر

1 ANF, vol 4, P 490. 
2 Ibid. P 668. 
3 Fr. Malaty: Christ in the Eucharist, 1973, P 490. 

Origen: De Prin. 3: 2: 4 ; Comm. Mat 27: 30; Exhort to Mart. 30: 38; Comm. John 13: 57; On Prayes 
6: 2-4: 31: 5; In Num. Hom 26: 6. 

4 In Job 1: 3. 
5 ANF, vol 4, P 647. 
6  ANF, vol 4, P 652. 



 ١٦٧ 

كل الذین یطهروا لیس فقط من النجاسة بل وأیضًا من التعدّیات المحسوبة أنها صغیرة، هؤلاء مدعوّون [
 طهار والقدّیسین...للتقدّم لأسرار المسیح بكل شجاعة، لأنها موضوعه ومعلنة فقط للأ

بصیرتهم  انفتحتهناك فارق بین دعوة الأشرار لیبرأوا (خلال قراءة الكتاب المقدس) ودعوة الذین 

 .١]وتطهروا للشركة في الأسرار المقدّسة

ة في سَّر هذه التي إلى الحكمة الخفیّ  والانضمامإننا لا ندعو الأشرار واللصوص للشركة في الأسرار [
، لأن الكلمة الإلهیّة تحمل لعالم لمجد قدّیسیه...إنما ندعوهم للعلاج والشفاء خلال الكلمة أولاً أسسها االله قبل ا

. أما الأطهار نفسًا )١٢: ٩ مت( "المرضى لعونًا لشفاء المرضى إذ قیل: "لا یحتاج الأصحّاء إلى طبیب ب
والآن أظهر وأعلم به جمیع الأمم بالكتب  وجسدًا فیلیق أن یعلن لهم السَّر الذي كان مكتوبًا في الأزمنة الأزلیة،

 .٢])٢٦-٢٥: ١٦لإطاعة الإیمان (رو الأزليالنبویّة حسب أمر االله 

أنكم تستهینون بدینونة االله وتحذیرات الكنیسة. إنكم لا تخافون من التقدّم للأفخارستیّا والتناول من جسد [
مستحقّین، حاسبین أن االله لا یدینكم على هذا. أنكم  المسیح، وكأنكم أطهار وأبریاء أو على الأقل إنكم لستم غیر

). لماذا یفقد الكثیرون ٣٠: ١١ كو١( "من أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء ومرضى"لا تفكّرون في العبارة: 
قوتهم؟... لأنهم لا یمتحنون أنفسهم أو یتحقّقون معنى الشرّكة في الكنیسة متقدّمین إلى أسرار عظیمة هكذا 

 .٣]وسامیة جدًا

 .٤]. على أن یكونوا بذهن نقى وضمیر صالح.بالنسبة لجسد الرب یتمتّع بفاعلیة كل الذین یتناولونه.[

 .٥]كل الذین سبق تقدّیسهم بالروح القدس یصیرون مؤهلین للشركة في قبول المسیح، بكونه بر االله[

 

 الاحتراس أثناء التناول .١١

ظة شدیدة لئلا یقع منه جزء على الأرض، أو یضیع عن حذروا وأنتم تحملون جسد الرب وكونوا في یقإ"
 .٦]نظركم أجزاء من القرابین المقدّسة. إحسبوا هذا جریمة

 

 التناول باتضاع .١٣

) ١٣ -١ :٨ في تعلیقه على كلمات قائد المئة للسیّد المسیح أنه غیر مستحق أن یدخل سقف بیته (مت
 یقول: 

 .]إنّي غیر مستحق يتحت سقفك؛ قل باتضاع: یا رب عندما تتناول جسد الرب ودمه یدخل الرب[

1 Ibid 488. 
2 Ibid. 
3 Hom. Ps 37: 2. Pg 12: 1386. 
4 Comm. Mat. 11: 14. 
5 Exhort to Martyr. ch 46. 
6 In Exod. Hom 13: 3. 



 ١٦٨ 

 المعمودیّة
 

 سر المعمودیّة

. هي دخول إلى العضویّة في جسد ١المعمودیّة هي میلاد جدید وشركة في الطبع الإلهي خلال المحبّة

 .٤ومسح لكهنة ،٣، عودة للفردوس٢الكنیسة

 لنفس البشریّة:سرى أو عرس روحي بین السیّد المسیح وا اتحادالمعمودیّة هي 

ففي العهد القدیم ذهب  .في كل شيء ترون الأسرار متطابقة، رموز العهد القدیم وأشكال العهد الجدید[

 .٥]یعقوب إلى الآبار ومیاها لیجد زوجتاه، واتحاد الكنیسة مع المسیح یحتفل به في میاه الحمیم

 المعمودیّة هي سَّر مع السیّد المسیح والقیامة معه:

 ...٦]من الماء، ندفن مع المسیح. إذ نولد من جدید من النار والروح نصیر كجسد المسیحإذ نولد [

 ...٧]نوالنا المعمودیّة هو عماد في موت المسیح، خلالها ندفن معه[

 

 الحاجة إلى المعمودیّة

 .٨]كل كائن بشري یحمل وصمة خطیّة حقیقیّة، لذا یلزمه أن یغتسل بالماء والروح[

 .٩]یقدّم المسیح علاجًا لنسلنا المائت بالتجدید في المعمودیّة على أي الحالات[

 .١٠]لو لم یوجد في الأطفال الصغار ما یدعو للمغفرة والحل فإن نعمة المعمودیّة تبدو غیر ضروریّة[

 

 الاستعداد للمعمودیّة

1 Comm. Rom. 4: 9; Comm jahn 20: 37. 
2 Comm Rom 8:5. 
3 Frag. Gen. PG. 12: 100. 
4 In Leu. Hom. 9: 9. 
5 In Gen. Hom 10: 5. 
6 Comm Mat. 15: 23. 
7 Ibid 55: 8. 
8 Comm Rom 5: 9. 
9 Ibid 5: 1. 
10 In Lev. Hom 8: 3. 



 ١٦٩ 

 في حدیثنا عن نعمة الروح القدس أشرت إلى بعض النصوص التي وردت في أعمال أوریجینوس عن
أكتفي هنا بما ورد في عظته الثانیة والعشرین على إنجیل  يأهمیّة استعداد الموعوظین لقبول المعمودیّة، وأنن

 القدّیس لوقا:

إن أراد أحد أن یعتمد فلیفعل هذا. فإنه إن بقى إنسان على حاله الذي كان علیه قبلاًَ◌ ولم یترك [
 .لائق]یتقدّم للمعمودیّة بذهن  عاداته السابقة وسلوكه القدیم، بالتأكید لا یقد أن

 

 رموز المعمودیّة

 :عبور بحر سوف .١

یرید (فرعون وجنوده) أن یصلوا إلیك، لكنك إذ تنزل المیاه تخرج منها إنسانًا صحیحًا سلیمًا، حیث [
 .١])١٠: ٤٢تغسل فیها نجاسات الخطیّة، لتصعد إنسانًا جدیدًا مستعدًا للتسبیح بالنشید الجدید (إش

 :د السحابعمو  .٢

كان الرب یسیر أمامهم نهارًا في عمود سحاب لیهدیهم الطریق، ولیلاً في عمود نور لیضيء لهم. إن [
)، فإنه ینبغي على كل من یعتمد لیسوع ٢: ٦ كو١أخذنا بكلمات الرسول أن هذا القول یقصد به المعمودیّة (

یقوم معه الأموات في الیوم الثالث، هؤلاء الذین )، و ٣: ٦المسیح یعتمد لموته فیدفن معه بالمعمودیّة للموت (رو
 .٢])٦: ٢ یقول عنهم الرسول: أنه یقیمهم معه ویجلسهم معه في السمویات (أف

 :في الأردن يغتسال نعمان السریانا .٣

(الأردن) إن دخله الإنسان بإیمان وغسل  لیس نهر آخر ینزع البرّص من الإنسان إلا ذاك النهر الواحد[
 .٣؟]وعنفسه في یس

 :لیشع الأردنإ عبور إیلیا و  .٤

یلیق بنا أن نلاحظ أنه قبل أن یحمل إیلیا في الزوبعة كما إلى السماء أخذ رداءه وطیّه ثم ضرب به [
)، بهذا اعتمدا في الأردن. لأن بولس كما سبق فقلت دعى ٨: ٢ مل٢لیشع (إ ثنین وعبر هو و انشق إلى االماء، ف

 .٤]عالیًا للارتفاعا. بهذا تهیأ إیلیا العجیب عمادً  المیاهعبور هذه 

 معمودیّة الدم

)... لكنه أعطى ٨٨: ٢ ر خطایانا، ونذكر أنه بدون العماد یستحیل نوال غفران الخطایا (أعلیتنا نتذكّ [
 .٥]اد...ستشهلنا أیضًا معمودیّة الا

1 In Exod. Hom 5: 5. 
2 Ibid 5: 2. 
3 Comm. Joan 6: 47. 
4 Comm. Joan 6: 47. 
5 Exhort. To Mart. 30. 



 ١٧٠ 

 :(الأخروي) يالأسخاتولوج الناريالنهر 

حقیقي، وهي في نفس الوقت طریق لمیلاد أخروي ننعم به في یرى العلامة أن المعمودیّة میلاد جدید 
 السماء.

یظهر  الناريینبغي على الإنسان أن یعتمد أولاً بالماء والروح حتى متى جاء إلى النهر [في هذا یقول: 
 .١]أنه قد حفظ الطهارة التي منحت له بواسطة الماء والروح فیستحق أن یعتمد بواسطة یسوع المسیح بالنار

ا لا یتحرّر أحد من الخطیّة ممن له المیلاد الطبیعي، حتى لو كانت حیاته یومًا واحدًا. سَّر المیلاد حقً [
أمّي". لكن هناك حالة أخرى خلال المیلاد الجدید  ولدتنيالبشري هو أن كل طفل یولد یقول مع داود: "بالخطیّة 

رّرون من الخطیّة... لكن حریتهم هذه تكون لمن بحمیم المیاه: فإن الذین یولدون من فوق من الماء والروح یتح
)، إلى أن یأتي ابن الإنسان في المجد ویجلس على عرشه، عندئذ یكون هناك ١٢: ١٣ كو١ینظر في مرآة (

دون فیه في المسیح یتحرّرون من الخطیّة تمامًا. تكون حریتهم في ذلك الحین "وجهًا میلاد جدید آخر، من یولّ 
 .٢...]هم هذا المیلاد الجدید فهو أنهم ولدوا قبلاًَ◌ في الحمیملوجه". أما سّر نوال

 

1 In Luc. Hom 24. 
2 Comm. Mat 15: 23 



 ١٧١ 

 الاستشهاد

 

قتید والده للاستشهاد كان یود أن یقاسم نشأ أوریجینوس في بیت مسیحي له نفسیة الشهداء. لهذا عندما أُ 
عن هذا الطریق  أبیه هذا الإكلیل لو لم تحجب أمه ملابسه عنه، عندئذ بعث إلیه برسالة یشجع والده ألا یتراجع

م قیادة مدرسة الإسكندریة وهو بعد شاب كانت رسالته تهیئة قلوب المؤمنین، بل والموعوظین بسببهم. وعندما تسلّ 
 أیضًا لقبول الاستشهاد بفرح، وصار له تلامیذ شهداء وهم بعد موعوظین!

سكندریة منذ أربعین وفي شیخوخته نجده في عظته الرابعة عن سفر إرمیا یرجع بذاكرته إلى كنیسة الإ
هذا حدث عندما كان الإنسان بحق [ل بالأمجاد وسط الضیقة، إذ كتب: عامًا أثناء اضطهاد سافریان لیراها تتكلّ 

ا نعود من المقابر حیث نكون في صحبة أجساد القدّیسین، مؤمنًا، یذهب إلى الاستشهاد في الكنیسة بشجاعة. كنّ 
قبلون الوعظ وسط الاستشهاد، وكانوا نیسة بثبات. كان الموعوظین یُ ونرجع إلى اجتماعاتنا، حیث تجتمع الك

یغلبون العذابات ویعترفون باالله الحيّ بغیر خوف. حقًا رأینا عجیبة بطولیّة! كان المؤمنون قلیلین في العدد، لكنهم 
 .١]بحق مؤمنین، یتقدّمون في الطریق المستقیم الضیق المؤدّي إلى الحیاة

 

 ریجینوس وأكلیمنضسالاستشهاد بین أو 

الناس على الاستشهاد، وهو في هذا یختلف مع معلّمه القدّیس  كان أوریجینوس في عمله التعلیمي یحثّ 
أكلیمنضس الإسكندري الذي رأى أن الذین یندفعون نحو الموت لا یحسبون شهداء إنما یسلمون أنفسهم للموت 

لا یلیق بالمسیحي أن یخاف الموت  - في رأیه -. حقًا ٢ناراك الهنود الذین یلقون بأنفسهم في المثلهم مثل النسّ 
إنما یرتكب جریمة قتل  ،ن أثار المضطهد فهو لا یتقدّم للاستشهادإأو یرهبه، لكن الموت لیس شهوة یجري إلیها، 

هربوا إلى ایجب على المسیحي أن ینفذ وصیة الرب قائل: "ومتى طردوكم في هذه المدینة ف ٣لنفسه ضد حق االله
 .)٢٣: ١٠ مت(لأخرى" ا

ه، لكنه خبرة حیاة یومیّة، وشهادة ندفاعًا لإثارة الآخرین ضدّ االاستشهاد عند القدّیس أكلیمنضس لیس 
، قمة الحیاة التي ٥ة العمل. الاستشهاد هو البلوغ إلى قمّ ٤للسیّد المسیح بالكلام والعمل والسلوك وكل ما للإنسان

من یتبع وصایا المخلّص [یذ وصایا الرب كل یوم خلال الحب، إذ یقول: ... الاستشهاد هو تنف٦تحمل حبًا الله
) في كل عمل یمارسه، ذلك بطاعته لإرادة المخلّص، وتردیده اسم الرب على الدوام. بهذا يیحمل شهادة (مارتیر 

 .٧یكون شهیدًا بالعمل نحو من وثق فیه، صالبًا الجسد برغباته وشهواته

1 In Jerem. Hom 4: 3. 
2 Strom 4: 4: 17,18. 
3 Strom: 4: 10: 76, 77. 
4 Strom. 2: 104: 1. 
5 Strom 4: 14: 3. 
6 Strom 4: 43: 2. 
7 Strom. 4: 7: 43 (CF 2: 20: 104). 



 ١٧٢ 

لتزام العبادة الله اا لمفاهیم الكثیر من مسیحي الإسكندریة الذین رأوا ضرورة جاء تصحیحً  الاتجاهلعل هذا 
 .١دین واستشهادهمباضطهاد المتعبّ 

كلیله، لكنه رأى فیه إ من قیمة الاستشهاد ولا حقّر من مكافأته و  أكلیمنضسل على أي الأحوال لم یقلّ◌ّ 
؛ كما أكد عنصر الحب نحو االله ٢تعًا بغفران الخطیّةإعلانًا لعمل التوبة التي یعیشها المؤمن كل أیام جهاده، وتم

. وهو بهذا فتح بابًا جدیدًا ألا وهو ممارسة "الاستشهاد" خلال الموت الاختیاري ٣في حیاة الشهید وعمله
  .٤دین بمنطقة طیبةالمتوحّ  ي... فلا عجب أن وجدنا كتاباته في قلاليالیوم

ن إمجدًا للكنیسة وتحریرًا للنفس... ینبغي على المؤمن فرأى في الاستشهاد  العلامة أوریجینوسأما 
 وجد الفرصة أن یجري إلیها...

 

 الاستشهاد بین ترتلیان وأوریجینوس

إن كان كل منهما قد حث المؤمنین على الاستشهاد، على خلاف القدّیس أكلیمنضس، لكن البعض 
الاستشهاد، والنظرة الخاصة بالعلامة أوریجینوس. یرى وجود فارق كبیر في النظرة اللاهوتیة للعلامة ترتلیان نحو 

أن ترتلیان قد صب رجاءه في قیامة الجسد وحفظه من العذابات الأبدیّة، أما أوریجینوس فصب [: Dix ٥یقول
 ].رجاءه في تحرّر النفس وتقدّمها خلال تعلّمها بواسطة الكلمة "اللوغوس" حتى تقدر أن تقوم مع المسیح...

ع إلى السیّد المسیح "الكلمة" كمربّي للنفس، یرید أن یدخل بها إلى حضن الآب أوریجینوس یتطلّ 
ویكشف لها أسرار اللاهوت. فهو لا یعاملها كسیّد مع عبد له أو كدیّان مع مخطئ، بل كمعلّم یدخل بها إلى 

 معرفة الإلهیات. هذا المنهج وضح تمامًا حتى في حدیثه عن الاستشهاد، إذ یقول:

ختطف إلى الفردوس، وسمع اُ ختطف إلى السماء الثالثة، وأنه اُ كر أن بولس الرسول قد إذا كنت تذ[
 -بالاستشهاد  -) فلابد لك أن تستنتج منطقیًا أنك ٤ ،٢: ١٢ كو٢كلمات لا یسوغ لإنسان أن ینطق بها (

سمعها نزل من ستدرك من الأسرار ما یفوق تلك التي كشفتها الكلمات العاجزة القاصرة لبولس، لأنه بعد أن 
السماء الثالثة، أما أنت فعندما تسمعها، فلن تنزل مطلقًا، لأنك ستكون قد حملت صلیبك وتبعت یسوع، الذي هو 

). فإذا كنت شغوفًا أن تتعلّم في المسیح... وإذا أردت أن ١٤: ٤ جتاز إلى السموات (عبالنا رئیس كهنة قد 
آة... فعلیك أن تحث الخطى وراء من یدعوك (تقبّل الاستشهاد)، تعبر إلى ما وراء هذه المعرفة التي لنا في مر 

عتبارك ابنا الآب وللمعلّم ا) ب١٢: ١٣ كو١( لكي تدرك كل شيء ممّا لم تعرفه من قبل. تعرفه وجهًا لوجه

 .٦هي...]، لأن أحباءه یرون الأشیاء في حقیقتها كما السماوي

 

1 Strom 4: 11. 
2 Strom 4: 74: 3. 
3 Strom. 4: 72: 1. 
4 Palladius: Laus Hist, 60. 
5 Dix: Shape of the Liturgy, P 394, 395. 

 .٣٩،٤٠، ص ١٩٧١العلامة أوریجینوس: رسالة إلى الشهداء (حث على الاستشهاد)، ترجمة موسى وهبة مینا،  ٦



 ١٧٣ 

 الاستشهاد عند أوریجینوس

 ...١كل مسیحي حقیقي، لأن كل الذین یحبون االله یرغبون في الاتحاد معه الاستشهاد هو واجب .١

یتطلّع (المسیحیّون) في شوق إلى ساعة الموت، لأنها تتیح لهم فرصة للخلاص من جسد هذا الموت [
. من يلإنسان الشقاأنا  يویح")، ولذلك ترتفع صلواتهم مع الرسول الذي یئن من هذا العبء الثقیل: ٢٤: ٧ (رو

)... عندما ٤: ٥ كو٢( "من جسد هذا الموت؟! كلنا نشترك في هذه الصرخة لأننا نئن في هذه الخیمة ينقذنی
شكرًا الله بالمسیح "ص الشهید من جسد هذا الموت ویتمتّع بالاتحاد باالله فلابد أن یصیح في فرح وتقوى: یتخلّ 

 .٢ ])٢٥: ٧ (رو "یسوع إلهنا

 وفي محاورته مع هیراقیلدس یقول:

إذ  يعلم إننأ يحضروا نارًا، احضروا عذابات! فإنناحضروا الحیوانات المفترسة، احضروا صلبانًا، [ا
دمنا في الجسد، لا لأننا سنبقى  ستریح مع المسیح. لهذا فلنجاهد ولنصارع الجسد مااأموت أخرج من الجسد و 

وحانیّة. سیكون مصیرنا مع المسیح، فیما بعد في مقابر الجسد، إنما لأننا سنتحرّر منه ویكون لنا جسد أكثر ر 
 .٣]د ونحن بعد في الجسد!نلنتهّ 

) فكذلك من یحمل ١٦: ٦ كو١نیة یصیر جسدًا واحدًا معها (اعتقد أنه كما أن الذي یلتصق بالز [ا
لاشك أنه یرتبط مع من یشهد له ویصیر واحدًا معه  -متحان الإیمان اخصوصًا في زمن الاضطهاد و  -الشهادة 

 .٤]العروسكالعریس و 

 .٥، إذ لا یخلص إلا الذین یحملون الصلیب مع المسیحضروريالاستشهاد  .٢

) في ٣٧-٣٤ :٨ ها روحًا أفضل فلابد لنا أن نفقدها (مرالخلاص لأرواحنا كي نستردّ  يإذ كنا نبغ[
لها على  بطولة الاستشهاد. لأننا إذا فقدناها من أجل المسیح، ووضعناها أمامه بالموت من أجله. فسوف نحصل

 ].٦]خلاص حقیقي

؛ یرى فیه نوعًا من تسدید الدین لعطایا ٧یلیق بالمسیحیّین أن یحتملوا الموت لیقابلوا حب االله بالحب .٣
 .٨االله لنا. لهذا فهو یؤهلنا أكثر بكثیر من عمل البرّ فینا

 .٩رتكبناها بعد العماداخلال معمودیّة الدم تغفر الخطایا التي  .٤

1 Exhort. ad Martyrium ch 3, 4. 
 .٢٣،٢٤العلامة أوریجینوس: رسالة إلى الشهداء، ص  ٢

3 Dialogue with Heracleides. 
 .٣٥العلامة أوریجینوس: رسالة إلى الشهداء ص  ٤

5 Exh. ad. Mart. ch 12, 13. 
 .٣٨،٣٩العلامة أوریجینوس: رسالة إلى الشهداء ص  ٦

7 Exh. ad Mart. ch 28, 29. 
8 Ibid ch 50. 
9 Ibid. ch 30. 
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. من ینكره على الأرض ینكره هو ١ثل بالسیّد المسیح، ونبذل حیاتنا، فإنه یهبنا تعزیاتها نمتإن كنّ  .٥
 .٣لابنائه هنا بركة ي، أما الذین یعترفون به فیدخل بهم إلى الفردوس، وفي نفس الوقت یعط٢أیضًا في السماء

واحدًا من الفلاسفة  یلاحظ أن العلامة أوریجینوس في كتابه "الحث على الاستشهاد" لم یقدّم مثلاً  .٦
الذین أظهروا بطولة وشجاعة في قبولهم العذابات أو الموت من أجل مبادئهم، كما فعل القدّیس أكلیمنضس، لكنه 
قدّم عرضًا لأبطال العهد القدیم والعهد الجدید، لأنه ربط بین استشهاد المؤمنین وذبیحة الصلیب. وفي تفسیره 

نعكاسها في بذل دم الشهداء الذین یبذل دمائهم اذبیحة الحمل لها [: ٤إنجیل یوحنا یوضح هذه العلاقة قائلاً 
 .]خطط الأشرار أبطلواواعترافهم وغیرتهم على الصلاح 

مثل لیونیداس وسقراط، لكنه فعل هذا  يحقًا في بعض أعماله الأخرى قدّم أمثلة لأبطال من العالم الوثن
 .٥ین علیهمیحتمال المسیحا لیظهر سموّ 

رتباط بالسیّد المسیح، وفي استشهادهم ذبیحة حب مرتبطة بذبیحة اجینوس في الشهداء رأى أوری
ین، حتى كما أن یسوع قد قدّم دمه لخلاص نهم یخدمون على مذبح السماء ككهنة حقیقیّ إ[الصلیب، فقال: 

عن الجمیع بلا  ؛ غیر أن ذبیحة المسیح مقدّمة٦البشریّة كلها، هكذا یمكن لدمهم الكریم أن یطهر خطایا البعض
حدود، أما ذبیحة الاستشهاد فمحدودة وقاصرة على البعض، وغیر منفصلة عن ذبیحة المسیح نفسه، لقد أكد في 
مواضع كثیرة أنه لا یقدر أحد أن یخلص غیره مادام هو في حاجة إلى من یخلصه، أما السیّد المسیح فهو 

م الشهداء أشبه بصلوات مستمرّة عن الكنیسة المجاهدة أمام مخلّص الجمیع. لهذا یمكننا القول أنه ربّما قصد أن د
 ستحقاقات دم المسیح نفسه.اعرش االله في 

 

 العطاء

رتبط العطاء في ذهن أوریجینوس بحب االله وسخائه الذي یشتهي أن یعطى بغیر حدود، كلما قدّمنا له ا
 ممّا یعطینا یجد الرب الفرصة لیعطینا أكثر فأكثر.

ألنا االله أن نقدّم له من عندیاتنا، لیس عن عوز، إنما لكي یهبنا بسخاء من عندیاته یس[في هذا یقول: 
 .٧]عوضًا عما نقدّمه...

 .٨]االله یرغب أن یتقبّل منا شیئًا لكي یمنحنا ممّا له، لكي تظهر عطایا نعمة أنها ممنوحة للمستحقّین[

1 Ibid. ch 43, 44. 
2 ibid. ch 34, 35. 
3 Ibid. ch 38. 
4 In Joan 6: 36. 
5 Contra Celsus 2: 17, 2: 41. 
6 Exh. ad Mart, ch 30. 
7 In Luke. hom 49. 
8 In Num. Hom 24: 2. 
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منه. حینما نقدّم إیماننا وحبنا، یمنحنا  حین نقدّم له عطایا من مخازننا إنما نذهب لكي نتقبّل عطایا[
 .١]مجانًا عطایا الروح القدس المتنوعة

في أكثر من موضع كان یؤكد أن ما نقدّمه إنما هو ممّا یقدّمه االله لنا... یقول على لسان الرب: 
 .٢"لكم ي"عطایاكم لي في حقیقتها هي عطایا

 

1 Ibid 12: 3. 
2 In Num. Hom 23: 2. 
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 أوریجینوس والعالم المسیحي
 

مدى أثر العلامة أوریجینوس على العالم المسیحي. فقد تتلمذ كثیرون على یصعب جدًا الحدیث عن 
. كما تتلمذ كثیر من قادة الفكر ١شتهوا الجلوس عند قدمیهان قدّیسین وشهداء إ: "Farrarیدیه، وكما یقول 

ین على المسیحي في الشرق والغرب على كتاباته. وبقدر ما وجد له من أصدقاء أحبّوه وعشقوا كتاباته متتلمذ
قتطفوا الكثیر من كتاباته ایدیه، وجد له أیضًا أعداء أبغضوه ولم یطیقوا اسمه. ومع هذا فإن بعض هؤلاء الأعداء 

 أسقف بواتییه وإمبروسیوس وفیكتوریانوس وجیروم والأب روفینوس. يحتى بعد ما هاجموه، أمثال القدّیس هیلار 

إذ جذبت سمعه أوریجین العلمیّة [ل المؤرخ یوسابیوس: وامتد أثره على غیر المسیحیّین أیضًا، وكما یقو 
أنظار الكثیرین... ورن صداها في كل موضع، جاءوا إلیه یختبرون قدرة ذكائه في العلوم الدینیّة، فتتلمذ على 

ب وا التعلیم على یدیه لا في الأمور الدینیّة فحسیدیه كثیر من الهراطقة وعدد لیس بقلیل من أبرز الفلاسفة، وتلقّ 
ة... لقد اشتهر كفیلسوف عظیم حتى بین الیونانیّین أنفسهم... ویشهد لنبوغه في هذه العلوم سفة الدنیویّ لوفي الف

فلاسفة عصره الیونانیّین فكثیرًا ما  أشاروا إلیه في كتاباتهم، بل وأحیانًا كانوا یهدون كتبهم إلیه في المقدّمة، كما 
 .٢]رأیه فیها... يكان بعضهم یقدّمون له مؤلفاتهم لیبد

 

 تلامیذ أوریجین والمعجبون به

في الإسكندریة تتلمذ (البابا) دیونسیوس على یدیه، وحینما بدأ العالم ینقلب علیه بقى البابا یشعر أنه 
 .م٢٥٩مدین بالجمیل له، فأرسل إلیه رسالة عن الاستشهاد عام 

مل عمله في حقل التفسیر واللاهوت وقد مدحه القدّیس دیدیموس الضریر مدیر مدرسة الإسكندریة وأك
 .يالرمز 

غف شتلمیذ بیروس مدیر مدرسة الإسكندریة معظم مؤلفات أوریجینوس بیده و  يونسخ بمفیلیوس البیروت
 بقراءتها.

 ودافع عند البابا أثناسیوس الرسولي ولقبه بألقاب جمیلة مثل: "العجیب" و"العامل بالحب".

رثوا تعالیمه التي نقلت إلیهم بواسطة تلمیذه القدّیس غریغوریوس صانع أما الآباء الكبادوك فقد أحبّوه وو 
هما للفلسفة، لكنه هتمامهما بالعلوم الیونانیّة وحبّ االعجائب الذي تتلمذ هو وأخوه ثیئودورس على یدیه بسبب 

ات حتى سیم ستبدل غیرتهما القدیمة بدراسة اللاهوت، وإذ لبثا خمس سنوات أظهرا تقدّما عظیمًا في الروحیّ ا
 .٣كلاهما أسقفًا في كنائس بنطس رغم حداثة سنهما

1 Farrar, vol 1, P 426. 
2 Euseb. H. E 6: 18: 2-4; 6: 19: 1. 
3 Euseb. H. E 6: 30. 
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لكنهما رأیا  ،تهبكلیّ  يوباسیلیوس الكبیر وأن كان لم یقبلا نظامه اللاهوت يالقدّیسین غریغوریوس النزینز 
المسیحي المعروف في ذلك الحین، فتتلمذا علیه كما ضما بعض أقواله  يفیه الشكل الوحید الكافي للفكر العلم

الأسس التي بواسطتهما یمكن تقدیم الإیمان  يعتقادهما أن فكر أوریجینوس یحو یلوكالیا" شهادة لافي كتاب "الف
 .١"تحالف الإیمان مع العلم" :. في محاولتهما أرادوا تحقیق هذا الحلميفي لاهوت عقل

قد شارك القدّیسان ، و ٢"زعیم الفلاسفة المسیحیّین"لقب القدّیس غریغوریوس النیصى العلامة أوریجینوس 
ب بروحه أكثر منهما، یظهر ذلك بوضوح في ن كان قد تشرّ إ عتقادهما تجاه العلامة أوریجین ومنهجه، و االسابقان 

" لأوریجین أكثر من أي عمل آخر في ئالذي یقترب جدًا من روح كتاب "المباد Oratio Catechelicaمقاله 
ن كان قد رفض مبالغاته. لقد أخذ عنه إ الاته وأدرك بفهم منهجه و . لقد حفظ القدّیس الكثیر من مق٣القرن الرابع

عتقاده في الإصلاح المطلق لكل الأشیاء... لكنه لم ابعض أفكاره وتفسیره الرمزي وتعلیمه في حرّیّة الإنسانیّة و 
 یكن مجرّد ناقل.

اعتمد على ویعتبر القدّیس أوغریس من بنتس هو المسئول عن نشر تعالیمه بین رهبان مصر، فقد 
م القدّیس یوحنا كاسیان تعالیمه وبهذا انتقلت كتاباته وكان ینشرها إثناء وجوده في مصر. ومن خلاله أیضًا تسلّ 

 .٤إلى رهبان الغرب

 .٥ر الأب مكسیموس المعترف بأوریجینوس تأثیرًا مطلقًا في وقتًا ماتأثّ 

 ه جدًا ودافع عنه بشدّة.عرفت أعماله في الغرب بواسطة روفینوس من إكویلا الذي أعجب ب

 وإمبروسیوس مدینان لتفاسیره بالكثیر.ي ویعتبر القدّیسان هیلار 

،  ٦]علم للكنیسة بعد الرسلمُ أعظم "ر معجبًا به جدًا، دعاه أما القدّیس جیروم فقد كان منذ صباه المبكّ 
مه مشهورًا في الغرب. معرفته تینیّة، وجعل اسلاكل كتبه، وترجم الكثیر من مقالاته إلى ال يدفع الكثیر لیقتن

نقلب إلى ا... لكنه فیما بعد يین مثل دیدیموس الضریر وغریغوریوس النزینز للتفسیر جاءت عن رجال أوریجینیّ 
 عدوّ لدود ضد أوریجینوس.

 كما مدحه القدّیس أغسطینوس.

ته! إن كان من جهة الحیاة فعظیمة هي صناع[قائلاً:  Vincent of Lerinsمدحه أیضًا الأب 
شرف أعظم من أن یولد في بیت یتجمد بالاستشهاد؟!  يعظیمة هي نقاوته وصبره واحتماله! من جهة النبل فأ

ج من أحضانه معلّمون بلا حصر وكهنة إن كان من جهة الفصاحة والحكمة والفلسفة فقد فاق الجمیع. تخرّ 

1 J. H Strawley: The Catechtical Oration of Gregory of Nyssa, Cambridge 1905. PX. 
 .٣٩٠-٣٨٤ ة صمختصر تاریخ الأمة القبطیّ  ٨٤راجع منسى یوحنا ص  ٢

3 Harnak: History of Dogma, vol 4, P 334. 
4 Dom Marsili Giovanni: Cassiano ed Evagris Pontics, Rome 1936. 
5 FR. Von Balthassi: Kosmische Liturgie, Freiburg in Breisgau 1941. 
6 Praef in Quaest in Gen. 
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الیوم كله أن  يموه. لا یكفینمراء كرّ أو فیلسوف كمعلّم؟! فإنه حتى الأ يومعترفون. أي مسیحي لا یكرمه كنب
 .١]ت نصیبًا منها!عن عظمته أو حتى تحسسّ  كأخبر 

 لین مدحه یوسابیوس وسقراط جدًا.بین المؤرخین الأوّ 

لتلامیذه والمعجبین به: القدّیس یوحنا أسقف أورشلیم ویوسابیوس أسقف  أسماءر مجرّد أخیرًا أتذكّ 

Vercellaeلذین بسببهم تعرض ذهبي الفم لكثیر من المتاعب. والقدّیس بلادیوس. ا ٢، والاخوة الطوال القامة
 .الذي اعترض على أبیفانیوس عدوّ أوریجینوس يیم أسقف سیتتوتو 

 

 خصومه

ن المبالغة یتحدّثنا قبلاًَ◌ عن موقف البابا دیمتریوس الكرام من أوریجینوس والآن یحاول كثیر من الغربیّ 
العلامة أوریجینوس، مع أن المشكلة كانت متفاقمة ودخل فیها كثیر من الآباء  في الهجوم على البابا لموقفه ضد

نعقدت اه، بل و ه كثیرون وتتلمذوا على یدیه، أبغضه كثیرون وثاروا ضدّ العظماء في الشرق والغرب... كما أحبّ 
 ة بعد وفاته لكي تحرمه!مجامع غیر مصریّ 

لمبیا في بدء القرن الرابع، الذي كتب ضده ولعل أول هجوم خطیر ضده كان من میثودیوس أسقف أو 
مثل أبدیّة الخلیقة، الوجود السابق للنفوس قبل تجسدها،  De Principiisبعنف، وهاجم التعالیم الواردة في كتاب 

 طبیعة الجسد المقام... لكنه عاد فامتدح العلامة أوریجینوس في أواخر أیامه.

، لم یرد ذكر أوریجینوس قط ولا شیئًا عن م٣٢٥عام  ویلاحظ أنه في القرن الرابع في مجمع نیقیة
 أخطائه اللاهوتیة.

معتبرًا  Anchoratus Adv Haereses أما أبیفانیوس أسقف سیلامیس بقبرص فقد هاجمه في كتابیه:
إیاه هرطوقیًا معتمدًا على ما ورد في میثودوسیوس وغیره. وقد عرف هذا الأب ببساطته وسرعة تصدیقه 

لم یكتف بالكتابة وإنما سارع إلى السفر إلى فلسطین بالرغم من شیخوخته لیمسح كل أثر  وحماسه، فإنه
، وجیروم الذي م٣٧٧لأوریجینوس. هناك بجوار فلسطین وجد روفینوس الذي أنشأ دیرًا على جبل الزیتون عام 

 یم.، وهما معجبان جدًا بأوریجینوس. كذلك یوحنا أسقف أورشلم٣٨٦قطن في بیت لحم منذ عام 

ة ضد الأوریجینیّة في كنیسة القیامة، قام بعدها بتحریض الرهبان أن بدأ أبیفانیوس عمله بعظة هجومیّ 
ر تمامًا من كل شك في الهرطقة الأوریجینیّة. واستطاع أبیفانوس أن یكسب ینفصلوا عن الأسقف حتى یتطهّ 

 جیروم في صفه، فحدث خلاف بینه وبین روفینوس.

أنه جاء عن القدّیس  ٣عداوة أبیفانوس للأوریجینیّة ممّا ورد في بستان الرهبان س مدىتستطیع أن تتلمّ 
 ته كان یجادل العلماء ویفحمهم، ولم یستطع كثیر من الأساقفة والكهنة علیه، فضلّ ارشیّ یبأبیفانوس أن شابًا في إ

1 Adv Haer 23. 
 .م١٩٧٥ة للمؤلف: القدّیس یوحنا ذهبي الفم، الإسكندریّ  ٢
 .٣٦١، صم١٩٦٨بستان الرهبان: طبعة بنى سویف  ٣
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ى أسنانه... وأخیرًا عل بسببه كثیرون. فاستدعاه الأسقف، وعندما بدأ یصلّي علیه أخذت الشاب رعدة وصرّ 
 ؟يمن مسكن يخرجنحمرت عیناه، وصار یصرخ بصوت عظیم قائلاً: أأنت یا أبیفانیوس تُ ا

 .بلتهخرجك من جُ له: الرب یسوع المسیح یُ ل قا

 من أنا. يقال له الشیطان: إنك لم تعرفن

 لأسقف: من أنت؟لقال له 

 م في ذاك المدعو أوریجینوس...قال: أنا هو الذي تكلّ 

ار العنیف قام روفینوس بترجمة كتاب المبادئ (موضوع كل النزاع وفیه وجدت الآراء هذا التیّ  أمام 
عن أوریجینوس. لكن نشر الكتاب أثار عدة تساؤلات  Pamphilusاللاهوتیة الخاطئة) إلى اللاتینیّة ومعه دفاع 

ا الابن فیهتم بخلاص الخلیقة حول أوریجینوس مثل نظریّة للثالوث القدوس أن الآب یحتضن الخلیقة كلها، أم
العاقلة وحدها، وأما الروح القدس فیعمل فقط في القدّیسین. فتساءل البعض هل بهذا أراد أوریجینوس أن یجعل 
من الآب أعظم من الابن، ومن الابن أعظم من الروح القدس. كذلك في حدیثه عن الرمزیّة جعل البعض یفهم 

المسیح في الكتاب المقدس مجرّد حیاة رمزیّة... هذا مع إنكاره العقاب  بأن أحداث التاریخ حتى حیاة السیّد
 الأبدي لأن البشر لا یكون لهم أجساد مادیّة تسقط تحت العقاب، ونظرته لتناسخ الأرواح...

لوا خاخ أدلقد أرفق روفینوس ترجمته بمذكرة له تحت اسم "إفساد أعمال أوریجینوس" یعلن فیها أن النسُ 
 :١الهرطوقیّة... وقد شملت النقاط التالیة بعض المبادئ

یستحیل لرجل متعلّم وعاقل مثل أوریجینوس أن یناقض نفسه لیس بین كتاباته في شبابه وكتاباته  .١
 في شیخوخة وإنما التناقض في الكتاب الواحد.

لإسكندري ه الهراطقة كتاباتهم مثل القدّیسون أكلیمنضس اوا المعتقد شوّ أن هناك آباء أرثوذكسیّ  .٢
 ودیوناسیوس الإسكندري. يوأكلیمنضس الرومان

في الرسالة دافع ( ،ممّا فعله الهراطقة بكتبه ،شتكى أوریجینوس نفسه برسالة له لا تزال موجودةا .٣
 .)أوریجینوس عن نفسه أنه یستحیل أن یقول بأن الشیطان یخلص، فإن هذا لا یقوله إلا من كان مجنونًا

البابا ثاوفیلس الإسكندري ضد أوریجینوس كما ظهر في شكله الاخوة الطوال أخیرًا فلا ننس موقف 

 .٢القامة

 

 

 

1 Henri De Lubac: Origen on First Principles, N,Y 1966. P XXXVIII ff. 
 للمؤلف: القدّیس یوحنا ذهبي الفم. ٢
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 هیراقلاس

 "یاروكلاس"
 

 ي، درس الفلاطونیة الحدیثة قبل معلمه أوریجانوس، على یدَّ المشهورینأحد تلامیذ العلامة أوریجانوس 
قابلت الأخیر (هیراقلاس) [ات رسالة لأوریجانوس وردت في یوسابیوس: ر أمونیوس السقاس. فقد جاء في إحدى شذ

لمدة خمسة أعوام قبل أن أبدأ  أنا في حضور هذه المحاضرات. في بیت مدرس العلوم الفلسفیة، إذ كان قد درس 
الفلاسفة، والذي مازال  ذي، وارتدى وفي ذلك الوقت كان هیراقلاس قد زهد الملابس العادیة التي كان یلبسها قبلاً 

 .الاستطاعة]یلبسه حتى الیوم، مستمرًا في دراسة كتب الیونانیین قدر 

 Puslaarchفلســـفة كســـبه العلامـــة أوریجـــانوس لینتســـب هـــو وأخـــوه هیـــراقلاس الـــذي كـــرَّس كـــل وقتـــه لل
أوریجــانوس مــع أنــه كــان یكبــر عنــه فــي الســن، وبعــد ذلــك صــار  يلمدرســة الإســكندریة المســیحیة. تتلمــذ علــى یــدَّ 
 مساعدًا ثم خلیفة له عندما هرب إلى فلسطین.

و أحـــد الرجـــال المتعلمـــین كـــرَّس حیاتـــه لدراســـة الكتـــاب المقـــدس، هـــ[وصـــفه المـــؤرخ یوســـابیوس هكـــذا: 
 .]العظماء، لا یجهل الفلسفة

 

  الإسكندریةبابا 

الكرازة وقدرته على تعلـیم الموعـوظین وإرشـاد  فيالروحیة  القدیس دیمتریوس إمكانیات هیراقلاس اكتشف
 لمسـیحياالكاتدرائیـة. جـذب الكثیـر مـن الـوثنیین إلـى الإیمـان  فـيالمؤمنین فسامه قسًا فقمصًا، وسـمح لـه أن یعـظ 

 .الإسكندریة باباخلیفة للقدیس دیمتریوس  اختیرم ٢٢٤خدمته للمؤمنین. وفي عام  فيكما أظهر حبًا فائقًا 

أنحــاء  فــي، فكــان یفتقــد المــدن والقــرى الاضــطهاد احتمــللهــا أهمیتهــا الخاصــة، فقــد  هباباویتــوتعتبــر فتــرة 
یهتمـوا برعایـة شـعب االله. وقـد أراد الشـعب مـع الكهنـة عشرین أسقفًا ل حواليالبلاد یسند المؤمنین. وفي زیارته سام 

تعنـى "أب". وهكـذا یعتبـر أول  التـيمصر، الذین أحبوه جدًا أن یمیزوه عن بقیة الأساقفة فدعوه بالقبطیة "بابـا"  في
 روما. فيیحمل هذا اللقب، قبل أن یستخدم  المسیحيالعالم  في يسئول كنسم

 الــذيیــانوس نمــن قبــل، منــذ أیــام القــدیس إ أســتخدمن هــذا اللقــب أ المصــريوتــرى الأســتاذة إیــریس حبیــب 
 .يرسمه القدیس مرقس الرسول، وذلك كما ذكر المؤرخ المقریز 

المطارنــة كـــانوا  فــيأمـــا أســاقفة عواصــم الولایــات والأقــالیم، أعنـــى الأولــین [: ١الانشــقاقكتــاب  فــيجــاء 
یســـمى  إنطاكیـــةیضًـــا منـــذ القـــدیم. فكـــان أســـقف یســـمون "أســـاقفة أولـــین"، غیـــر أنـــه كـــان لبعضـــهم أســـماء خاصـــة أ

"بابـا"، وأسـقف رومـا "أسـقفًا"، أو "أسـقف المدینـة" أو "حبـرًا"، وأحیانًـا یسـمى "بابـا". أمـا  إسـكندریة"بطریركًا"، وأسقف 
ة. وأول مــن ســمى بهــا أســقف ضــشــرقیة مح هــيكلمــة "بابــا" فمــن الواضــح أنهــا لیســت كلمــة لاتینیــة ولا غریبــة بــل 

 عینها. الإسكندریة في المصريالقطر  فيمن أبناء إیبارشیته  ةالإسكندری

 .١٣ -٢٩، ص ١جـ الانشقاقتاریخ  ١
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إلــى قرطاجنــة قبــل رومــا بــدلیل أن كرنیلیــوس أســقف رومــا  الإســكندریةمــن  امتــدقــد ویلاحــظ أن لقــب بابــا 
السـلام مـن كرنیلیـوس إلـى بابـا كبریـانوس، ومـن ثـم [كتب بعض رسائله بعث بهـا إلـى كبریـانوس أسـقف قرطاجنـة: 

عشــر عقــد غریغوریــوس الســابع أســقف رومــا  الحــاديالقــرن الخــامس. وفــي القــرن  فــيقــب إلــى رومــا هــذا الل امتــد
 .]مجمعًا مكانیًا حرم فیه كل أسقف یطلق على نفسه أو غیره لقب بابا، حاصرًا هذا اللقب على أسقف روما وحده

 

 البابا هیراقلاس وأوریجانوس

بـــأن  اعتـــذر، لكنـــه ١الإســـكندریةنوس أن یعـــود إلـــى قیـــل أن البابـــا هیـــراقلاس حـــث المعلـــم العظـــیم أوریجـــا

 .٢وأن مدرسة قیصریة تحتاج إلى رعایته استقرتمدرسة الإسكندریة قد 

 

 مع یولیوس أفریقیانوس

القــــدیس هیــــراقلاس بســــیرته الفاضــــلة لا أن یجتــــذب بعــــض الــــوثنیین فــــي مصــــر إلــــى الإیمــــان  اســــتطاع
ه المؤرخ الرحالة المشهور یولیوس أفریقیانوس، الذي كتب تاریخ الأجانب. فقد زار  من اجتذبوإنما أیضًا  المسیحي

 .٣م، وآمن على یدیه بالمسیحیة٢٢١العالم منذ الخلیقة حتى عام 

 

 

 

1 Carrington, vol 2, P 493. 
 .٨٠، ص ١حـ ١٩٦٩؛ قصة الكنیسة القبطیة المصريیس حبیب ر إی ٢

W. Budge: The Ethiepian Synixarium, vol 2, P 337. 338. 
3 Paul d’Orleans: Les Salnts d’Egypte, Jers. 1923,t 2, p 197. 



 ١٨١ 

 القدیس

 الإسكندريدیونسیوس 
 

 حیاته

 

ــم الكنیســة الجامعــة القــدیسلقبــه  ــاه مــن  دعــي، كمــا ١"أثناســیوس "معل "دیونســیوس الكبیــر" بســبب مــا عان
 ذلك في شجاعة وثبات، ولغیرته على الكنیسة لا على المستوى المحلـى فحسـب بـل علـى مسـتوى ضیقات محتملاً 

 الإبیارشیات الأخرى.

 .٢"الهامة والجمیلة الكنسيبحق یعتبر "واحد من أعظم شخصیات التاریخ 

 

 تحوله للمسیحیة

یـین وذا جـاه. كـان مـن م، مـن أبـوین وثنیـین غن١٩٠عـام  حـوالي الثـانيولد بالإسكندریة مـع نهایـة القـرن 
 مذهب الصائبة یعبد الكواكب، محبًا للقراءة، یعمل كطبیب ناجح.

، فقد قیل أن أرملة عجوز مرت به معها بعض كتابات المسیحيالمستمرة إلى قبول الإیمان  تهراءققادته 
ا أفضـل مـا قـرأه مـن الرسول بولس ترید بیعها. فاشتراها منها وأخذ یدرسها ویفحصها. فأعجب بها جدًا وحسبها أنه

كتب الفلاسفة. وإذ طلـب مـن السـیدة أن تأتیـه ببقیـة الأوراق ویـدفع لهـا مـا تریـد، أحضـرت لـه ثـلاث رسـائل أخـرى؛ 
إن شـئت أیهـا الفیلسـوف أن تطلـع علـى الكثیـر مـن [وإذ شعرت الأرملـة أن نعمـة االله قـد عملـت فـي قلبـه قالـت لـه: 

 التقـــى. فمضـــى إلــى الكنیســـة حیــث ]ة لتجـــد مــن یعطیهـــا لــك مجانًــامثــل هــذه الأقـــوال علیــك بالـــذهاب إلــى الكنیســ
 .المسیحيبشماس یدعى أغسطین الذي دفع له رسائل معلمنا بولس الرسول كاملة فقرأها وقبل الإیمان 

، حیث تتلمـذ ٣هوتیةلالبالمدرسة ا التحقمضى دیونسیوس إلى البابا دیمتریوس ونال منه سرّ العماد، ثم 
 .٤كواكبها اللامعین أحد س، وصارللعلامة أوریجانو 

 سیم دیونسیوس شماسًا بواسطة البابا دیمتریوس، كما سیم قسًا بواسطة البابا یاروكلاس (هیراقلیس).

 عامًا، كما خلفه أیضًا في الباباویة. ١٧أو  ١٦ لحواليخلف دیونسیوس هیراقلیس في رئاسة المدرسة 

تب الهراطقة، وأنه قد تشـجع علـى ذلـك بواسـطة رؤیـا إلهیـة أن یقرأ حتى ك اعتادلقد أخبرنا عن نفسه أنه 
: ١فلیمــون قــرر أن االله أعلـن ذاتــه لــه، قــائلاً لــه الرومــانيففـي رســالته الثالثــة عــن المعمودیـة التــي كتبهــا إلــى القـس 

1 De Seyt. Dion 6. 
2 F.W. Farrar: Lives of the Fathers, London 1907, vol 1 P 343. 

 .٧٦الشماس منسى یوحنا (القس منسى): تاریخ الكنیسة ص  ٣
4 F.W Farrar, P 343. 
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وتمتحنــه، فــإن هــذه العطیــة هــي ســبب  شــيءكــل مــا یمكــن أن تصــل إلیــه یــدك، فأنــك قــادر أن تصــحح كــل  [اقــرأ
 وقد أهلته قراءاته المكثفة في كتب الهراطقة على مهاجمتهم من خلال أعمالهم. ].نذ البدایةإیمانك م

 

 بابا الإسكندریة

القــدیس دیونسـیوس بابــا الإســكندریة، حیــث كانـت رســالته صــعبة ألا وهــى الحفــاظ  اختیــرم ٢٤٧فـي عــام 
 ):الزمنيالترتیب ب التزام، نذكر منها (دون الاضطهاداتعلى الكنیسة وسط موجات مستمرة من 

. وقـد قـدم البابـا لمسـات سـریعة لشـهداء ٢للكنیسـة Dociusدیونسـیوس  اضـطهادم بـدأ ٢٥٠فـي عـام  .١
، ذكـر شـهداء إنطاكیـةالإسكندریة في ذلك الوقت في رسالته إلى دومثیوس ودیدیموس ورسالته إلى فابیوس أسـقف 

 وماتوا بالنار والسیف. رجال ونساء، صغار وكبار، عذارى وأمهات، جنود وشرفاء جلدوا

وإن كان البابا نفسه لم یستشهد لكنـه حسـب نفسـه ضـمن الـذین رغـم معـرفتهم للـرب زمانًـا طـویلاً لكنـه لـم 
 .٣أن السید المسیح قد حفظه لزمن آخر مناسب اعتقادهد أهلاً لذلك، وإن كان في عیعد ب

یبحثـــون عنـــه فـــي كـــل موضـــع غیـــر  يالـــواللقـــد بقـــى البابـــا فـــي داره أربعـــة أیـــام ینتظـــر بینمـــا كـــان رجـــال 
المـؤرخ  أقتطـفبـالجبن. وقـد  للاتهاممتوقعین أن یجدوه في داره. أخیرًا هرب. فعرض نفسه مثل القدیس كبریانوس 

 :٤یوسابیوس رسالة القدیس دیوناسیوس إلى أحد أساقفة الأقالیم یدعى جرمانیوس یدافع فیها عن نفسه قائلاً 

، أو بدون إرشاد نفسيلم أهرب بدافع من  أننيلا أكذب.  أنينه یعلم أتحدث كمن هو في حضرة االله، أ[
ا یبحـث عنـى، وكنـت یً دیسـیوس، أرسـل سـابیوس جنـد اضـطهاد. وحتى قبـل هـذا، وفـي نفـس السـاعة بـدأ فیهـا إلهي

إذ ظــن  -فـي الطـرق والأنهـار والحقـول  -فـي الـدار أربعـة أیـام أنتظـر قدومــه، لكنـه تجـول یبحـث فـي كـل موضــع 
بصـیرته ولـم یجـد البیـت، ولا تصـوّر أنـى أبقـى فـي البیـت  انطمسـت، فقـد إلیهـافیها أو أنى في الطریق  ختبئم أني

 في الوقت الذي فیه یجرى البحث عنى.

. أمــا كــون هـذا قــد تــم الأخـوةوكثیــر مــن   ٥أتبـاعياالله أن أغـادر الــدار مــع  أمرنــيفقـط بعــد أربعـة أیامــك 
 .]إذ ربما كنت نافعًا لبعض الأشخاص بعنایة إلهیة فواضح مما حدث بعد ذلك

شــماس  اســتطاع: لكــن Taposrisأخیــرًا قــبض الجنــد علیــه مــع مــن كــانوا معــه وأرســلوه إلــى الســجن فــي 
ولیمـة عـرس، أخبـره بمـا حـل  إلـىفي الطریق كان ذاهبًا  بمسیحي التقىالجند،  يیدعى تیموثاوس أن یفلت من یدَّ 

الســجن  دخلــواإلــى الســجن، فهــرب الجنــد تــاركین الأبــواب مفتوحــة. وإذ  الكــل أنطلــقبالبابــا، وإذ ســمع الحاضــرون 
ویدفعونــه  ورجلیــه. طلبــوا منــه مغــادرة الســجن فــرفض حتــى أضــطر الشــعب أن یحملــه مــن یدیــه انائمًــوجــدوا البابــا 

 دفعًا... فذهب معهم إلى داره.

1 Eus. 7: 7: 1- 3. 
 م.٢٥١حتى  ٢٤٩عام  الاضطهادفقد بدأ  الإسكندریةبالنسبة لكنیسة  ٢

3 Eus. H. E 7: 2. 
4 Ibid 6: 40: 1- 3. 

 تعنى تلامیذ أو أتباعه. هيأنبا، الأسقف أو البابا، لكنها  أنها ontTillemالكلمة الیونانیة فهمها  ٥
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ـــــوس لإمی لـــــواليافالیریـــــان فاســـــتدعاه  الإمبراطـــــورأثـــــاره  اضـــــطهادم حـــــدث أیضًـــــا ٢٥٧فـــــي عـــــام  .٢ ین
Aemilianus  من البابا أن  الواليیریمون، وإذ طلب شمع الكاهن مكسیموس والشمامسة فوستوس ویوسابیوس و و

. هنـاك Cephrsأن یطاع االله أكثر من الناس" فنفاه إلى قریة صـحراویة تسـمى خفـرو  ینبغيیترك عمله، أجاب: "
أن ینفیـه إلـى صـحراء لیبیـا فـي  الـوالي. فاضـطر اضـطهاداتأن یبشر بین الوثنیین بالرغم مما عانـاه مـن  استطاع

)Collutho(أجهـد نفسـه فــي  لوالكــرازة بالمسـیحیة بـین الـوثنیین بـ اجتماعـات... هنـاك لـم یقـف عملـه علـى عقـد ١
 .٢خدمة كنیسته بالإسكندریة (بالرسائل) لیحفظ الخدمة هناك

 یة من الجنوب بواسطة قبائل بربریة.جدیدة، إذ هوجمت مدینة الإسكندر  اضطراباتحدثت أیضًا  .٣

بأسـره بواســطة  انتهـت، فنشـبت حـرب مدنیــة اإمبراطـورً كـذلك أعلـن والـى مصــر إمیلینـوس فـي الإســكندریة 
ثیؤدوتیـوس الـذي أرسـل المتمـرد مقیـدًا إلـى رومـا. خـلال هـذه الحـرب دمـرت المدینـة وحلـت مجاعـة  الرومانيالقائد 

 الأوبئة.  وانتشرت

 م، جاء فیها:٢٦٣في رسالته الفصیحة الدوریة عام  الاضطراباتهذه تحدث البابا عن 

قـد یبــدو أن الوقـت غیــر مناســب للعیـد... فــنحن لا نـرى إلا الــدموع، الكــل ینـوح، والعویــل یسـمع كــل یــوم [
 في المدینة بسبب كثرة الموتى...   

وثنیین... لكننــا فرحنــا بعــد هــذا حلــت الحــروب وحــدثت المجاعــة، الأمــرین اللــذین تحملناهمــا ســویة مــع الــ
 بسلام المسیح الذي وهب لنا نحن وحدنا.

رابطـتهم مـع بعضـهم الـبعض، فكـانوا  فازدادتكان أكثر الأخوة أسخیاء جدًا في محبتهم الزائدة وعطفهم، 
. أمــا الوثنیــون فكــانوا ینفــرون ٣]یفتقـدون المرضــى بغیــر تخــوف، ویخــدمونهم بصــفة مســتمرة، یخـدمونهم فــي المســیح

 رضى ویطرحونهم في الشارع بین أموات وأحیاء!من الم

كان البابا دیونسیوس یواجه مشكلة المرتدین. كان یضمهم، بل غالبًـا مـا كـان  اضطهادفي نهایة كل  .٤
 یمنع إعادة معمودیة حتى الهراطقة أو المنشقین الراجعین (مع أن الكنیسة فیما بعد لم تستقر على ذلك).

الممتـاز جعلـه موضــع إلتمـاس أن یتـدخل غالبًــا  واعتدالــهع قدرتـه وعلمـه مركـز دیونسـیوس العظـیم مــ[ .٥
الخـاص بنوفـاتیوس الـذي سـیم علـى  الانقسـام. ففـي ٤]في كل الصراعات الهامـة التـي ثـارت فـي الكنیسـة فـي أیامـه

بهراطقـــة نیبـــوس أســـقف أرســـینوا  أنشـــغل؛ كمـــا ٥جمیـــع الأطـــراف إلیـــه التجـــأترومـــا بطریقـــة غیـــر شـــرعیة،  يكرســـ
 (المدن الخمس الغربیة) وبولس السموسطاتى. ٦فیوم، وسابلیوس أسقف بتولمایسبال

1 Farrar, P 345. 
2 J.W. Wand: Histiry of the Early Church to A.D 500, 1974, P 61. 
3 Eus. H. E. 7: 22 Schaff: Ani- Nicene Christianity vol 2, P 801. 
4 Farrar P 345. 
5 Ibid. Eus. H. E. 7. 8. 
6 Eus. 7: 6. 
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 وساطته بین كبریانوس وأسطفانوس

. كمثــال توســط فــي ١خــارج نطــاق إیبارشــیته حتــىكنســیًا هامًــا، لــه عملــه  كــان القــدیس دیوناســیوس رجــلاً 
ـــانوس أســـقف قرطاجنـــة وأســـطفانوس أســـقف رومـــا ـــین كبری ـــذي قـــام ب ـــة النـــزاع الحـــاد ال ـــك بخصـــوص معمودی ، وذل

 الهراطقة. 

النســــبة لكبریانوســــي معمودیــــة الهراطقــــة والمنشــــقین باطلــــة، لأنهــــم خــــارج الكنیســــة، ولا خــــلاص خــــارج بف
لا تعــاد  -فــي الحقیقــة  -أمــه. فالتائــب  هــيالكنیســة، فإنــه لا یســتطیع أن یتخــذ االله أبًــا لــه مــن لــم تكــن الكنیســة 

باطلــة كــان لــم تكــن. أمــا  فهــيودیــة للمــرة الأولــى، أمــا معمودیتــه الســابقة معمودیتــه إنمــا یحســب أنــه یتقبــل المعم
أسطفانوس أسقف رومیة فقد رأى أن كل معمودیة تتم باسم الثـالوث القـدوس صـحیحة حتـى أن تمـت بیـد هراطقـة، 

 والصلاة علیهم. الأیديلهذا فلا تعاد معمودیة الراجعین إلى الكنیسة من الهراطقة إنما یكتفي بوضع 

 النار ظهور بدعتین: اشتعالد ساعد على وق

الإیمــان ووجــوب إعــادة  جاحــديالــدخیل القائــل بعــدم قبــول توبــة  الرومــانيبدعــة نوفاســینوس الأســقف  .١
ــائبین... وكــان لــذلك رد فعــل  ــذین تســاهلوا فــي قبــول الهراطقــة الت الــذین تعمــدوا بیــد الهراطقــة وعمــاد الأرثــوذكس ال

أن [وجود فریقین في روما فكتب كهنة روما إلى كبریانوس یسألونه، فأجـابهم:  في روما، الأمر الذي سبب عكسي
المعمدین بید الهراطقة وحدهم یجب إعادة معمودیتهم، وأمـا الـذین قبلـوا الإیمـان مـن الكنیسـة الأرثوذكسـیة فعمـادهم 

ا یلـزم أن تحكـم فیهـا الإیمـان التـائبین فـلا تخـص كنیسـة رومـا منفـردة، إنمـ جاحـديأمـا مسـألة [. كمـا قـال: ]صحیح
 .٢]الكنائس مجتمعة

جـرد شـفاعة المعتـرفین عـنهم، الأمـر مبدعة فیلكینوس الذي علم بالصفح عـن الـذین جحـدوا الإیمـان ب .٢
 الذي أدى إلى رخاوة زائدة.

م إذ ســیم أســطفانوس أســقفًا علــى رومــا شــدد فــي منــع إعــادة معمودیــة الهراطقــة وخاطــب ٢٥٣وفــي عــام 
م قطع فیـه فرمیلیـانوس ومـن ٢٥٤یصریة بذلك. وإذ لم یستجب الأخیر لطلبه عقد مجمعًا عام فرمیلیانوس أسقف ق

م حكــم بضــرورة ٢٥٥م هــدد كبریــانوس بــالقطع. عقــد كبریــانوس مجمعًــا عــام بــوافقــه مــن أســاقفة كیلیكیــة وغلاطیــة 
 فـيحـرَّ  روحـيرئـیس كـل [عماد الهراطقة ومن تعمد على أیدیهم... وأرسـل قـرار المجمـع لأسـطفانوس، جـاء فیـه: 

. أمـا أسـطفانوس فكتـب إلـى أعضـاء المجمـع یهـددهم بـالقطع ٣]سیاسة كنیسته، لأنه یقدم حسـابًا عـن أعمالـه للـرب
لا نجـد [إن لم یذعنوا لإرادته. كتب كبریانوس رسالة إلى بومبیوس أحد أساقفة أفریقیا ضد أسطفانوس، جـاء فیهـا: 

 .٤]لرسائل ولا في أعمال الرسل...مثل هذا القرار لا في الإنجیل ولا في ا

الرسـالة  حـامليمعهم، فلم یقابـل  للاتحادإلى الأسقف أسطفانوس یدعوه  ةویخبعث أساقفة أفریقیا رسالة أ
، فــرد كبریــانوس ٥"الكــذاب والنبــيولا ســمح لهــم بمــأوى، وبعــث إلــیهم رســالة یلقــب فیهــا كبریــانوس "الرســول الغــاش 

1 Quaaten: Patrology, vol 2, P 102. 
2 Cyprian: Epis. 19 
3 Ibid 72. 
4 Ibid 74. 
5 Epist. 75. 
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أن هذا [، كما قال: ]صدیق الهراطقة وعدو المسیحیین[ا یقول فیها عن أسطفانوس برسالة أخویة إلى أساقفة أفریقی
 .١]الأسقف الضال أسطفانوس دَّل برسالته على جهله وغباوته

وكــاد الشــقاق یتزایــد ویســتفحل لــولا تــدخل البابــا دیونســیوس الــذي كتــب رســالة إلــى الأســقف أســطفانوس 
 .٢... طالبًا منه ألا یسبب شقاقًاالرأيبفرح متفقون في  الكنائس في الشرق وأن الكل اتحدتیظهر كیف 

أن دیوناسیوس قد شارك أسطفانوس رأیه لكنه لم یشاركه عنفه وحدته،  ٣)Wand(وقد رأى البعض مثل 
فحاول التوسط بین الطرفین. إن كان قد قرر ألا یعید معمودیة الهراطقة والمنشقین لكنه لم یقطع علاقته بالكنائس 

 المعمودیة... حاسبًا أن الأمر یترك لكل كنیسة... التي تعید

قصــة تظهــر تخــوف یودنســیوس مــن  ٤وفـي كتــاب الجریــدة النفیســة فــي تــاریخ الكنیســة للأسـقف إســیذورس
إعادة المعمودیة الخاصة إن كـان الشـخص قـد أعتـاد علـى التنـاول مـن الأسـرار الإلهیـة فـي الكنیسـة الأرثوذكسـیة، 

ا من الإسكندریة جاءه یبكى بمـرارة طفانوس واجه البابا دیونسیوس مشكلة وهى أن مؤمنً فإنه بعد نیاحة الأسقف أس
التنـاول مـن الأسـرار المقدسـة فـي  وأعتـادمتوسلاً أن یعید معمودیته، لأنه كان قد تعمد بید هراطقة منذ زمن طویل 

یعمـده لأنـه كـان یشـترك فـي التنـاول  الكنیسة بعد توبته، لكنه كان قلقًا للغایة. أما القدیس دیونسیوس فلم یجسر أن
 توس أسقف روما یطلب رأیه.سفي الكنیسة... لكنه تحت ضغط القلق الشدید والبكاء المستمر كتب إلى أخیه سك

على رأى القدیس كبریانوس  استقرتالحالات یلیق بنا أن ندرك بأن الكنیسة في الشرق والغرب  أيعلى 
 ن غیر قائمة.معمودیة الهراطقة والمنشقی اعتبار أي

 

 مع نیبوس أسقف أرسینو

سـفر رؤیـا  اسـتخدمبـالفیوم، الـذي  ٥البابا بنیبـوس أسـقف أرسـینو التقىفي رحلته الرعویة لمدن إیبارشیته، 
الســید المســیح علــى الأرض لیملــك  ي، فیــه یــأت٦بطریقــة یهودیــة المــاديیوحنــا فــي تأكیــد آرائــه فــي الملكــوت الألفــي 

". A Refutation of the Allegoristsلأوریجـین " الرمـزيرفض فیـه التفسـیر كأحـد الملـوك، فـي كتـاب لـه یـ
ـــا فـــي أرســـینو وأوضـــح للأســـقف وأتباعـــه كیـــف أن ملكـــوت االله  دعـــي ، وأن المـــؤمنین لا روحـــيالبابـــا مجمعًـــا محلیً

 أو ملذات أرضیة، وكان یتحدث معهم بروح الحب في وداعة فاقتنعوا بكلماته. زمنيملكوت  أيیترجون 

أن أصـف مـا رأیتـه  لیسـعدنيأنـه [عاد إلى الإسكندریة كتب البابا كتـابین عـن "المواعیـد" جـاء فیهمـا:  وإذ
فقـد تبادلنـا الآراء بصـبر وجلـد، ولـم نـدع صـغیرة أو كبیـرة إلا  .أرسینو ومحبـتهم وذكـائهم أهالي أبنائي إخلاصمن 

ا هـم فیـه مـن خطـأ أعلنـوا ذلـك جهـارًا فـي غیـر حین وقفوا علـى مـ أبنائيأن  یسرنيوبحثناها بحثاً مستفیضًا. ومما 

1 Epis 72. 
2 Euseb. 7: 5. 
3 Wand. P 108- 9. 

 .١٣١، منسى ص ١٨٦جزء أول ص  ٤
 .)٧٩تخربة بحري الفیوم (منسي یوحنا ص محالیًا كیمان فارس ال ٥

6 Farrar, p 347.  



 ١٨٦ 

الــدال علــى إخلاصــه  الحــيَّ حیــاء ولا تــردد. وفــي طلیعــة المعتــرفین بخطــئهم كوراســیوس الكــاهن الــذي أقــام المثــل 

 .١]الأبوي إخلاصيللبدعة الألفیة إلى  يأهل أرسینو إذ نسبوا نقض أبنائيما بدا من  یسرنيللحق، كما 

شــرین مــن ســفر الرؤیــا أشــار إلــى مواعیــد االله لشــعبه، ثــم ذیــل الرســالة بمدحــه الع الإصــحاحوبعــد تفســیره 
أحـب نیبــوس وأمتدحـه لأنــه یسـعى بكـل جهــده للوقـوف علـى الحقیقــة. وأمتدحـه أیضًــا  [أننـيللأسـقف نیبـوس قــائلا: 

، لــذلك لنیبــوس محبتــيللحــق تفــوق  محبتــيللتــرانیم الروحیــة التــي وضــعها لیتــرنم بهــا الشــعب فــي حفلاتــه. غیــر أن 
 .]دحاض بدعته لإرشاده وإنارتهإبادرت إلى 

 ٢اللطیف؟! الهادئحقًا كم كان تاریخ الكنیسة قد تغیر لو أن كل الصراعات عولجت هكذا بالروح 

 

 ٣یوسلمع الهرطوقى سابی

الآب"، یعتقــد أصــحابها بــأن االله أقنــوم واحــد، وهــو  يجـاء إلــى مصــر مــن رومــا ینشــر بدعــة تســمى "مــؤلم
 عن خطایا البشر... بهذا یكون الآب قد تألم...الذي كفَّر 

قاوم البابا هذا الضلال، وأرسل منشورًا إلـى الأسـقفین أمونیـوس وأفرانـدو، كمـا حـرم سـابیلیوس فـي مجمـع 
دیونسـیوس الـذي كـان شـابًا  الرومـانيأتباعـه إلـى الأسـقف  فالتجـأم بعـد أن فنَّـد تعالیمـه الفاسـدة... ٢٦١عقده عام 

عقد مجمعًا حرم فیه بابا الإسكندریة وأرسل إلیه یخبره بالحكم ویسأله أن لدیه ما یدافع به عن نفسـه. قلیل الخبرة، ف
الأخیـر إلیهـا.  فاسـتراح، الرومـانيلكن بابا الإسكندریة بحكمته بعث برسالة أوضح فیها ما عسر عن فهم الأسقف 

بتسـرعه فـاحترم الإسـكندري، ووقـف  لرومـانياوقضت الرسالة على مـا یسـمیه المـؤرخین "نـزاع الدیونسـیین"، وشـعر 
 بجانبه في دحض بدعة بولس السومسطائى أسقف أنطاكیة.

 

 كتاباته

كتــب الكثیــر ولكــن للأســقف لــم یبقــى إلا شــذرات حفظــت خــلال كتابــات یوســابیوس وأثناســیوس وغیرهمــا. 
 .٤الكنسي]التاریخ إحدى الخسائر العظمى التي لحقت ب هيفقدان كتابات دیونسیوس [: Nealeوكما یقول 

 .٢٤:٧،٢٥، یوسابیوس ٤٠٦: مختصر تاریخ الأمة القبطیة ص الفیومي، سلیم سلیمان ٩١ص  ١حـ  المصريحبیب  یریسإ ١
2 Farrar, P 347. 

أحد أساقفة بطلومایس (أحد الخمس مدن الغربیة)، تربى في روما وتتلمذ على یدي نوئیتوس الهراطوقي، وأخـذ عنـه أن االله أقنـوم واحـد،  ٣
ي إسرائیل بصفته الآب، وصار إنسانًا في العهد الجدید بصفته الابن، وحـل علـى الرسـل فـي علیـة صـهیون بصـفته أعطى الناموس لبن

الـروح القـدس. اختلـف عنـه سـایبلوس قلـیلاً إذ قـال أن جـزءًا مـن الطبـع الإلهـي فـرز مـن الآب وكـون الابـن بالاتحـاد مـع الإنسـان یسـوع 
 وآخر أنفصل عنه فكون الروح القدس.

ل من اعتنق بدعة نوئیتوس وسـایلیوس هـو زفرینـوس أسـقف رومـا وكالسـتوس خلیفتـه الـذي سـام أسـاقفة وقسوسًـا وشمامسـة مـن أو      
الذین تزوجوا ثانیة وثالثة وادعى أن الأسقف لا یقطع من الكهنوت مهما ارتكب من الآثام، ولما لم یوافقه سـایبلبوس علـى ذلـك حرمـه، 

 ینشر بدعته.  ، الذي بدأ٢٥٧فجاء إلى مصر عام 
4 Holy Eastern Church, vol 1, P 84. 



 ١٨٧ 

فـي  إیجـابيمـع أسـئلة خاصـة بـالتعلیم. رسـائله تظهـر أنـه قـام بـدور  العمليیتجه في كتاباته إلى الجانب 
 .١المناقشات العقیدیة في عصره

 عن الطبیعة .١

في هذا العمل فند المادیة الأبیقوریة، في شكل رسالة موجهة إلى ابنـه تیموثـاوس. یكشـف هـذا العمـل أن 
ن ذا معرفـة كبیـرة بالفلسـفة الیونانیـة وأنـه كاتـب قـدیر. شـهد بطریقـة مقنعـة عـن نظـام الكـون وعنایـة االله. القدیس كـا

 .٢نحو العالم الماديردًا على الفكر 

 عن المواعید .٢

 سبق الحدیث عنه تحت عنوان: "مع نیبوس أسقف أرسینو".

 تفنید ودفاع .٣

. إذ طلب الأخیر من الإسكندري الرومانيونسیوس جاء هذا العمل في أربع كتب موجهة إلى الأسقف دی
 ، فأجابه بوضوح هذا العمل.٣في التعلیم بالثالوث القدوس اعتقاده هأن یوضح ل

فــي المجــادلات الخاصــة بالتثلیــث،  الرئیســيفــي خطابــه یشــرح العلاقــة بــین الآب والإبــن، وهــو الموضــوع 
 فیقول:

 بالآب...بالتأكید لم یكن هناك زمان فیه كان االله لیس [

مطلـق. حیـث یوجـد النـور علـى الـدوام، یكـون أیضًـا  أزلـيلذا فهو أیضًا  الأبديبكون (الإبن) بهاء النور 
یشـع أمامـه، واحـد معـه فـي الوجـود. موجـود بـلا بدایـة، مولـود  الأبديبهاؤه موجودًا على الدوام... لذلك فإن البهاء 

 .)٣٠ :٨أم ("كنت كل یوم لذته فرحة دائمًا قدامه" على الدوام. یشع دومًا أمامه، وهو الحكمة القائل: 

 مادام الآب أبدى فالإبن أیضًا أبدى، هو نور من نور...

 

 رسائله

كثیرًا ما أستخدم یوسابیوس رسائل البابا دیونسیوس كمصـدر هـام لتـاریخ حیاتـه وللـزمن الـذي عـاش فیـه. 
قفًا على روما بطریقة غیر شرعیة، یسـأله فـي هـذا من هذه الرسائل تلك التي بعث بها إلى نوفانیوس الذي رسم أس

كرنیلیـــوس. موضـــحًا أنـــه بهـــذا ینـــال إكلـــیلاً أفضـــل مـــن  الشـــرعيالخطـــاب الرقیـــق أن یتـــرك هـــذا المركـــز للأســـقف 
 .الانشقاقلأنه یحفظ الكنیسة من  الاستشهاد

 في هذه الرسالة یقول:

 سلام من دیونسیوس إلى أخیه نوفاتیوس...[

1 Quasten: Patrology, vol 1, P 102. 
2 Ibid. P 103. 
3 Athanas. Ep. De Sententia Dionyail 13. 



 ١٨٨ 

ــا إلــى ذلــك بغیــر إرادتــك. فبــرهن علــى هــذا بتركــك هــذه الوظیفــة إن كنــت كمــا تقــول  أنــك قــد دفعــت دفعً
لا  الانقســاممــن أجــل تجنــب  الاستشــهادبإرادتــك. لأنــه كــان خیــر لــك أن تحمــل كــل ألــم ولا تقســم كنیســة االله. حتــى 

ــ لــيبســبب رفــض عبــادة الأوثــان، بــل یبــدو  الاستشــهادیكــون أقــل مجــدًا مــن  ة الأخیــرة أعظــم منــه. لأنــه فــي الحال
 یستشهد الإنسان من أجل نفسه، أما في الحالة الأولى فمن أجل الكنیسة كلها.

آرائهــم زاد بــرك علــى زلتــك، فــلا تحســب علیــك، بــل  اتفــاقوالآن إن أمكنــك إقنــاع الإخــوة أو حملهــم علــى 
 یمدح برك. ولكن إن لم تستطع أن تفلح مع المتمردین، فعلى الأقل خلص نفسك.

 .١]حسن التبصر في الأمر وتبقى في سلام مع الربأتوسل إلیك أن ت

بعــث أیضًــا برســالة إلــى باســیلیدس أســقف بــانتوبولیس (الخمــس مــدن الغربیــة) یجیبــه علــى أســئلة كثیــرة 
 للتناول. بالاستعدادبخصوص تحدید زمن الصوم الكبیر والشروط الجسدیة الخاصة 

، جـاء الاضـطهادج فیهـا مشـكلة المرتـدین أثنـاء بعث أیضًا برسالة ثالثة إلى فابیوس أسقف أنطاكیـة، عـال
 فیها:

سأقدم لك هذا المثل الواحـد الـذي حـدث بیننـا. كـان معنـا رجـل مسـن مـؤمن، یـدعى سـرابیون، عـاش بـلا [
ــل لكــن لــم یلتفــت لــوم زمانًــ ، لأنــه ذبــح للأوثــان. إلیــها طــویلاً، لكنــه ســقط عنــد التجربــة. هــذا توســل كثیــرًا طالبًــا الحَّ

حفیده (ابن ابنته) قائلاً:  ي... وفي الیوم الرابع إذ فاق دعيبقى ثلاث أیام متوالیة فاقد النطق والوعه مرض فار تعإ
كاهنًـا. وإذ قـال هـذا فقـد النطـق ثانیـة. أسـرع الولـد إلـى  لـي؟ أتوسـل إلیـك أن تسـرع وتـدع أبنـيیـا  تعـوقنيإلى متى 

إذ كنــت قــد أصــدرت أمــرًا أن الــذي علــى  لكننــيه، الكــاهن، وكــان الوقــت لــیلاً، والقــس مریضًــا لــم یقــدر الــذهاب معــ
حافة العبور من العالم أن طلب حلاً، خاصة إن كان قد سبق وطلبه قبلاً، فیلزم أن ینطلقوا برجاء، أعطاه الكاهن 

، وإذ الصـبيجزءًا صـغیرًا مـن الأفخارسـتیا، وأمـره أن یغمسـه فـي المـاء، ویـدع الـنقط تسـقط فـي فـم الشـیخ. عـاد بـه 
مـا  أفعـلمعـك.  يولـم یقـدر القـس أن یـأت أبنـيلقد أتیـت یـا [كان لم یدخل بعد تحرك سرابیون ثالثة وقال: ، و أقترب

وجعــل الـــنقط تســـقط فــي فمـــه، وإذ بلـــع قلــیلاً أســـلم الـــروح  الصـــبيأنطلـــق. عندئــذ غمســـه  ودعنـــيأمــرك بـــه ســریعًا 
 .٢]حالاً 

ونســیوس یشــعر بالــدین نحــو هــذا المعلــم، حینمــا بــدأ العــالم ینقلــب علــى العلامــة أوریجــانوس بقــى البابــا دی
 .Tyre، حین كان مسجونا في صور الاستشهادم بعث إلیه برسالة عن ٢٥٩ففي عام 

 أسقف قیصریة یمتدحه فیها. Theotecniusوبعد موت أوریجانوس كتب رسالة إلى 

رفاهیـة أرسل أیضًا عدة رسائل إلى بولس السومسطائى، بطریرك أنطاكیـة، وهـو رجـل هرطـوقى عـرف بال
والفخفخة، صارت له خطوة لدى ملكة تدمر التي وكلت إلیه جبایة الخراج وبذلك تقلد وظیفـة دوسـتاریوس (والـى)، 

ل على یسوع عند ولادته، وأنه فارقه عند الآلام... بهذا أنكر الثالوث القدوس.  رغم أن كلمة االله حَّ

1 Euseb.: H. E. 6: 45. 

 .٣٠٨ص  ١٩٦٠یوسابیوس القیصرى: تاریخ الكنیسة: ترجمة القس مرقس داود، طبعة 
2 Euseb: H. E. 6: 44: 2-5. 



 ١٨٩ 

للقــدیس دیوناســیوس یكتبهــا لــیعلن عــن أیضًــا أشــار المــؤرخ یوســابیوس إلــى رســائله الفصــیحة التــي كــان 
موعد الفصح (عید القیامـة) وبـدء الصـوم الكبیـر. أخـذت هـذه الرسـائل شـكل رسـائل رعویـة، فیهـا یحـث الشـعب أن 

 كفرصة لمناقشة بعض الأسئلة الكنسیة المثابرة في ذلك الحین. أنتهزهایراعوا الصوم والعید بطریقة روحیة كما 

 

 

 

 



 ١٩٠ 

 ثیؤغنوستس

 "ثاؤغست"
 

التي تعرضت لها الكنیسـة، حـدث لـبس فـي ترتیـب بعـض رؤسـاء المدرسـة فـي  الاضطهادبسبب موجات 

 .١ )Pierius(وبیریس  غنوستسذلك الحین (القرن الثالث) خاصة بین ثیؤ 

 ٢، نعرف عنه القلیل جدًا من خلال مقتطفات له وردت في فوتیـوسولاهوتي إسكندريكاهن  غنوستسثیؤ 
 سقف نیصص.وأثناسیوس وغریغوریوس أ

ــه العقیــد فــي ســبع كتــب، أخــذ مــنهج أوریجــانوس، ومــع ذلــك فــإن القــدیس  Hypotypeseis يجــاء عمل
 إلى كتاباته في صراعه ضد الأریوسیة. التجأأثناسیوس 

 

 

 

فصــحح الوضــع (راجــع  ٤٠٨ص  ٣مجلــد  Roliquioe Sacroeفــي كتابــه:  Routhبعــد بیــرس أمــا  نوســتسیضــع ثیؤغ Coveنــرى  ١
Schaff  ٣٠٦، ص ٢مجلد.( 

2 Bibl. Cod 106. 



 ١٩١ 

 الأب بیریوس

PIERIUS 
 

ع بفقـره الشـدید مـ [أشـتهرهو كاهن مثقف، مفسر ممتاز لكلمة االله وكارز. یقول عنه المـؤرخ یوسـابیوس: 
غــزارة علومــه الفلســفیة. كــان عمیقًــا فــي التــأملات الروحیــة، مجاهــدًا فــي تفســیر الروحیــات والمباحثــات العلنیــة فــي 

 .١]الكنیسة

یدعوه القدیس جیروم "أوریجانوس الصغیر". وهو معلم الشهید بمفیلیـوس، المعجـب بأوریجـانوس والكـاهن 
 في قیصریة فلسطین. اللاهوتيوالمعلم 

ـــرة أستشـــهدحســـب الـــبعض ی[یقـــول فوتیـــوس:  ، ویقـــول آخـــرون أنـــه قضـــى بقیـــة حیاتـــه فـــي رومـــا بعـــد فت
الآلام دون أن یستشــهد وذلــك فــي  أحتمــلالأعظــم أن كلــى الفــریقین علــى صــواب،  الاحتمــاللكــن [،  ٢الاستشــهاد]

 .٣]دقلیدیانوس اضطهاد

 

 كتاباته

ما أشار إلى مقاله الطویل عن یقول القدیس جیروم: أن بیریوس نشر مقالات كثیرة في مواضیع كثیرة، ك
. وقــد قــرأ فوتیــوس لبیریــوس عمــلاً یحــوى إثنــى عشــر "لوغیًــا" أى یخــص اللوغــوس. كمــا یشــیر فیلیــب النبــيهوشــع 
: "عـن إنجیـل القـدیس لوقـا"، "عـن والـدة الإلـه"، "حیـاة هـيإلـى ثـلاث أعمـال لبیریـوس  Philip Sidetes يالصـید

 .٤"القدیس بامفیلوس

 

 

 

 

1 Eus. H.E. 7: 32: 27. 
2 Bib. Code 119. 
3 Quasten: Patrology, vol 2, P111. 

ودیـدیموس الضـریر ورودن... وقـد سـبق أن  يالشهداء وسرابیون أسـقف تیمـى ومقـاریوس السیاسـخلف بیریوس أرشلاوس وبطرس خاتم  ٤
 كتبت عن القدیس خاتم الشهداء بحثاً مستقلا. وهنا اكتفي بالإشارة إلى القدیس دیدیموس الضریر.



 ١٩٢ 

 القدیس

 وس الضریردیدیم
 

، وفقد بصره في الرابعة من عمره، فلم یتعلم القراءة في مدرسة ١م٣١٣عام  حواليولد القدیس دیدیموس 
 اسـتخدام. بهذا سبق برایل خمسة عشـر قرنًـا فـي بإصبعهالحروف البارزة بالنحت لیقرأها  أخترعوإنما ولعله بالتعلم 

 الحروف البارزة للعمیان.

الیم الكنســـیة عـــن ظهـــر قلبـــه كمـــا نبـــغ فـــي النمـــو والبیـــان والفلســـفة والمنطـــق حفـــظ الكتـــاب المقـــدس والتعـــ
تعلم الهندسة أیضًا التي تحتاج إلى النظر أكثر مـن غیرهـا فكـان [والریاضة والموسیقى. شهد عنه القدیس جیروم: 

 .]ناظر إلیه وذاع اسمه في كل مكان لأعجوبة ك

تــردد القــدیس أثناســیوس فــي تســلیمه مســئولیة التعلــیم بعــد نیاحــة مقــاریوس مــدیر مدرســة الإســكندریة لــم ی
 ).٣٩٨ -٣٤٦( ٢بإقامته مدیرًا للمدرسة

ــــوس  ــــزى وجیــــروم ورفین ــــرون مــــنهم القدیســــین غریغوریــــوس النزین ــــى كتاباتــــه كثی ــــى یدیــــه أو عل تتلمــــذ عل
الغـــرب  فـــي اللاهـــوتي، ومـــدح تعلیمـــه وشـــهد لأثـــره علـــى الفكـــر ٣لـــه ویلاریـــوس. أشـــار إلیـــه القـــدیس جیـــروم كمعلـــم

 .٥ي""، "الرجل الرسولالنبيكما دعاه روفینوس " ٤والشرق

 

 مع القدیس أنبا أنطونیوس

ــا للقــدیس أنبــا أنطونیــوس. ذات یــوم إذ شــرعا یتحــدثان فــي الكتــب المقدســة ســأله أنبــا  كــان صــدیقًا حمیمً
 إنــيابـه القـدیس: "ألعلـك لا تحـزن لأنـك كفیـف البصـر؟ أجابـه القـدیس أنـه یحـزن علـى ذلـك جـدًا، فأج[أنطونیـوس: 

متعجب لحزنك على فقدانك ما نشترك فیه مع أحقر الحیوانات كواسطة للإحساس إذ لیس لدیها ما تحس بـه غیـر 
إلا لمحبیه، أعطـاك عینـین  أسمهالبصر (المحسوس)، ولا تفرح متعزیًا لأن االله وهبك بصیرة أخرى لا یهبها تقدس 

مــا تــدرك االله نفســه ویســطع نــوره أمامــك فــأزال الظــلام عــن عیــون كــأعین الملائكــة تبصــر بهمــا الروحیــات، بــل وبه
 . فتعزى القدیس بهذا القول كل أیام حیاته.]قلوبنا...

 وقد نقل ذات الفكر القدیس جیروم وعندما بعث رسالة تعزیة لراهب ضریر.
 

 م.٣١٨منسى القمص یرى أنه ولد عام  ١
2 Rufinus: H.E. 2: 7. 
3 Epist. 50: 4; 84: 3; Comm in Osce proph: Prol.; Comm in Epis. ad Ephes.: Prol. 
4 Liber de Spir. Sanc. : Praef ad Paulin. 
5 Apol. In Hier 2: 25. 



 ١٩٣ 

 نسكه

كمتوحــد، زاره  القــدیس دیــدیموس معاصــریه لا بعلمــه فحســب وإنمــا بنســكه أیضًــا، فغالبًــا مــا عــاش أجتــذب
القــدیس أنبــا انطونیــوس عــدة مــرات، كمــا زاره القــدیس بلادیــوس أربــع مــرات فــي فتــرة عشــر ســنین، وقــد روى عنــه 

 :١قصتین

هــذه القصــة: دخــل أنطونیــوس هــذه  لــيمــرة إذ طلــب منــى أن أصــلى فــي قلایتــه ولــم ألــب طلبــه روى  .١
إلـى تكـرار الطلـب، مقـدمًا  یضـطرنيالحـال لیصـلى ولـم  ، وإذ سألته أن یصلى ركـع فـيلزیارتيالقلایة للمرة الثالثة 

كمـا یبـدو علیـك، إذ تعـیش فـي خلـوة بعیـدًا عـن الأهـل  -مثلاً فـي الطاعـة، والآن إن كنـت تـود أن تقتفـي آثـاره  لي
 عنك روح المقاومة. فأبعد -طالبًا الفضیلة 

، وفـي كونـه ٢الإمبراطـورنوس یولیـا الشـقيذات یوم بینما كنت أفكر فـي حیـاة [: الآتيأیضًا  أخبرني -٢
أرى خیـــولاً بیضـــاء  بـــيللغایـــة حتــى أنـــى لـــم أذق خبـــزًا إلــى ســـاعة متـــأخرة فـــي المســاء، وإذ  اضـــطربتمضــطهدًا، 

وكـلّ، وأرسـل  وم للسـاعة السـابعة. قـمَّ یـتجرى، وكان راكبوها یهتفون قائلین: قولوا لدیدیموس أن یولیانس قـد مـات ال
وقـد دونـت السـاعة والشـهر والأسـبوع [یقـول:  وأسـتطرد. ]هو أیضًا مـا قـد حـدثیعرف  لكيإلى أثناسیوس الأسقف 

 .]ما قیل أنه صحیح لي وأتضحوالیوم والساعة 

 

 دفاعه عن أوریجانوس

" لأوریجانوس، فیه أظهر خطأ الذین یتهمونه بالضـلال De Principlis المبادئنشر دفاعًا عن كتاب "
یموا الفهـم، لـیس لهـم دالـذین یتهمـون أوریجـانوس بالهراطقـة هـم عـ: [، إذ یقـولمجـرد أوهـام لا قیمـة لهـا إیاهـامعتبرًا 

بهـــا ذلـــك الرجـــل العظـــیم الـــذي یعـــد مـــن النوابـــغ  أمتـــازقـــدرة علـــى إدراك الأفكـــار العالیـــة والحكمـــة الغامضـــة التـــي 
 .]المشهورین

 

 ضد آریوس

ا للدیانــة المسـیحیة حتــى قبــل أن كــان دیــدیموس عنـد النــاس حصـنًا متینًــا وســندًا قویًـ[قـال ســقراط المـؤرخ: 
 .]سب خصمًا عنیدًا كسر شوكة أتباع آریوس وأذلهم في مناظراته معهمحیتولى رئاسة المدرسة اللاهوتیة، وی

 

 كتاباته

 أعماله التفسیریة .١

1 Palladius: Laus. Hiat., ch 4. 
 م.٣٦٣، ٣٦١حكم ما بین  ٢



 ١٩٤ 

أنــه فســر العهــدین القــدیم والجدیــد كلمــة كلمــة. وذكــر جیــروم أنــه وضــع تعلیقــات علــى [یقــول بلادیــوس: 
 ه تعلیقــــات علــــى ســــفر الأمثــــال. ـ: أن لــــCasiodorus. وأشــــار الــــخشــــعیاء وزكریــــا... إ یــــر وأیــــوب و أســــفار المزام

 م وجدت مقتطفات مطولة لتفاسیره على التكوین وأیوب وزكریا.١٩٤١عام  اكتشفتوفي بردى طور بمصر التي 

یموس المقتطفــات الضــخمة الموجــودة تجعلنــا قــادرین علــى التعــرف علــى طریقــة دیــد[: Quastenیقــول 
هتمامًا خاصًا بالنقـد الخـاص بالنصـوص االرمزیة السریة في التفسیر، والتي تؤكد إتباعه منهج أوریجانوس. أظهر 

مثــل المعلــم الإســكندري (أوریجــین)، وقــارن بــین مخطوطــات متنوعــة للترجمــة الســبعینیة وممــا ورد فــي السداســیات 
ــم یمنعــه مــن  (لأوریجــین). لكــن جهــاده فــي التصــمیم علــى القــراءة الدقیقــة التفســیر  اســتخدام(لنصــوص الكتــاب) ل

أن العهد القدیم یحوى رسالة مسیحیة هامة في كل موضع، وأن كـل مزمـور یشـیر إلـى  أقتنعالمتحرر. لقد  الرمزي
 .١]المسیح

وضع أیضًا تعلیقـات علـى بعـض أسـفار العهـد الجدیـد خاصـة إنجیـل القـدیس متـى والقـدیس یوحنـا وسـفر 
 ن الأولى والثانیة إلى أهل كورنثوس والرسالة إلى أهل غلاطیة والرسالة إلى أهل أفسس.الأعمال والرسالتی

 عن الثالوث .٢

م؛ لا تــزال موجــودة، لأنهــا لــم تحمــل ٣٩٢، ٣٨١یقــع هــذا العمــل فــي ثــلاث كتــب، وضــعها مــا بــین عــام 
 تجاهًا أوریجانیًا.ا

 عن الروح القدس. ٣

 للقدیس جیروم موجودة. تینیةاللامفقود، لكن الترجمة  الیونانيالأصل 

 يمان أتباعضد  .٤

 فصل صغیر، موجود بالیونانیة. ١٨یتكون هذا العمل من 

 أخرىأعمال  .٥

في عمله "عن الثالوث" أشار القدیس إلى عمل آخر مـن وضـعه یسـمى "الكلمـة الأولـى"؛ كمـا یشـیر إلـى 
 .١٢:٥" في عمله عن : "الروح القدس" Sanctorum Voiumenمقاله: "

 ".المبادئأن دیدیموس خصص عملاً للدفاع عن كتاب أوریجانوس "عن  ٢وجاء في سقراط

 إلى عملین آخرین للقدیس هما: "عن الفلسفة" و "عن التجسد". ٣الدمشقيویشیر الأب یوحنا 

 .٤كما حفظت له بعض الأعمال أسماء أباء آخرین

1 Quasten: Patrology, vol 3, P91. 
2 Socrates: H.E. 5: 12. 
3 Socra Parallela. PG 96: 248, 524. 
4 Quasten: Patrology, vol 3, P 89-90. 



 ١٩٥ 

 محتویات الكتاب
 

 صفحة 

   مدرسة الإسكندریة    

   ل أثیناغوراس ما قب. ١

   أثیناغوراس الفیلسوف. ٢

  القدیس بنتینوس. ٣

  القدیس أكلیمنضس الإسكندري .٤

  العلامة أوریجانوس .٥

  هیراقلاس. ٦

  القدیس دیونسیوس الإسكندري .٧

  ثیؤغنسوستس .٨

  الأب بیریوس .٩

  القدیس دیدیموس الضریر .١٠
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